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شكر وتقدیر

 

لكل من ساهم ولو بالقلیل في سبیل خروج هذا الكتاب إلى عالم المؤلفات وأخص بالشكر
منهم:

الأستاذ الدكتور عبدالمالك خلف التمیمي المشرف على أصل هذه الدراسة في صورتها
الأكادیمیة.

مركز البحوث والدراسات الكویتیة وجمیع العاملین فیه وعلى رأسهم رئیس المركز الدكتور
عبداالله الغنیم لسماحهم لي بتصویر الكثیر من الوثائق والاستفادة من مكتبة المركز.

السید أنور منشي كوهین وزوجته جاكلین حاییم عینجي من الیهود الذین عاشوا في الكویت
California بولایة كالیفورنیا Diego San والبحرین حیث استقبلاني في منزلهما بمدینة سان دییغو

الأمریكیة، ووفرا لي الكثیر من المعلومات وسمحا لي بتسجیل مقابلة معهما.

الأستاذة نانسي خضوري المؤلفة البحرینیة التي سمحت لي باستخدام الصور الموجودة في
كتابها ووفرت لي الكثیر من المعلومات.

السید جواد الرمضان من أدباء منطقة الأحساء والذي أهداني نسخة من وثیقتین استخدمتهما
في الدراسة.
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المقدمة

 تتناول هذه الدراسة تاریخ الأقلیة الیهودیة في منطقة الخلیج العربي في العصر الحدیث،
وأنشطتها الاقتصادیة وحیاتها الاجتماعیة وعلاقاتها بالسكان المحلیین والسلطات المحلیة والأجنبیة
والحركة الصهیونیة، وقد جاء اختیار موضوع الدراسة انطلاقاً من عدة أسباب موضوعیة ومنهجیة

حتمتها الظروف والأوضاع التاریخیة والسیاسیة والعلمیة، ومن هذه الأسباب ما یلي:

1 - الاهتمام العالمي المتزاید بدراسة أوضاع الأقلیات الدینیة والعرقیة في مختلف مناطق
العالم خصوصاً بعد ظهور القوانین الدولیة التي تمنح الأقلیات حقوقاً متوازنةً مع الأكثریة لما لهذه
الأقلیات من تأثیرٍ مباشرٍ على الاستقرار السیاسي، فقد كانت الأقلیات وما زالت سلاحاً تستخدمه
الدول في زعزعة الأوضاع الداخلیة لدولٍ أخرى عن طریق زرع الولاءات وإعلان حمایة الأقلیات

وإثارتها وهو ما لجأت إلیه الدول الاستعماریة في فتراتٍ تاریخیةٍ مختلفةٍ.

2 - الاهتمام المتزاید بالدراسات التي تتناول الجوانب الاجتماعیة والاقتصادیة في
المجتمعات بعد هیمنة الدراسات التي تتناول التاریخ السیاسي للمجتمعات وتاریخ الحكام والدول
وخاصةً دراسات تاریخنا العربي والإسلامي والتي ما زال الكثیر من جوانب حیاته الاجتماعیة

والاقتصادیة یكتنفه الغموض بصورةٍ متعمدةٍ أو جهلاً بأهمیتها.

3 - شكّل الصراع بین العرب والیهود وخاصة بعد قیام دولة إسرائیل عام 1948 جزءاً
كبیراً من تاریخنا ومشاكلنا، وخاصة بعد أن أصبحت القضیة الفلسطینیة هي قضیة العرب الأولى،
رغم أن هذا الصراع هو صراع سیاسي منذ مراحله الأولى ولیس صراعاً دینیاً كما یصوره
البعض، فنجد أن الصراع بین الدولة الإسلامیة في عهد النبي علیه الصلاة والسلام والیهود أخذ
حیزاً كبیراً من الدراسات التاریخیة التي تناولت عصر النبوة، كما أخذ الصراع العربي الإسرائیلي
الحالي جزءاً كبیراً وحیزاً مهماً من سیاستنا العربیة وتاریخنا مما أثر سلباً على التنمیة الاقتصادیة

والاجتماعیة والبشریة في الدول العربیة.

4 - قلة الدراسات التي تناولت الأقلیة الیهودیة في منطقة الخلیج العربي وندرتها، حیث
أخذت أقلیات أخرى مثل الهنود الهندوس (البانیان) والمسیحیین الجانب الأكبر من الاهتمام، في
الوقت الذي أغفلت هذه الدراسات بشكل عفوي أو متعمد ما یتعلق بالأقلیة الیهودیة، كما أن

6



 

الدراسات القلیلة والنادرة التي تناولت الأقلیة الیهودیة كانت مقتضبة، ولم تفِ الموضوع حق قدره
من البحث والتحلیل والتعمق.

وجاء اختیار الإطار الزمني الذي تغطیه هذه الدراسة ما بین القرن التاسع عشر وحتى
منتصف القرن العشرین لكونها الفترة التي عادت فیها الأقلیة الیهودیة للاستقرار في منطقة الخلیج
العربي، وذلك لا یعني أنه لم یكن هناك أقلیة یهودیة مستقرة منذ القدم في بعض مناطق الخلیج

العربي، كما أنها الفترة التي هاجرت فیها من المنطقة.
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الجذور التاریخیة لتواجد الأقلیة الیهودیة بشبه الجزیرة العربیة

تعتبر الدیانة الیهودیة دیانة سماویة جاء بها موسى علیه السلام، وهي أقدم من الدیانتین
المسیحیة والإسلامیة لكنها أقل منهما انتشاراً، وأكثر جدلیة وإشكالیة في تاریخها وتعالیمها، ومن
أهم هذه الإشكالیات هي إشكالیة مفاهیمها وهویتها وخلطها بین ما هو دیني وما هو عرقي وما هو

سیاسي كمفهومي الیهودیة والصهیونیة.

والیهودیة هي دیانة سماویة وتعریف دیني ولیس عرقیا آمنت بها جماعات بشریة شدیدة
التباین من حیث العرق والمیراث الحضاري، ولكن هناك من یحاول أن یعطي هذا المفهوم معنى
عرقیاً وحضاریاً، وكان مصطلح الیهودي والذي یتكون من قسمین «یهوه» وتعني الحرب و
«ودي» وتعني الاعتراف والإقرار والجزاء، أي شكر الإله أو الاعتراف بنعمته یشیر منذ نهایة
القرن التاسع عند ظهور الصهیونیة إلى عشرات الهویات والانتماءات الدینیة والوثنیة
)، ورغم هذه الاختلافات فإنها تستند إلى أساس دیني رغم محاولات تأكید الأساس والطبقیة(

العرقي كذلك من قبل بعض الباحثین والمتدینین الیهود.
[1]

بدأ التحول في النظرة إلى الیهودیة من دیانة إلى مذهب سیاسي وهي الصهیونیة منذ نهایة
القرن التاسع عشر عندما عقد مؤتمر بازل بسویسرا عام 1897 والذي دعا إلیه الیهودي ثیودور
هرتزل HERTZEL THEODOR وطالب فیه بإقامة وطن قومي للیهود، ورغم أن كلمة «صهیون»
مشتقة من اسم جبل أو تلة في فلسطین ثم أصبحت تعني الحكومة الیهودیة الدینیة بسبب بناء داوود
)، إلا أنها أخذت مدلولاً سیاسیاً یعني كل من یؤمن بالأیدیولوجیة علیه السلام قصره علیها(
)، وقد الصهیونیة من خلال القیام بالاستیطان في فلسطین أو دعم ذلك بأي شكل من الأشكال(
عمل المؤمنون بالصهیونیة على تأكید مصطلح الیهود وحبذوا استعماله لأنه یظهرهم كشعب واحد
وكل متماسك یخدم أهدافهم، لكن ذلك أدى إلى قیام صراع حول ما هو دیني وما هو سیاسي في دولة

إسرائیل، وما زال هذا الصراع مستمراً حتى الآن حول إذا ما كانت الدولة علمانیة أم دینیة.

[2]
[3]

قسم بعض الباحثین الیهود في العالم إلى ثلاثة أقسام رئیسة هي الأشكناز والسافارد والیهود
الشرقیین، وبعضهم اكتفى بالأشكناز كیهود غربیین والسافارد كیهود شرقیین مع وجود تقسیمات
أخرى فرعیة بعضها انقرض، وسوف نعتمد التقسیم الثنائي للیهود الأشكناز كیهود غربیین
والسافارد كیهود شرقیین اللذین یختلفان في الأصول والموطن بالإضافة إلى الاختلافات الثقافیة

والدینیة.
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یُنسب الیهود الأشكناز أو الأشكنازیون إلى الیهود الألمان الذین عاشوا في العصور الوسطى
في البلدان التي تتكلم الألمانیة، وحافظوا على لغتهم الیدیش VIADISH وهي في أساسها اللغة
الألمانیة المستعملة في القرون الوسطى ثم دخلت علیها مفردات من العبریة ومن لغات أخرى ثم
)، ثم شمل أصبح لها مصطلح أوسع شمل جمیع یهود أوروبا ما عدا یهود إسبانیا والبرتغال(

جمیع الیهود الغربیین الذین هاجروا إلى فلسطین من أوروبا وأمریكا.
[4]

أما یهود السافارد أو سفاردیم فهو مصطلح بدأ استخدامه منذ القرن الثامن المیلادي للإشارة
إلى یهود شبه الجزیرة الأیبیریة وخصوصاً تحت الحكم الإسلامي، وكانوا یتكلمون العربیة حتى
،( )LADINO القرن الثالث عشر المیلادي ثم تحولوا إلى الأسبانیة، وعرفت لغتهم ب اللادینو
وقد أصبح المصطلح یعني جمیع الیهود الذین هاجروا إلى فلسطین من بلدان الشرق الأوسط وشمال
أفریقیا، وبذلك شمل ما یسمى بیهود البلدان العربیة أو المستعربة الذین یتبعون المنهج السافاردي في

.( العبادة(

[5]

[6]
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أولاً: ظهور الیهودیة في شبه الجزیرة العربیة

أكدت جمیع المصادر والمدونات التاریخیة على وجود الدیانة الیهودیة في الجزیرة العربیة
وانتشارها بین بعض القبائل العربیة بوجه عام، فقد انتشرت الیهودیة في الیمن والحجاز ووسط شبه
الجزیرة العربیة وساحل الخلیج العربي وغیرها من المناطق، وقد اختلفت الآراء في شأن الوقت
الذي ظهرت فیه الیهودیة في شبه الجزیرة العربیة، وما إذا كان معتنقو الیهودیة هم یهود مهاجرون
إلى شبه الجزیرة العربیة من بلاد الشام أو العراق أو قبائل عربیة تهودت عن طریق التبشیر

بالیهودیة أو عن طریق التجارة.

یرى فریق من الباحثین ومنهم الباحث الیهودي إسرائیل ولفنسون أن وجود الدیانة الیهودیة
في شبه الجزیرة العربیة ارتبط بهجرة یهودیة من فلسطین لأسباب مختلفة، واستند القائلون بهذا
الرأي إلى ما ورد في التوراة ونقلته عنها المصادر العربیة، والأسباب التي اعتمد علیها هؤلاء

الباحثون في الهجرة الیهودیة إلى شبه الجزیرة العربیة هي:

1 - مخالفة جیش أرسله موسى علیه السلام إلى الحجاز في القرن الثالث عشر قبل المیلاد
.( [7]لتعلیماته فمنع من دخول فلسطین فعاد إلى الحجاز للاستقرار هناك(

2 - هجرة عدد من یهود فلسطین إلى الحجاز بحثاً عن أرض وردت صفتها في التوراة
یهاجر إلیها آخر الأنبیاء، فوصلوا إلى تیماء في الحجاز واعتقدوا أنها البلد الموعودة فأقاموا

.( [8]بها(

3 - زیادة عدد الیهود في فلسطین زیادة مطّردة فاضطروا للهجرة إلى البلاد المجاورة لهم
.( [9]كمصر والعراق وشبه الجزیرة العربیة(

4 - هجرة عدد من الیهود في فلسطین إلى شبه الجزیرة العربیة بعد هزیمة مملكة یهودا على
.( [10]ید الملك البابلي نبوخذ نصر عام 586 ق.م وتدمیر الهیكل(

5 - قیام هجرة یهودیة من فلسطین إلى شبه الجزیرة العربیة في الفترة الواقعة بین تدمیر
أسوار أورشلیم (القدس) وإحراق الهیكل عام 70م على ید القائد الروماني تیتوس وإخراج هدریان

.( [11]للیهود من فلسطین عام 132م(
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وقد حددت هذه المصادر وآراء الباحثین المناطق التي استقرت فیها الأقلیة الیهودیة
المهاجرة إلى شبه الجزیرة العربیة بیثرب وخیبر وفدك ووادي القرى وتیماء، بل سادت بعض
الاعتقادات أن بعض الآثار القدیمة والمعروفة في هذه المنطقة مثل حصن الأبلق بتیماء بناه نبي االله

سلیمان علیه السلام فیقول الأعشى:

( [12]بناه سلیمان بن داوود حقبة           له أزجٌ عالٍ وطي موثق(

كما ذكرت المصادر أسماء بعض القبائل الیهودیة المهاجرة إلى شبه الجزیرة العربیة
وأشهرها بنو قریظة وبنو النضیر المعروفتان بالكاهنان واللتان تنسبان إلى الكاهن بن هارون بن

عمران، ومن هذه

.( [13]القبائل أیضاً بنو هدل وبنو زغورا وبنو قینقاع وبنو الفصیص وبنو محمم(

عارض فریق من الباحثین الرأي القائل بأن وجود الیهودیة في شبه الجزیرة العربیة ارتبط
بهجرتهم من فلسطین، ومن أشهر القائلین بهذا الرأي الدكتور أحمد سوسة الذي كان له الكثیر من
المؤلفات والأبحاث المتعلقة بالیهودیة والصهیونیة، ویرى الدكتور أحمد سوسه ویؤیده في هذا الرأي
عدد آخر من الباحثین والمستشرقین أن «یهود الجزیرة العربیة كانوا عرباً تهوّدوا لا یهوداً
)، فالقول بهجرة یهودیة من فلسطین إلى شبه الجزیرة مهاجرین من فلسطین استعربوا»(
العربیة لا ینسجم مع سنّة الطبیعة، فالهجرة لا تتم من البیئة المتمدنة المستقرة وهي فلسطین إلى
)، كما أن البیئة الصحراویة البدویة مثل شبه الجزیرة العربیة والعكس هو الصحیح والطبیعي(
الروایات عن بدایة استقرار الیهود في شبه الجزیرة العربیة بالجیش الذي بعثه موسى علیه السلام
والروایات الأخرى، أخذها العرب عن التوراة أو ما یسمى بالإسرائیلیات، مما جعل حتى القائلین
بهذه الروایات یرون أنه لا یمكن الاطمئنان إلى هذه الروایات والتي لا یمكن إثباتها إثباتاً

.( قطعیاً(

[14]

[15]

[16]

أما عن الكیفیة التي انتشرت بها الیهودیة في شبه الجزیرة العربیة فجاءت كما یرى القائلون
بتهود بعض عرب شبه الجزیرة العربیة للأسباب التالیة:

- اتجاه رجال الدین الیهود إلى شبه الجزیرة العربیة لتهوید سكانها لأنهم وجدوا أن القبائل
العربیة كانت مهیأة لتقبل فكرة التوحید، فكان الدعاة الیهود كما هو الحال بالنسبة للدعاة المسیحیین

.( [17]السبب المباشر في انتشار الیهودیة والمسیحیة في شبه الجزیرة العربیة(
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- اعتناق أحد ملوك الیمن في القرن الخامس المیلادي الدیانة الیهودیة على ید حبرین من
.( [18]أحبار الیهود وإجباره شعبه على اعتناق الیهودیة(

نتیجة لعدم وجود أدلة دامغة ترجح أحد الرأیین على الآخر، فقد حاول بعض الباحثین
التوفیق بین الرأیین من أن هناك جماعات یهودیة هاجرت إلى شبه الجزیرة العربیة بالإضافة إلى
تهود بعض القبائل العربیة على ید بعض رجال الدین الیهود وعن طریق التجارة، ومن أشهر

.( [19]القائلین بهذا الرأي الدكتور عبدالوهاب المسیري(

وقد استطاعت الجماعات الیهودیة المهاجرة إلى شبه الجزیرة العربیة الاندماج في المحیط
العربي، فتكلموا بلغتهم وتطبعوا بعاداتهم وتقالیدهم وتزاوجوا معهم وأصبح طابعهم عربیاً صرفاً،
)، ساعد في ذلك اعتناق بعض أفراد القبائل العربیة للدیانة فانتظموا في قبائل وبطون وأفخاذ(

الیهودیة مثل نمیر وكنانة وبني الحرث بن كعب وكنده وأیاد وغسان
[20]

)، كما تهود بعض أفراد قبیلتي الأوس والخزرج لمجاورتهم الیهود في وجذام وبلي(
یثرب، كما كانت بعض نساء الأوس والخزرج تأخذ على نفسها عهداً إذا عاش لها ولد أن تهوده لأن
الیهودیة عندهم دین سماوي وأهل كتاب، لذلك فقد جاء في كتب تفسیر القرآن الكریم أن سبب نزول
{ (البقرة: 256)  كما یروي عبداالله بن عباس أن شْدُ مِنْ الغَيِّ الآیة }لا إِكْرَاهَ فِي الدِّینِ قَدْ تَبَیَّنَ الرُّ
النبي علیه الصلاة والسلام لما أراد إجلاء بني النضیر إحدى قبائل الیهود في یثرب، وكان معهم من
أبناء الأنصار الذین تهودوا، قال الأنصار لا ندع أبناءنا، وأرادوا إكراههم على الإسلام فنزلت هذه

.( الآیة(

[21]

[22]

استقر الیهود المهاجرون في شبه الجزیرة العربیة في مناطق عدیدة والتي ذكرناها سابقاً مثل
یثرب وفدك وخیبر ووادي القرى وتیماء وجمیعها تقع شمال مكة بالإضافة إلى الیمن ونجران

وعمان حیث یقول الأخطل:

قبح الإله من الیهود عصابة          بالجزع بین حلیحل وصحار

)، كما ذكرت المصادر الیهودیة أن وحلحل أو حلیحل وصحار تقع جمیعها في عمان(
نبي االله أیوب الذي ذكرت قصته في التوراة یقع ضریحه بالقرب من منطقة صلالة في عمان رغم

عدم تأكد صحة هذا الادعاء.

[23]

ً
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استقر أیضاً في البحرین وعلى سواحل شبه الجزیرة العربیة المطلة على الخلیج العربي
بعض الیهود القادمین من العراق خلال القرنین الثالث والرابع المیلادیَّین هرباً من اضطهاد الفرس
)، وربما لهم، وهناك من أرجع هذا الاستیطان إلى فترة أبكر في أوائل القرن الأول المیلادي(
لحق بهم بعض الیهود أیضاً من بلاد فارس والعراق نتیجة لتعرضهم للاضطهاد على ید الملك
الفارسي فیروز بن یزدجرد (457-484م) فقد استقروا في البحرین مجاورین من سبقهم من
)، وربما أدى هذا الاستقرار المبكر وفي الفترات والقرون اللاحقة إلى نسب السكان الیهود(
المحلیین في المنطقة بعض القبور إلى شخصیات یهودیة كما حدث في نسبة قبر في منطقة الأوجام
بالقرب من القطیف بالمملكة العربیة السعودیة لنبي االله الیسع، وأثر كذلك موجود في أحد تلال

.( المنامة في البحرین عرف بقبر الیهودي دون تحدید شخصیة صاحب القبر(

[24]

[25]

[26]

من أشهر الشخصیات التي عرفت بأنها یهودیة وكانت مستقرة في البحرین وذكرها العدید
،( من شعراء الجاهلیة هو ابن یامن الذي ذكر بعض أدباء العرب أنه یهودي من أهل البحرین(

حیث یقول طرفة بن العبد یصف السفن التي یملكها ابن یامن:
[27]

عدولیة أو من سفین ابن یامن          یجور بها الملاح طوراً ویهتدي

والعدولیة سفن تنسب كما قال الأدباء والجغرافیون العرب إلى قریة عَدَولي بفتح العین
والدال في البحرین، وقال امرؤ القیس بن حجر یصف نخیله:

( [28]أو المكرعات من نخیل ابن یامن          دوین اللآلئ یلین المشقرا(

ویبدو أن ابن یامن شخصیة معروفة في الجاهلیة یتكرر اسمه كثیراً لدى الشعراء مقترناً
بالثراء لما یملكه من نخیل وسفن، فالشاعر الجاهلي الأسود بن یعفر النهشلي یقول:

سطور یهودیین في مهد قیهما

مجیدین من تیماء أو أهل مدین

فأضحت تراءاها العیون كأنها

على الشرف الأعلى نخیل ابن یامن

أو الأثاب العم الذري أو كأنها

خلایا عدولي السفین المعمن
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اشتهرت بعض المناطق في شبه الجزیرة العربیة وخاصة في منطقة الحجاز بكونها مناطق
تجمعات یهودیة حتى ظهور الإسلام وخاصة یثرب وخیبر وفدك وتیماء ووادي القرى مع وجود
عدد آخر من الیهود في عمان والبحرین، وقد عمل النبي علیه الصلاة والسلام على إشراك یهود
یثرب في بناء الدولة الجدیدة من خلال الصحیفة كدستور ینظم العلاقة بین جمیع سكان المدینة، لكن
الیهود في یثرب بدرت منهم ممارسات رآها النبي علیه الصلاة والسلام تهدیداً للدولة الناشئة فعمل

على إخراجهم إلى خیبر وبلاد الشام، تأمیناً لمركز الدولة بعدم وجود من لا یدین لها بالولاء.

وبعكس الموقف السابق فقد أبقى النبي علیه الصلاة والسلام یهود خیبر وفدك ووادي القرى
)، أما وتیماء في أرضهم ولهم النصف من خراجها رغم أنه فتح خیبر ووادي القرى عنوةً(
الیهود في عمان والیمن، فرغم أن المصادر أشارت إلى وجودهم، إلا أنها لم تبیِّن موقف النبي علیه
الصلاة والسلام، ومن المرجح أن النبي علیه الصلاة والسلام عاملهم كأهل ذمة تفرض علیهم

الجزیة كما عمل مع الیهود في البحرین.

[29]

وكان النبي علیه الصلاة والسلام قد أرسل العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوى حاكم
البحرین في عام 6ه، وقیل 8ه، یدعوه إلى الإسلام أو دفع الجزیة، فأسلم وكتب إلى النبي علیه
الصلاة والسلام یطلب رأیه فیمن بقي على یهودیته أو مجوسیته، فكتب إلیه النبي علیه الصلاة
)، وقد جعل العلاء بن والسلام أن: «من أقام على یهودیته أو مجوسیته فعلیه الجزیة»(
الحضرمي على كل رجل من الیهود والنصارى والمجوس دیناراً فبلغ مقدار ما تم جمعه 80 ألفاً
)، وقد بعث بها إلى النبي علیه الصلاة والسلام، وقیل لم یأته مال أكثر منه لا قبله ولا بعده(
مكَّن دفع الیهود للجزیة وقبول وجودهم في ظل الدولة الإسلامیة كأهل ذمة یدفعون الجزیة استمرار

وجودهم دون عائق لفترة طویلة.

[30]

[31]

استمر وجود الیهود في شبه الجزیرة العربیة رغم طردهم على ید عمر بن الخطاب وخاصة
في المناطق البعیدة عن قلب الجزیرة العربیة والدولة الإسلامیة، ورغم صمت المصادر الإسلامیة
عن الإشارة إلى الوجود الیهودي في شبه الجزیرة العربیة لانشغال المسلمین ومؤرخیهم بأخبار
الفتوحات الإسلامیة والفتنة فترة الخلافة الراشدة والدولة الأمویة حتى القرن العاشر المیلادي، حیث
كانت هناك بعض الإشارات على التواجد الیهودي في بعض مناطق الخلیج العربي، وخاصة في
عمان التي ذكر أبو عبید البكري أن مَزون (بفتح المیم) مدینة أو قریة في عمان یسكنها یهود، وذكر
)، منها الخلیل بن أحمد أن الفرس كانت تسمي عمان مَزون وهو ما أكده یاقوت الحموي(
القصة التي رویت عن یهودیین اقتتلا في صحار فأعلن أحدهما إسلامه فأعانه بعض المسلمین على

.( الیهودي الآخر ثم أنكر إسلامه بعد ذلك فدار خلاف ما إن كان حد الردَّة ینطبق علیه أم لا(

[32]

[33]
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وتعتبر الرحلة التي قام بها الرحالة بنیامین التطیلي، أحد یهود الأندلس في الربع الثاني من
القرن الثاني عشر، أهم المصادر التي تناولت التواجد الیهودي في منطقة الخلیج العربي ومناطق
أخرى مجاورة، فقد خرج من مسقط رأسه في تطیلة واتجه إلى إیطالیا فالدولة البیزنطیة وجنوباً إلى
بلاد الشام والعراق وشبه الجزیرة العربیة وشواطئ الهند والصین، ثم قفل عائداً عبر البحر الأحمر
إلى مصر ومنها إلى صقلیة فالأندلس، وقد ذكر بنیامین التطیلي معلومات عن التواجد الیهودي في
)، وجاءت هذه المعلومات خیبر والیمن والقطیف وأعدادهم وأحوالهم السیاسیة والاقتصادیة(
وخاصة أعدادهم بصورة مبالغ فیها، منها أن أعدادهم في القطیف 5 آلاف یهودي، وفي خیبر
خمسون ألفاً، وفي منطقة أخرى أسماها تلماس مائة ألف، وتناجم 300 ألف، كما أحاط روایاته بهالة
من الأساطیر والروایات جعلت مترجم الرحلة، وهو عزرا حداد أحد أدباء العراق الیهود ومثقفیها،
یشكك في كون بنیامین التطیلي قد زار شبه الجزیرة العربیة وبلغ أطراف الحجاز ونواحي
)، وخاصة أن عزرا حداد لم یعرف هذه المناطق التي ذكرها بنیامین التطیلي والذي خیبر(
عرف بجمیع الأماكن والشخصیات الأخرى في الرحلة، وهذا الرأي یتفق مع رأي الدكتورة زبیدة
محمد عطا، ولكن لا یمكن نفي التواجد الیهودي في بعض المناطق خاصة وادي القرى وتیماء

.( والقطیف مطلقاً(

[34]

[35]

[36]

قبیل نهایة القرن الثاني عشر صمتت المصادر التاریخیة عن التواجد الیهودي في منطقة
الخلیج العربي، وربما یعزى هذا الصمت إلى الاختفاء الفعلي للتواجد الیهودي من منطقة الخلیج
)، ولم تذكر المصادر العربي وهجرتهم ربما إلى الهند أو إلى مناطق أخرى من بلاد فارس(
وكتب الرحلات أي معلومات تشیر إلى التواجد الیهودي في المنطقة، فمن أشهر الرحالة في النصف
الأول من القرن الرابع عشر محمد بن عبداالله اللواتي الطنجي، المعروف بابن بطوطة، في رحلته
«تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجاب الأسفار» لم یذكر تواجد یهودي في منطقة الخلیج

العربي رغم زیارته لها.

[37]

استمر صمت المصادر التاریخیة عن التواجد الیهودي في منطقة الخلیج العربي حتى القرن
السادس عشر عندما لعبت عدة عوامل دورها في عودة التواجد الیهودي في منطقة الخلیج العربي
بسبب إنشاء الإمبراطوریة الاستعماریة البرتغالیة بالشرق في العقد الأول من القرن السادس عشر،
)، كما أن والسیاسة الجدیدة التي انتهجها الشاه عباس الأول (1587-1629) في بلاد فارس(
إنشاء الإمبراطوریة البرتغالیة في الشرق أدى إلى عودة الاهتمام بالمنطقة من قبل الرحالة
الأوروبیین بمبادرات شخصیة منهم أو بتشجیع ودعم من الدول الأوروبیة التي كانت تبحث عن

موطأ قدم لها هناك.

[38]
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تعتبر الدوافع الاقتصادیة من أهم الدوافع التي جعلت البرتغال تحاول الوصول إلى الهند
وتوجد موطأ قدم لها هناك، وقامت بعدة محاولات حتى نجحت في ذلك بعد اكتشاف طریق رأس
الرجاء الصالح عام 1487، واتخذت مدینة هرمز مركزاً تجاریاً واستراتیجیاً خارج الهند وانتهجت
سیاسة تشجع على التجارة مع الهند والمراكز التجاریة الأخرى في الخلیج العربي، مما جذب الكثیر
من التجار الذین قدموا من أوروبا وآسیا في تلك الفترة، وكان منهم بلا شك تجار یهود استقروا في
مناطق كثیرة من الخلیج العربي على سواحله الشرقیة والغربیة منها هرمز وجزیرة قیس ولار
وسیراف ومسقط والبحرین، في الوقت الذي اضمحلت فیه مناطق أخرى كان یتواجد فیها عدد كبیر
)، وكان غالبیة الیهود الذین استقروا في من الیهود مثل القطیف التي حلت محلها قیس وهرمز(
تلك المناطق قد جاءوا من البرتغال وبعضهم عمل مترجماً ومرشداً للقادة البرتغالیین، لذلك فلا یمكن

.( اعتبارهم جمیعاً من المقیمین الدائمین في تلك المناطق(

[39]

[40]

انتهج الشاه عباس الأول (1587-1629) سیاسة اقتصادیة شجعت التجار الیهود على القدوم
إلى بلاد فارس ومنطقة الخلیج العربي التي كان جزءٌ كبیرٌ منها تحت السیطرة الفارسیة، فقدم تجار
)، وبعضهم قدم من وسط بلاد فارس یهود من الدولة العثمانیة وحلب وطرابلس وبغداد(
واستقر على سواحل الخلیج العربي لممارسة التجارة مع أوروبا والهند والمراكز التجاریة الأخرى

مما ساهم في ازدیاد الیهود هناك.

[41]

عاد اهتمام الرحالة وخاصة الأوروبیین منهم بمنطقة الخلیج العربي بعد وقوعها تحت النفوذ
البرتغالي في العقد الأول من القرن السادس عشر، ومن أهم هؤلاء الرحالة البرتغالي بیدرو
تیكسییرا TEIXEIRA PEDRO الذي زار مسقط في عام 1617 وذكر وجود 15 أو 20 عائلة یهودیة
فقیرة وبائسة، وهو ما ذكره عدد من الرحالة الآخرین في فترات لاحقة في القرن السابع

)، كما استمرت الإشارات إلى تواجد الیهود [42]عشر(

في منطقة الخلیج العربي كذلك في القرن الثامن عشر ومنها الأحساء كما ذكر كارستن نیبور
.( NIEBUHR .C[43] عام 1765(

استمر تواجد الیهود في منطقة الخلیج العربي طوال القرن الثامن عشر في مسقط وصحار
والبحرین والأحساء رغم أن هذا التواجد كان یزداد ویتناقص بین فترة وأخرى وأحیاناً ینعدم،
وخاصة في البحرین والأحساء التي كان الیهود فیها كثیري التنقل والهجرة إلى المناطق الأخرى من
الخلیج العربي، وخاصة إلى الساحل الشرقي عندما أنشأ الشاه عباس الأول عام 1622 میناء بندر

.( [44]عباس أو جمبرون الذي أصبح مركزاً جدیداً للتجارة بدلاً من هرمز(
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ثانیاً: الحیاة الاجتماعیة والأنشطة الاقتصادیة

استند بعض أصحاب الرأي القائل بأن أصل الیهود في شبه الجزیرة العربیة هم قبائل عربیة
تهودت ولیسوا مهاجرین من مناطق أخرى، وهو ما سبق أن ناقشناه، إلى صعوبة التفریق بین
الیهود والعرب من جهة الأخلاق والعادات والنظم والتقالید الاجتماعیة، واندماجهم إلى حد كبیر في
المحیط العربي، فكانوا یتصفون بالكثیر من الصفات التي كان یتصف بها العرب من كرم وسخاء
وقول للشعر، وحتى روابط المصاهرة بین الیهود والعرب في الجاهلیة معروفة خاصة وأن العرب
اشتهروا بالحرص على أحسابهم وأنسابهم وأنفة مصاهرة غیر العرب، ففي كتاب لابن حبیب
«المنمق في أخبار قریش» جاء فصل بعنوان «أبناء الیهودیات من قریش»، كما نُسب الكثیر من
الشخصیات الیهودیة المعروفة في الجاهلیة إلى أصول عربیة من جهة الأب أو الأم، فقیل إن أم
السموءل بن عادیاء الیهودي من غسان، وكعب بن الأشرف من طیئ وأمه من قبیلة بني النضیر

.( [45]الیهودیة(

وكانت قصة وفاء السموءل بن عادیاء أو ابن عریض بن عادیاء صاحب حصن الأبلق في
تیماء مضرب المثل لدي العرب في الوفاء، فقیل «أوفى من السموءل» عندما أودع امرؤ القیس بن
حجر السموءلَ أدرعاً، فأتاه أحد ملوك العرب یطلبها منه، فأبى السموءل تسلیمها له وتحصن
بحصنه، فأخذ الملك العربي ابناً للسموءل وناداه إما أن تسلم الأدرع أو قتلت ابنك، فأبى السموءل إلا

الحفاظ على الأمانة فقتل الملك العربي ابنه، وقال السموءل في قصیدة شهیرة له:

( [46]وفیت بأدرع الكندي إني          إذا ما خان أقوام وفیت(

وقد ذكر الكثیر من شعراء العرب قصة وفاء السموءل، فیقول الأعشى حین أسره أحد
العرب یمدح شریح بن السموءل لیسعى في إطلاق سراحه:

كن كالسموءل إذ طاف الهمام به      في جحفل كسواد اللیل جرار

إذا سامه خطتي خسف فقال له     قل ما تشاء فإني سامع حار

فقال غدر وثكل أنت بینهما     فاختر وما فیهما حظ لمختار

فشك غیر طویل ثم قال له      اقتل أسیرك إني مانع جار

.( [47]فسعى شریح بإطلاق سراحه وإكرامه(
ً
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اختلفت نظرة العرب إلى الیهود في الجزیرة العربیة عند ظهور الإسلام، وخاصةً بعد أن
تحول موقف الیهود تجاه الإسلام من السلبیة إلى المقاومة والعداء المباشر في عهد النبي علیه
الصلاة والسلام عندما أصبح الیهود یمثلون تهدیداً للدولة الإسلامیة الناشئة التي بادلتهم العداء، ثم
تحول موقف المسلمین منهم إلى اللامبالاة والتجاهل في عهد الفتوحات الإسلامیة لدخول الدولة
الإسلامیة في صراع مع دولتي الفرس والروم، كما أن الیهود خففوا من عدائهم للدولة الإسلامیة
وحاولوا الاندماج في المجتمع المسلم وخصوصاً لما لقوه من معاملة عادلة لعامة أهل الذمة في

الدولة الإسلامیة في عهودها المختلفة ما عدا بعض الفترات القصیرة المتقطعة.

وقد استمرت المعاملة الحسنة لأهل الذمة ومنهم الیهود في قرون لاحقة، مما جعل بعض
الرحالة الأجانب یقارنون بین أوضاعهم في البلاد العربیة وأوضاعهم في أوروبا، فیذكر الرحالة
نیبور NIEBUHR، الذي زار مسقط عام 1764 وغیرها من البلاد العربیة، أن الیهود في عمان
یعاملون معاملة طیبة ولا یفرض علیهم ارتداء ملابس تخالف ملابس المسلمین، وأن العرب عموماً
لا یحملون ضغینة أو كرهاً للمخالفین لهم بالدیانة ویحترمونهم أكثر من احترام المسیحیین للیهود في
)، وربما كان من أسباب هذه المعاملة الحسنة أن الیهود عموماً في البلاد العربیة لیسوا أوروبا(

یهوداً سوى بالاسم ولیسوا متدینین.
[48]

اشتهر الیهود منذ القدم بممارسة عدد من الأنشطة الاقتصادیة والمهنیة والحرف المختلفة،
وبعض هذه الأنشطة مارسوه في فترات زمنیة مختلفة وفي أماكن مختلفة، وبعضها احتكروا
ممارسته. وكان من أهم الأنشطة الاقتصادیة التي مارسوها في شبه الجزیرة العربیة في الجاهلیة
زراعة النخیل في یثرب وتیماء وخیبر ووادي القرى والبحرین، ویدلل على مهارتهم في ذلك أن
النبي علیه الصلاة والسلام عندما أراد إجلاء یهود خیبر قالوا له: «إن لنا بالعمارة والقیام على النخل
علماً فأقرنا»، فأقرّهم على أرضهم مقابل النصف من الخراج، وكذلك فعل مع یهود وادي القرى
)، وكانت مهارة الیهود في الاعتناء بالنخیل وبساتینها مضرباً للأمثال، وأشهرها وفدك وتیماء(
نخیل ابن یامن في البحرین، ویبدو أن ممارسة الیهود للزراعة بشكل عام في الجزیرة العربیة
انحصر في فترة الجاهلیة وصدر الإسلام، فلم تذكر المصادر المختلفة ممارسة الیهود لهذا النوع من

النشاط بعد ذلك.

[49]

اشتهر الیهود في الجاهلیة بممارسة تصنیع وبیع الخمور والمشروبات المسكرة وحتى بعد
ظهور الإسلام، فیقول حنین الحیري أحد شعراء ومغني القرن الثامن المیلادي:

من قهوة باكر التجار بها          بیت یهود قرارها الخزف
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ویقول أبو دلامة:

وكنا نرجي من إمام زیادة

فزاد الإمام المصطفى في القلانس

تراها على هام الرجال كأنها

دنان یهود جللت بالبرانس

وقد استمر الیهود بالعمل في هذه المهنة واحتكروا تجارتها وتصنیعها في بعض المناطق
مثل مسقط منذ القرن السابع عشر المیلادي وغیرها من المناطق، فلم تكن هذه المهنة مصدراً للدخل
،( فقط، بل أیضاً مصدراً للمشاكل والصراع بینهم وبین السلطة والسكان المحلیین المسلمین(
كما حدث في مسقط عام 1696 عندما قام السكان بتدمیر أحد منازل الیهود الذي تصنع فیه

.( الخمور(

[50]

[51]

مارس الیهود العمل التجاري منذ القدم وخاصة في یثرب التي احتكروا فیها بیع السلع لتوفر
)، كما عملوا في النقل التجاري البحري حیث رؤوس الأموال التي تساعدهم على الاحتكار(

اشتهر منهم ابن یامن والذي كان یمتلك سفناً تجاریة.
[52]

وفي القرن التاسع المیلادي أورد الجغرافي المسلم ابن خرداذبه معلومات عن تجار یهود
أطلق علیهم اسم «الیهود الراذانیه» والذین كانوا یتحدثون العربیة والفارسیة والرومیة وغیرها من
اللغات المختلفة، ویسافرون من المشرق إلى المغرب براً وبحراً عبر الكثیر من المناطق، ومنها شبه
الجزیرة والخلیج العربیین والهند والصین، یتاجرون بالجواري والغلمان والدیباج والجلود والفراء
)، وربما استقر بعض هؤلاء في منطقة الخلیج العربي لإدارة والسیوف والمسك والكافور(
شؤون تجارتهم لاسیما وأنها كانت إحدى المحطات التجاریة الرئیسة في الطریق إلى الهند والصین.

[53]

وكانت صحار في عمان إحدى أهم المدن العمانیة والتي وصفها أحد الجغرافیین العرب في
القرن التاسع المیلادي بأنها أقدم مدن عمان وأكثرها أموالاً ومقصد التجار في كل سنة، حیث تجلب
إلیها بضائع الیمن ومنها تسافر المراكب إلى الصین والهند، وازدهرت فیها الصناعة
)، ثم أصبحت عاصمة ولایة عمان في القرن العاشر المیلادي، ومن أشهر تجارها والزراعة(

في ذلك الوقت إسحاق الیهودي.
[54]
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وكان قائد سفینة فارسي یدعى بوزرك بن شهریار (900-953م) في كتابه عجائب الهند قد
أورد قصة إسحاق الیهودي، وذكر أنه وقع بینه وبین رجل من الیهود خلاف جعله یهرب من عمان
في ثمانینات القرن التاسع المیلادي إلى الهند ورأس ماله لا یتجاوز مائتي دینار، وفي عام 912م
عاد إلى صحار بمركب یحمل مختلف بضائع الهند والصین بعد أن نجح في تكوین ثروة كبیرة،
واتفق مع والي عمان أحمد بن هلال على دفع ألف ألف درهم (ملیون) رسوماً على بضائعه مقابل

.( [55]عدم إحصاء ما فیها(

وصل خبر إسحاق الیهودي وما یملكه من ثروة إلى الخلیفة العباسي المقتدر باالله الذي أغراه
البعض بالقبض على إسحاق الیهودي ومصادرة أمواله، فأنفذ الخلیفة خادماً له برسالة إلى والي
عمان أحمد بن هلال یطلب فیها منه إرسال إسحاق الیهودي إلیه ومصادرة أمواله، وقد رأى أحمد
بن هلال أن ذلك سوف یؤثر سلباً على تجارة صحار، واتفق مع تجارها على إغلاق الأسواق
وإرسال رسالة إلى الخلیفة العباسي یحتجون فیها على القبض على إسحاق الیهودي ومصادرة
أمواله لأن هذا الأمر من شأنه أن یؤدي إلى انقطاع المراكب التجاریة عن زیارة صحار وهروب
التجار منها ویؤثر على تجارتهم، وقد یكون هذا الترتیب من والي عمان بسبب دفع إسحاق الیهودي
مالاً إضافیاً له، وقد أدى ذلك إلى نجاة إسحاق الیهودي من هذه المكیدة، ولم تذكر المصادر بعد ذلك

.( [56]أخبار عن إسحاق الیهودي ما عدا أنه عاد مرة أخرى إلى الصین(

كانت الفترة من القرن الثاني عشر وحتى القرن السادس عشر، كما بینا سابقاً، فترة صمتت
فیها المصادر عن ذكر ما یتعلق بالیهود في منطقة الخلیج العربي حتى جاء الاستعمار البرتغالي
وأعاد الاهتمام بهذه المنطقة حیث أصبحت طرق الخلیج العربي واحدة من الطرق السریعة والأكثر
أهمیة في التجارة العالمیة، فانتقل العدید من التجار الیهود القادمین من أوروبا وحلب وطرابلس
وبغداد والدولة العثمانیة للاستقرار في منطقة الخلیج العربي، حیث كان لهم مشاركة كبیرة مع
قومیات أخرى في عملیات الاستیراد والتصدیر في الخلیج العربي في القرنین السابع عشر والثامن
عشر، منها تجارة اللؤلؤ، مقابل نسبة رسوم أو جمارك منخفضة كانت في مسقط 7% في النصف

.( [57]الثاني من القرن الثامن عشر(

مارس الیهود بعض الأنشطة الاقتصادیة والحرفیة البسیطة مثل الحدادة وصناعة السیوف
)، ومن الأنشطة الحرفیة التي والدروع والمجوهرات والصیاغة وتربیة الماشیة والدجاج(
مارسها الیهود في عمان وخصوصاً في صحار هي صناعة الطوب المحروق أو الناري أو الأحمر،
TOMAS BERTRAM والذي نسبه الكثیر من الباحثین إلى الیهود في صحار ومنهم برترام توماس
)، وقد استخدم هذا الطوب وباولو م. كوستا COSTA .M PAOLO وغیرهما من الباحثین(

[58]

[59]
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المحروق في الكثیر من المباني القدیمة في صحار وغیرها من مناطق عمان الأخرى مثل بعض
المساجد والحصون والمقابر، ومن هذه المباني مقبرة یهودیة في صحار تضم تقریباً 200 قبر، وقد

.( [60]استخدمت أحجار المباني السابقة في مبانٍ أخرى في قرون لاحقة(

كان للمرأة الیهودیة دور مهم وأساسي في مشاركة الرجل الیهودي اقتصادیاً، فكانت عنصراً
فاعلاً ومؤثراً في الأسرة الیهودیة منذ القدم، فقد عملت المرأة الیهودیة في نسج الأقمشة وبیعها في
)، كما عملت في قرون لاحقة كقابلة ووصیفة فترة مبكرة من استقرارهم في الجزیرة العربیة(

ومستشارة لنساء الطبقات العلیا والثریة كما یذكر والتر ج.
[61]

فیشیل FISCHEL .J WALTER في «إعطاء وصفات ونصائح في الحب وأعمال
.( [62]السحر»(
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أولاً: عوامل هجرة الأقلیة الیهودیة إلى منطقة الخلیج العربي

منذ القرون التي سبقت تاریخ الدراسة كان هناك أعداد كبیرة من الأقلیة الیهودیة تقیم في
بلاد فارس والهند والعراق، ولكن لعبت ظروف داخلیة دوراً مهماً في هجرة أفرادٍ من هذه الأقلیة
إلى مناطق أخرى منها منطقة الخلیج العربي وبلدان الشرق الأقصى، بالإضافة إلى ظروف خاصة
بالأقلیة الیهودیة وببعض أفرادها، لكن ذلك لا یعني عدم وجود أقلیة یهودیة استقرت في بعض

مناطق الخلیج العربي منذ القدم.

ویمكن تحدید العوامل والظروف التي دعت الأقلیة الیهودیة للهجرة إلى منطقة الخلیج
العربي كالتالي:

1 - تعرض الأقلیة الیهودیة لاضطهاد سیاسي أو دیني

       في مناطق استقرارهم

یتواجد في مدینة بغداد بالعراق أقلیة كبیرة من الیهود كان لها وضعها الاقتصادي
والاجتماعي والثقافي المتمیز حتى منتصف القرن العشرین رغم هجرة جماعات منها إلى بلاد
فارس والهند وبلدان الشرق الأقصى في النصف الثاني من القرن الثامن عشر وبدایات القرن التاسع
)، وتمت هذه الهجرة دون وجود سبب ملحٍّ یدعوهم إلى الهجرة، أما أشهر هجرة لیهود عشر(
العراق في تلك الفترة فقد كانت الهجرة التي تمت في عهد والي بغداد داوود باشا الكرجي (1816-

.(1831

[63]

واجهت داوود باشا عند تولیه ولایة بغداد مشكلة عدم وجود أموال كافیة تحت یده یرسلها
للباب العالي، فطلب من الیهود أن یمدّوه بالأموال بإیصالات تستحق الدفع في مواعید محددة لاحقاً،
لكن أثریاء الیهود امتنعوا عن ذلك، فقبض على عدد منهم وطالبهم بتقدیم الأموال بسرعة، كما
)، وكانت هذه صادر أموال بعض الیهود حتى اضطرت جماعة منهم إلى ترك بغداد والهجرة(
الهجرة هي الهجرة الأولى للیهود من العراق في عهد داوود باشا في عام 1822، وقد هاجر بعضهم
إلى الهند وأُثروا ثراءً كبیراً، ومنهم أسرة ساسون التي عرفت فیما بعد باسم أسرة روتشیلد
)، كما هاجرت عام 1828 جماعة ثانیة من یهود العراق بسبب استمرار تضییق الشرق(
)، والبعض الآخر قرر البقاء في داوود باشا على الیهود في بغداد، فذهب بعضهم إلى الهند(

عمان عند توقف السفینة التي تقلهم في مسقط.

[64]

[65]
[66]
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إذا كانت الأقلیة الیهودیة المهاجرة من بغداد في عهد داوود باشا قد تعرضت لاضطهاد
سیاسي من قبل داوود باشا نفسه، فإن بعض الأسر الیهودیة هاجرت من صنعاء تقریباً في الربع
الأخیر من القرن الثامن عشر إلى عمان بسبب تعرضها لاضطهاد دیني من قبل السلطات هناك، فقد
كان یعیش عدد من الیهود في صنعاء لكنهم كانوا یعامَلون باحتقار ولا یسمح لهم بالعیش خارج قریة
خاصة بهم تسمى قاع الیهود، وقد تم هدم 12 كنیساً یهودیاً من أصل 14 كنیساً، كما مُنعوا من بناء

.( [67]منازل یتعدى ارتفاعها 14 ذراعاً، وهُدم ما یتجاوز ذلك الارتفاع(

كانت الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة للیهود في بلاد فارس من القرن التاسع عشر وحتى
)، ففي نهایة القرن الثامن عشر وتحت حكم الأسرة الحرب العالمیة الأولى متدهورة للغایة(
القاجاریة (1795-1925) تدهورت أوضاع الیهود الاقتصادیة والاجتماعیة وتم فرض الإسلام
علیهم قسراً، فتحول بعضهم إلى یهود متخفین یُظهِرون الإسلام، وقد أدى ذلك إلى هجرة بعض

أفراد الأقلیة الیهودیة إلى الكویت والبحرین.

[68]

2 - تعرض المناطق التي تستقر فیها أقلیة یهودیة

       إلى كوارث طبیعیة مختلفة

لعبت الكوارث الطبیعیة التي عانت منها بغداد دورها في استمرار هجرة الیهود، حیث ظهر
الطاعون في بغداد في سبتمبر 1830 وأودى بحیاة الألوف من سكانها فغادرها عدد كبیر هرباً من
الوباء المتفشي، ومما زاد من مأساة أهل بغداد فیضان نهر دجلة في ابریل 1831 ودخول المیاه
محلة الیهود في بغداد وتهدم نحو 200 منزل، وقد أدت هذه الكوارث إلى انخفاض عدد سكان بغداد

.( [69]من 150 ألف نسمة إلى 50 ألفاً تقریباً(

3 - جلب بعض الیهود للعمل

       في بعض الدوائر الإداریة والمالیة الحكومیة

استقدمت الدولة العثمانیة عندما نجحت في إعادة ضم الأحساء عام 1871 بعض الیهود
) وإن كانت أعدادهم للعمل في بعض الدوائر الإداریة والمالیة والعسكریة في الأحساء(
)، وقد تولى أفراد من الیهود وظائف مهمة في اللواء منها أمین صندوق اللواء وأمین قلیلة(

صندوق الدائرة السنیة والتزام الاحتساب.

[70]
[71]

4 - البحث عن فرص تجاریة أفضل وتحقیق الثراء
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یعتبر البحث عن فرص تجاریة أفضل وتحقیق الثراء أكثر العوامل التي دعت الأقلیة
الیهودیة للهجرة إلى منطقة الخلیج العربي، فقد هاجرت مجموعة من یهود العراق إلى الأحساء في
الربع الأخیر من القرن التاسع عشر بحثاً عن فرص تجاریة متاحة في منطقة ضمت من جدید للدولة
العثمانیة، كما أن غالبیة الیهود الذین استقروا في الكویت والبحرین جاءوا بحثاً عن فرص تجاریة
أفضل وازدادت أعدادهم بزیادة توفر الفرص التجاریة والنشاط الاقتصادي، وأحیاناً بسبب تدهور
الأوضاع الاقتصادیة في مناطق استقرارهم قبل مجیئهم إلى منطقة الخلیج العربي، فقد ازداد عدد
الیهود في الكویت والبحرین منذ عام 1914 بشكل ملحوظ بسبب مجيء عدد من الیهود بحثاً عن

.( [72]الثراء(

5 - تدهور الأوضاع الأمنیة والسیاسیة

       في المناطق التي تستقر فیها أقلیة یهودیة

ساءت الأوضاع الأمنیة والسیاسیة في الأحساء منذ العقد الأخیر من القرن التاسع عشر حتى
نجاح عبدالعزیز آل سعود في ضمها عام 1913 بسبب الخلافات بین المسؤولین العثمانیین الذین
عجزوا عن الحفاظ على الاستقرار والأمن في الأحساء، التي تعرضت كذلك لهجمات من قبائل
المنطقة مما أدى إلى تهدید طرق المواصلات والتجارة وتعرض السكان ومنهم الیهود إلى عملیات

.( [73]النهب والسلب(

6 - العمل في بعض الشركات الأجنبیة أو الشركات

       التي أسسها یهود بمفردهم أو بمشاركة

        بعض التجار المحلیین

جاء بعض الیهود إلى منطقة الخلیج العربي للعمل في بعض الشركات الأجنبیة وخاصة
شركات النفط مثل شركة نفط الكویت أو شركة

بابكو BAPCO في البحرین، أو العمل في بعض الشركات التي أسسها یهود بمفردهم في
منطقة الخلیج العربي كشركة داوود منشي وموشي حزقیل التي أعطاها الشیخ أحمد الجابر امتیاز
)، أو بمشاركة بعض تزوید مدینة الكویت بالكهرباء عام 1931 رغم إلغاء هذا الامتیاز لاحقاً(

التجار المحلیین.
[74]
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7 - الهروب من الخدمة العسكریة الإلزامیة

       في بغداد والبصرة

جاءت مجموعة من الیهود من العراق إلى الكویت والبحرین هرباً من الخدمة العسكریة
الإلزامیة في الجیش العثماني في بغداد والبصرة في العقد الثاني من القرن العشرین وهو ما لاحظته
وأكدته الإرسالیة العربیة (الأمریكیة) في البحرین والوثائق البریطانیة، وإن بیّنت أن هذه الأعداد
)، وكانت الحكومة العثمانیة حتى بدایة القرن العشرین تفرض سنویاً مبلغاً معیناً یعرف قلیلة(
ببدل العسكریة تدفعه الطائفة الیهودیة كمجموعة وتعین لجنة لتقدیر حصة كل فرد من هذا

.( المبلغ(

[75]

[76]

من خلال ما سبق نجد أن غالبیة الیهود الذین جاءوا إلى منطقة الخلیج العربي كانوا من
العراق، وتتعدد دوافعهم للهجرة، فقد كانوا إما مرغمین علیها بسبب اضطهاد سیاسي وتدهور
الأوضاع السیاسیة في مناطق استقرارهم أو كوارث طبیعیة تعرضوا لها، أو للعمل في بعض
الوظائف الحكومیة، أو جاءت بمبادرات منهم للبحث عن فرص تجاریة أفضل أو للعمل في بعض
الشركات دون وجود أسباب ملحّة لذلك، كما أن هذه الهجرات فردیة حیث ظلت جماعات یهودیة
مقیمة في أماكن استقرارها السابقة ولم تهاجر، كما أن ذلك لا یعني أن هجرة الیهود إلى منطقة
الخلیج العربي كانت مقصورة على العراق، فقد جاءت مجموعة من یهود بلاد فارس وإن كانت
أعدادها أقل من الأعداد التي جاءت من العراق، بسبب سوء أوضاعهم الاقتصادیة والاجتماعیة في
)، كما الفترة الممتدة من القرن التاسع عشر وحتى الحرب العالمیة الأولى في بلاد فارس(
جاءت جماعات أصغر عدداً من الهند، وبذلك یتبیّن لنا أن غالبیة الیهود في مناطق الخلیج العربي
كانت من العراق ثم بلاد فارس والجزء الأقل كان من الهند والیمن مع عدد قلیل من مناطق أخرى

مثل كردستان وأرمینیا وأفغانستان.

[77]
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ثانیاً: تاریخ استقرار الأقلیة الیهودیة وتطور أعدادها في منطقة الخلیج العربي

 

یختلف تاریخ استقرار الأقلیة الیهودیة في الخلیج العربي في العصر الحدیث بین إمارة
وأخرى، فإذا كان استقرار تواجد الأقلیة الیهودیة في عمان مستمراً منذ قرون سابقة للقرنین التاسع
عشر والعشرین فإنه یعتبر استقراراً لجالیة جدیدة في الإمارات الأخرى مثل الكویت، البحرین
والأحساء جاء في فترات مختلفة، كما تختلف أیضاً المناطق التي هاجروا منها وإن كانت في

غالبیتها من العراق.

أ - عُمان

یُرجع الكثیر من المؤلفین تاریخ استقرار الأقلیة الیهودیة في عُمان إلى العام 1828 وأنهم
هاجروا من بغداد في عهد الوالي داوود باشا معتمدین على ما ذكره الرحالة الإنجلیزي جیمس ولستد
WELLSTED .R JAMES الذي زار عمان في عام 1835، والذي أورد الكثیر من المعلومات المهمة

عن الأقلیة الیهودیة في مسقط وصحار ومطرح، یهمنا منها الآن ما ذكره من أن إمام عمان في تلك
الفترة سعید بن سلطان استقبل بكثیر من الترحیب جماعة من الیهود الذین لجأوا في عام 1828 إلى
مسقط فراراً من تعدي داوود باشا والي بغداد وطغیانه، وكانت هذه المجموعة من الیهود قد خرجت
من بغداد وذهب بعضهم إلى بلاد فارس والبعض الآخر قرر الذهاب إلى الهند، لكنهم عندما بلغوا

.( [78]مسقط آثروا البقاء فیها ولم یواصلوا طریقهم(

إن اعتماد الكثیرین على قول جیمس ولستد WELLSTED .R JAMES یبین عدم تتبعهم
وتحریهم التاریخ الصحیح لاستقرار الأقلیة الیهودیة في عمان ومقدمهم من بغداد، فما كتبه جیمس
ولستد WELLSTED .R JAMES یخص جماعة من جماعات أخرى من الأقلیة الیهودیة في عمان، فقد
ذكر أغلب الیهود ولم یقل جمیعهم، كما أنه ذكر أن من بین سكان صحار التسعة آلاف هناك حوالي
20 عائلة یهودیة من عنصر یهود الیمن ولهم معبد صغیر، ویشیر إلیهم العرب باسم «أبناء
)، مما یوحي بأن بعض یهود صحار جاءوا من الیمن ولیس من بغداد، ووجود معبد سارة»(
لهم یشیر إلى أنهم مستقرون هناك منذ فترة طویلة سبقت الفترة التي تحدث عنها جیمس ولستد
WELLSTED .R JAMES، كما أن أحد الباحثین أشار إلى أن الأقلیة الیهودیة في صحار كانت خلیطاً

.( من یهود الهند والیمن(

[79]

[80]
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إن تتبع ما ذكره الرحالة الذین زاروا عمان في القرون السابقة للقرن التاسع عشر والذین
كما بینا في الفصل الأول قد ذكروا وجود أقلیة یهودیة في عمان یثبت لنا بما لا یدع مجالاً للشك
التواجد المستمر للأقلیة الیهودیة في عمان فترة ما قبل القرن التاسع عشر، كما أن وجود آثار للیهود
في المنطقة یثبت ذلك، فبرج المویلح أو بیت الیهودي في صحار، وهو مبنى ضخم من الحجارة
)، كما أن الطبیب ویعود إلى القرن الثامن عشر یبیّن تاریخ تواجد الأقلیة الیهودیة في صحار(
الإیطالي فینزنزو VINZONZO الذي عمل في قصر السلطان سعید بن سلطان عام 1810 ذكر أنه
FRANCES وهو ما ذكره أیضاً فرانسیس لوش ،( یوجد عدد قلیل من الیهود في مسقط(
،( LOACH وهو قبطان بریطاني زار مسقط عام 1818 من وجود جالیة صغیرة من الیهود(

.WELLSTED .R JAMES وجمیع ما ذكره هؤلاء الرحالة هو فترة سابقة لما ذكره جیمس ولستد

[81]

[82]
[83]

إن المعلومات التي ذكرها الرحالة الذین زاروا عمان قبل عام 1828 وما ذكره جیمس
ولستد WELLSTED .R JAMES یبین لنا خطأ الاعتقاد بأن تواجد الأقلیة الیهودیة في عمان (مسقط،
صحار، مطرح) كان من هجرتهم من بغداد في عهد الوالي داوود باشا، والصحیح أنه كانت تتواجد
باستمرار أقلیة یهودیة صغیرة في مسقط وصحار ومطرح قبل عام 1828 جاء بعضها من الهند
ومجموعة من الیمن هاجرت بحثاً عن فرص تجاریة أفضل وتسامح دیني، وخاصة في عهد
السلطان سعید بن سلطان، ثم ازداد عددها بهجرة مجموعة جدیدة من بغداد في عهد داوود باشا، مما
جعل عدد الیهود في مسقط وحدها یصل في عام 1822 إلى ألف نسمة كما ذكر جیمس فریزر

.( FRAZER JAMES[84] في كتابه مذكرات رحلة إلى خراسان(

إن هجرة یهود بغداد فراراً من قسوة داوود باشا سبقته هجرة مجموعة من یهود العراق
وخاصة بغداد في النصف الثاني من القرن الثامن عشر وبدایات القرن التاسع عشر إلى بلاد فارس
)، كما هاجرت مجموعة من یهود بغداد في عام 1822 بسبب والهند وبلدان الشرق الأقصى(
تضییق والي بغداد داوود باشا على جماعة من تجار الیهود فذهبت إلى الهند، ثم تبعتها هجرة عام
1828، وهي التي ذكرها جیمس ولستد WELLSTED .R JAMES ثم الهجرات التالیة في عامي

1830 و1831 بسبب الطاعون وفیضان نهر دجلة.

[85]

ویعتبر العقد الثالث من القرن التاسع عشر حتى منتصف القرن فترة ازدهار لتواجد الأقلیة
الیهودیة في عمان التي تركزت في مناطق مسقط وصحار ومطرح، أي منذ استقرار الأوضاع في
عمان للسلطان سعید بن سلطان حتى وفاته حیث وصل عددهم إلى 350 أسرة (تقریباً 1400 فرد)

[86]
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)، ثم بدأ وجودهم بالأفول بعد ذلك حتى وصل عددهم في العقد الأول من القرن عام 1835(
.( العشرین إلى 6 فقط في مسقط(

[86]
[87]

ب - الكویت

إذا كانت الأقلیة الیهودیة متواجدة في عمان منذ قرون طویلة قبل القرن التاسع عشر فإن
تاریخ تواجدها في الكویت یكتنفه الغموض ویصعب تحدیده، فالكتابات الیهودیة وترجع فترة تواجد
الأقلیة الیهودیة في الكویت إلى فترة الاحتلال الفارسي للبصرة عام 1776، حیث رحل معظم
)، وبذلك تكون أول مجموعة المقیمین في البصرة ومن بینهم الیهود الذین انتقلوا إلى الكویت(
یهودیة استقرت بالكویت جاءت من العراق رغم أن هذه الفترة قد تكون مبكرة جداً، فالكویت في تلك
الفترة لیست بدیلاً مناسباً للبصرة من الناحیة الاقتصادیة وخصوصاً أن الیهود كان لهم نشاطهم
الاقتصادي المزدهر في العراق ككل، كما أن المصادر الأخرى لم تؤكد هذا الأمر، أما المصادر
المحلیة فلم تحدد الفترة التي استقرت فیها الأقلیة الیهودیة بالكویت، بل ذكرت معلومات مبهمة لا

تفیدنا في تحدید التاریخ الصحیح لهذا الاستقرار، رغم أن الكثیر منها قد حدد

[88]

الربع الأخیر من القرن التاسع عشر أو أواخره كبدایة لاستقرار الأقلیة الیهودیة في الكویت
.( [89]والتي جاءت من العراق وبلاد فارس(

وترجع بدایة تطلع الأقلیة الیهودیة إلى الكویت كخیار لهجرتها عند حدوث ما یستوجب
هجرتهم إلى عام 1791 عندما حدث الخلاف بین متسلم البصرة والمقیم السیاسي البریطاني في
البصرة صامویل مانستي بسبب تقدم الجالیة الیهودیة في البصرة بشكوى إلى المتسلم بخصوص
اغتیال أحد الیهود على ید أحد المسیحیین، فتطور الخلاف إلى مطالبة المقیم البریطاني مانستي والي
بغداد سلیمان باشا بمعاقبة الجالیة الیهودیة وفرض غرامات جماعیة علیها ومطاردة زعمائها، لكن
الوالي سلیمان باشا لم یتحرك لتحقیق ذلك، فقام مانستي MANESTY في 30 أبریل 1792 بإنزال
علمه من مركز المقیمیة وانسحب إلى الكویت، وفي سبتمبر 1795 عاد إلى البصرة بعد موافقة
)، وقد لفتت هذه الحادثة أنظار الیهود إلى كون الكویت من والي بغداد على شروطه للعودة(

الممكن أن تكون بدیلاً مناسباً للهجرة.
[90]

PELLY LEWIS یرجع أقدم ذكر للأقلیة الیهودیة في الكویت إلى ما جاء في تقریر لویس بیلي
المقیم السیاسي البریطاني في الخلیج الذي زار الكویت عام 1865 وذكر أن سكان الكویت بمن فیهم
)، وبذلك تكون الأقلیة الیهودیة قد استقرت في الكویت [91]الیهود یتمتعون بحریة العبادة والشعائر(
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قبل هذا التاریخ عندما جاءت إلى الكویت بعض العائلات الیهودیة في أوائل حكم الشیخ عبداالله
.( [92]الصباح حوالي عام 1860(

كانت الأقلیة الیهودیة في الكویت متحركة ومتنقلة بین الكویت والمناطق التي هاجرت منها
فكانت تعود إلى موطنها فور انتفاء الظروف التي دعتها إلى الهجرة وربما هذا هو سبب الغموض
الذي یكتنف تحدید بدایة استقرار الأقلیة الیهودیة في الكویت، وإذا كانت الأقلیة الیهودیة الأولى
المهاجرة إلى الكویت في عام 1860 قد جاءت من العراق، فیبدو أن هذه المجموعة قد انضمت لها
مجموعة جدیدة مهاجرة من منطقة بوشهر ببلاد فارس في فترة مقاربة لهذا التاریخ وفق ما ذكره
الجغرافي الفرنسي فیتال كینیه CAINET VITAL بسبب سوء أوضاعهم الاقتصادیة والاجتماعیة

.( [93]وتعرضهم لاضطهاد دیني لكن أعدادهم لم تكن تتجاوز الخمسین فرداً(

 وربما لكون الأقلیة الیهودیة التي استقرت في الكویت في تلك الفترة متنقلة ومتحركة بین
الكویت والمناطق التي هاجرت منها وأعدادها قلیلة وراء ما جاء بالتقریر الذي كتبه مدحت باشا
والي بغداد الذي زار الكویت عام 1871 ذكر فیه أنه لا یوجد یهود أو مسیحیون أو شیعة أو
)، لكن ذلك یتناقض مع ما ذكره لویس بیلي PELLY LEWIS عند زیارته وهابیون في الكویت(

.CAINET VITAL للكویت عام 1865 وما ذكره الجغرافي الفرنسي فیتال كینیه
[94]

تقلص عدد الیهود في الكویت في العقد الأخیر من القرن التاسع عشر حیث كان استقرارهم
في الكویت یعتمد على الظروف التي أجبرتهم على الهجرة، فقد كانوا یعودون إلى موطنهم عند
انتفاء هذه الظروف، فلم یكن عددهم عام 1895 كما یذكر صامویل زویمر ZWEMER .S الذي زار
)، ثم وصل عددهم عام الكویت في ینایر 1895 وأقام فیها لمدة 3 أیام یتجاوز عشرة أفراد(
)، ثم بدأت أعدادهم في الازدیاد بصورة أكبر نتیجة لهجرة مجموعات 1904 إلى 60 فرداً(
جدیدة جاءت من البصرة وبوشهر منذ نهایة القرن التاسع عشر، حیث هاجرت 50 عائلة یهودیة إلى

.( الكویت فبلغ عددهم مائتي فرد(

[95]
[96]

[97]

بلغ أوج ازدهار تواجد الأقلیة الیهودیة في الكویت أثناء الحرب العالمیة الأولى (1914-
1918) حتى بدایة العقد الثالث من القرن العشرین، حیث بلغ عدد أفرادها 200 عائلة أي تقریباً

)، وكان لهذه الزیادة عدة أسباب: [98]800 فرد(

1 - وجود أقلیة یهودیة كانت قد استقرت سابقاً في الكویت مما شجع غیرهم على الهجرة إلى
الكویت.
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2 - سوء الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة التي خلفتها الحرب العالمیة الأولى (1914-
1918) في العراق وكانت أقل سوءاً في الكویت.

3 - عدم تبعیة الكویت للدولة العثمانیة، وبالتالي شكلت ملاذاً للفارین من الخدمة العسكریة
أو دفع بدل العسكریة أو الملاحقات القضائیة أو الجنائیة.

عاد تواجد الأقلیة الیهودیة في الكویت إلى التناقص مرة أخرى منذ بدایة العقد الثالث من
القرن العشرین نتیجة لتطورات سیاسیة حدثت في العراق، حیث هاجر عدد كبیر من الیهود في
الكویت إلى العراق وقلیل منهم إلى البحرین ومناطق أخرى، ووصل عدد الیهود في الكویت كما
)، أما عبداالله النوري فقد ذكر أن عدد منازل الیهود یذكر عبدالعزیز الرشید إلى 150 فرداً(
) (400 فرد تقریباً)، وسواء كان في الكویت حتى عام 1927 یبلغ مئة منزل أي مئة أسرة(
عدد الیهود في الكویت 150 فرداً أو 100 أسرة فإن ذلك یشیر إلى تناقص أعدادهم إلى النصف أو
أكثر وإن كنت أرجح روایة عبدالعزیز الرشید لتوافقها مع ما ذكره المعتمد السیاسي في الكویت
)، والجدول التالي هارولد دیكسون Dickson .H من أن عدد الیهود في الكویت 161 نسمة(
یبین تطور أعداد الیهود في الكویت في الفترة من عام 1860 إلى عام 1933 وفق البیانات الدقیقة

التي تم الحصول علیها:

[99]
[100]

[101]

جدول رقم (1) یبین تطور أعداد أفراد الأقلیة الیهودیة في الكویت

:( [102]من عام 1860 إلى 1933 (

1860 -الفترة
1890

18951900
-

1914

1915
-

1920

1921
-

1933
عدد

الیهود
5010200200

عائلة
أي

تقریباً
800
فرد

161
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استمرت أعداد الیهود في الكویت بالتناقص في الأربعینات من القرن العشرین نتیجة للتوتر
الذي شاب العلاقة بین العرب والیهود بسبب الأحداث في فلسطین، لكن ذلك لم یمنع قدوم بعض
العائلات الیهودیة إلى الكویت في فترات متقطعة، حیث استقر في الكویت في العامین 1948
و1949 من 10 إلى 15 عائلة یهودیة قدمت من العراق للعمل في شركة مقاولات أسسها یهودي
اسمه یوسف الكویتي بمشاركة أحد كبار التجار في الكویت، مع یهودي أفغاني كان یزور الكویت

.( [103]باستمرار وله منزل قریب من السوق الداخلي(

ومن أشهر الأسر والشخصیات الیهودیة التي استقرت في الكویت أسرة صالح ساسون
محلب، الذي هاجر من العراق واستقر في الكویت بدایةً من القرن العشرین، وكان من الیهود
الأثریاء والمعروفین في الكویت، وأسرة یعقوب بن عزرا وهو والد كل من صالح وداوود الكویتي
اللذین لعبا دوراً مهماً في الحیاة الفنیة في الكویت والعراق، وكان یعقوب بن عزرا قد استقر في
)، ومن الأسر الیهودیة الكویت قادماً من العراق عام 1905 وهو في الأصل من بلاد فارس(
التي استقرت في الكویت أسرة یوسف الكویتي الذي كان شریكاً لأحد تجار الكویت في مجال
المقاولات وعائلة ساسون الكویتي وعائلة عزرا سیما وهي من بلاد فارس وكان یعمل في شركة
النفط بالأحمدي، وعائلة یحیى الأفغاني تاجر الجلود والعائلات الثلاث الأخیرة كانت من أواخر
)، كذلك من العائلات الیهودیة الأخرى في الكویت العائلات الیهودیة التي غادرت الكویت(

.( عائلة الخواجة وصموئیل وشاؤول وحزقیل ویعقوب وإلیاهو وجماعة صالح(

[104]

[105]
[106]

 ت - الأحساء

ارتبطت بدایة تواجد الأقلیة الیهودیة في الأحساء والبحرین في القرنین التاسع عشر
)، فقد جلب العثمانیون عند والعشرین بالحملة العثمانیة على منطقة الأحساء 1871(
استیلائهم على منطقة الأحساء عدداً من الیهود من العراق لتولي بعض الوظائف الإداریة والمالیة
هناك، وقد اتفقت المصادر الأجنبیة والمحلیة على ذلك، وجاء استقرارهم في الأحساء في مناطق
معینة من الإقلیم حیث استقروا في منطقة الهفوف التي تعتبر أكبر مدن الأحساء وأكثرها أهمیة
ونشاطاً اقتصادیاً، كما كانت المركز الإداري والعسكري للسلطات العثمانیة في اللواء، في الوقت

.( الذي لم یتواجد فیه یهود في منطقة القطیف ثاني أكبر مدن الأحساء بشكل مستمر(

[107]

[108]

وقد جاء عدد آخر من یهود العراق إلى الأحساء بحثاً عن فرص تجاریة متاحة في إقلیم
انضم حدیثاً إلى الدولة العثمانیة، ولكن لم تتوافر إحصائیة دقیقة لأعداد الأقلیة الیهودیة التي استقرت
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في الأحساء، رغم أن الكثیر منهم قد تولى وظائف مهمة في الجهاز الإداري والمالي هناك منها
)، ویعتبر داوود وظیفة أمین صندوق اللواء وأمین صندوق الدائرة السنیة وملتزم الجمارك(
بن شنطوب أشهر الشخصیات الیهودیة التي استقرت في الأحساء، حیث هاجر من بغداد إلى
البصرة التي مكث فیها فترة من الزمن بجوار شقیقه السمسار بنیامین، ثم جاء إلى الأحساء عام
)، وقد تولى داوود بن شنطوب عدداً من الوظائف الرسمیة المهمة منها 1294ه/1877م(
أمین صندوق اللواء وأمین صندوق الإدارة السنیة وملتزم الاحتساب، وبعد أن أصبح شخصیة بارزة

.( في اللواء استقدم من 30 إلى 40 یهودیاً من بغداد للعمل معه(

[109]

[110]

[111]

ورغم عدم توفر معلومات دقیقة عن عدد الیهود في الأحساء فإن عددهم التقریبي یتراوح
بین مائة إلى مائتي یهودي جاءوا من العراق، ولم تتزاید أعدادهم، بل أخذت بالتناقص نتیجة
للأوضاع الداخلیة السیئة في الإقلیم والعثور على مناطق تتوافر فیها الفرص التجاریة والاستقرار
السیاسي والأمني بشكل أفضل مثل البحرین، حیث ذكر صامویل زویمر ZWEMER .S الذي زار
)، ومن أشهر الشخصیات الیهودیة الأحساء عام 1893 أن عدد الیهود في الهفوف 6 أفراد(
التي استقرت في الأحساء وتولت مناصب رسمیة مهمة في الجهاز الإداري والمالي للإقلیم یعقوب
أفندي وداوود بن شنطوب وهارون أفندي، وقد تولوا جمیعاً وظیفة أمانة صندوق اللواء
)، بالإضافة إلى وظائف أخرى مثل باشكاتب في مجلس تمییز اللواء وملتزم متعاقبین(

احتساب اللواء ومدیر جمرك میناء العقیر.

[112]

[113]

ث - البحرین

تتعدد الروایات التي تناولت بدایة استقرار الأقلیة الیهودیة في البحرین لكنها جمیعها متقاربة
حیث تدور في محیط الفترة من منتصف القرن التاسع عشر والثلاث عقود اللاحقة له، فالمصادر
الیهودیة أرجعت بدایة استقرار الأقلیة الیهودیة في البحرین إلى منتصف القرن التاسع
)، أما الروایة الیهودیة المحلیة في البحرین فذكرت أن استقرار الأقلیة الیهودیة في عشر(
البحرین كان في عام 1862، كما یذكر إبراهیم النونو أحد كبار الجالیة الیهودیة في

.( البحرین(

[114]

[115]

وجاء في الوثائق البریطانیة في وثیقة تعود إلى العام 1872 كتبها الحاج عبدالنبي صفر
الوكیل المحلي البریطاني في البحرین أن أحد الیهود ویدعى نسیم الیهودي قد افتتح دكاناً أو محلاً
)، أما علي إبراهیم عبده وخیریة قاسمیه فقد ذكرا أن استقرار الطائفة الیهودیة في المنامة(
)، وهناك الكثیر من الباحثین في البحرین كان في نهایة الثمانینات من القرن التاسع عشر(

[116]
[117]
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من ربط بین وجود الأقلیة الیهودیة في البحرین ونزوحهم من الأحساء أثناء الحكم العثماني (1871-
.( )(1913[118]

ورغم تقارب الروایات السابقة، فإن الروایة التي جاءت في الوثیقة البریطانیة تبین لنا أن
استقرار الأقلیة الیهودیة في البحرین قد جاء في تلك الفترة، فلو لم یكن هذا الحدث مهماً لما تناوله
الوكیل المحلي في البحرین في رسالته إلى المقیم السیاسي في الخلیج العربي، وبالتالي نرى أنها
الروایة الأرجح، كما أن من المرجح أن الأقلیة الیهودیة في البحرین قد انتقلت إلیها من الأحساء من
خلال ملاحظة تقارب الفترة الزمنیة بین استقرار الأقلیة الیهودیة في البحرین كما جاء في الوثیقة
السابقة التي كتبها الوكیل المحلي البریطاني في البحرین، وقدوم الحملة العثمانیة إلى الأحساء
والاستیلاء علیها عام 1871، والارتباط الاقتصادي والاجتماعي بین المنطقتین، إضافة إلى القرب

الجغرافي، حیث تعرف بعض الیهود في الأحساء على البحرین عن قرب وهاجر بعضهم إلیها.

استقبلت البحرین المجموعة الأولى من الیهود القادمین إلیها من الأحساء عام 1872 لكن
أعدادهم كانت ضئیلة ووجودهم متقطعاً، حیث زار صامویل زویمر ZWEMER .M .S البحرین في
7 دیسمبر 1892 وظل بها إلى مطلع ینایر 1893 ولم یذكر أي وجود یهودي في البحرین في تلك

.( [119]الفترة رغم أنه ذكر معلومات عن تعداد السكان وأصولهم والتنوع العرقي بینهم(

یعود الحدیث ثانیة عن الأقلیة الیهودیة في البحرین مرة أخرى عام 1894 حیث هاجر
بعض الیهود من الأحساء إلى البحرین، من خلال ما ذكره المبشرون في البحرین من أنهم قاموا ببیع
)، وقد عدد من الكتب الدینیة المسیحیة باللغة العبریة لبعض الیهود المقیمین في البحرین(
ارتبطت هذه الهجرة، التي شملت سكان منطقة الأحساء، بعجز السلطات العثمانیة عن فرض النظام
وإیقاف هجمات القبائل على الطرق والقوافل التجاریة فعمت الفوضى البلاد وانقطعت السبل وكثر

.( السلب والقتل(

[120]

[121]

استمر وجود الأقلیة الیهودیة ضئیلاً في البحرین حتى نهایة القرن التاسع عشر رغم ازدیاد
عددهم، ونستطیع أن نلاحظ ذلك من خلال الإحصائیات التي وضعتها الإرسالیة العربیة (الأمریكیة)
في نشرتها الدوریة ARABIA NEGLECTED لعدد الكتب الدینیة المسیحیة التي تم بیعها في مراكزها
التنصیریة في منطقة الخلیج العربي باللغات المختلفة، ففي عامي 1892 و1893 لم یتم بیع أي
كتاب دیني مسیحي باللغة العبریة في البحرین، بینما نجد أنه في الفترة من أكتوبر إلى دیسمبر
1894 تم بیع 4 كتب دینیة مسیحیة باللغة العبریة، وفي الفترة من ینایر إلى مارس 1895 تم بیع 6
كتب حتى وصل عدد الیهود الذین قاموا بشراء كتب مسیحیة باللغة العبریة من الإرسالیة العربیة

ً
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(الأمریكیة) في البحرین عام 1900  إلى 27 یهودیاً، كما قام سامویل زویمر ZWEMER .S بعلاج
.( [122]بعضهم(

وخلال العقد الأول من القرن العشرین كان یتواجد في البحرین 50 یهودیاً من العراق
)، وفي عام 1914 بالإضافة إلى 5 من الرعایا البریطانیین من الیهود ربما كانوا من الهنود(

بدأت أعداد الأقلیة الیهودیة في
[123]

البحرین تزداد بصورة واضحة وهو ما لاحظته الإرسالیة العربیة (الأمریكیة) والوثائق
البریطانیة وإن اختلفوا في أسباب هذه الزیادة، فالإرسالیة العربیة (الأمریكیة) ذكرت أن أعداد
الأقلیة الیهودیة في البحرین تزداد تدریجیاً، وبینت أن أسباب هذه الزیادة هي الهروب من الخدمة
)، أما العسكریة الإلزامیة في البصرة وبغداد، والسبب الثاني وهو الغالب تحقیق الثراء(
الوثائق البریطانیة فقد ذكرت أن أعداد الأقلیة الیهودیة في البحرین تزداد وخصوصاً من الجماعات

.( غیر المرغوب بها في بغداد دون أن تبین ماهیة هذه الجماعات وأسباب هجرتها(

[124]

[125]

ویمكن أن نجمل أسباب تزاید أعداد أفراد الأقلیة الیهودیة في البحرین عام 1914 كالتالي:

1 - هجرة عدد من یهود العراق إلى البحرین هرباً من الخدمة العسكریة الإلزامیة في
البصرة وبغداد أو دفع بدل الخدمة العسكریة الإلزامیة.

2 - الرغبة في تحقیق الثراء والبحث عن فرص تجاریة أفضل وخصوصاً ممن تعرضت
أعمالهم التجاریة للكساد والخسارة في العراق بعد قیام الحرب العالمیة الأولى (1918-1914)
وكانت هذه الفئة الیهودیة هي الأكثر من بین الیهود المهاجرین إلى منطقة الخلیج العربي خلال هذه

الفترة.

3 - هجرة بعض أفراد الأقلیة الیهودیة من الأحساء إلى البحرین عام 1914 بعد سقوط
الأحساء بید عبدالعزیز آل سعود حیث عاد بعضهم إلى العراق والبعض الآخر ذهب إلى البحرین.

4 - تزاید هجرة بعض الیهود من بغداد عام 1914 كما بینت الوثائق البریطانیة لكنها جعلت
الأسباب مبهمة وغیر واضحة وذكرت فقط أنهم من الجماعات غیر المرغوب فیها في بغداد.

5 - سوء الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة التي خلفتها الحرب العالمیة الأولى في العراق.

وهذه الزیادة في أعداد الیهود خلال العقدین الأولین من القرن العشرین نتیجة للعوامل
السابقة جعلت الكثیر من الباحثین یرون أنها الفترة الحقیقة لاستقرار الأقلیة الیهودیة في

[126]
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.( [126]البحرین(

استمرت أعداد الأقلیة الیهودیة في البحرین بالازدیاد في الثلاثینات من القرن العشرین مما
جعل بعض المواطنین البحرینیین یكتبون مقالات احتجاج في بعض الصحف العربیة في ذلك الوقت
)، وخاصة بعد صدور قانون الجنسیة البحریني على السماح للیهود بالهجرة إلى البحرین(
عام 1937، واستمرت الهجرة رغم ذلك حتى دیسمبر 1947 عندما أصدر حاكم البحرین الشیخ
)، رغم أن هذا المنع لم یكن سلمان بن حمد آل خلیفة أمراً بمنع دخول الیهود إلى البحرین(

شاملاً لجمیع الیهود القادمین إلى البحرین.

[127]

[128]

ویعتبر عام 1947 هو العام الذي وصلت فیه أعداد الأقلیة الیهودیة في البحرین إلى أكبر
عدد لها حیث بلغ عددهم ما یقارب 600 فرداً، رغم أن بعض الباحثین قد ذكر أن عددهم قد بلغ
)، ثم أخذت في التناقص بعد عام 1947 نتیجة لأحداث فلسطین 1300 و3000 فرداً(
وتعرض الأقلیة الیهودیة لبعض الاعتداءات في دیسمبر 1947 بعد إعلان تقسیم فلسطین، وهو ما
سوف یتم التطرق له في فصول لاحقة، فانخفضت أعدادهم إلى 422 فرد في عام 1947 و293 في
)، وفي عام 1959 كان بدایة عام 1950، غادر منهم 100 یهودي في مایو من السنة نفسها(
)، والجدول عدد أفراد الأقلیة الیهودیة في البحرین 149 الذكور منهم 60 والإناث 89(

التالي یوضح تطور أعداد أفراد الأقلیة الیهودیة في البحرین:

[129]

[130]
[131]

جدول رقم (2) یبین تطور أعداد الأقلیة الیهودیة في البحرین

:( [132]في الفترة من عام 1872 إلى 1959 (

1872-الفترة
1900

1901
-

1910

1911
-

1947

194819501959

عدد
الیهود

2755600422393149

من أشهر الأسر والشخصیات الیهودیة التي استقرت في البحرین عائلة صالح إلیاهو یادكار،
الذي یعتبر من أوائل الیهود الذین استوطنوا البحرین قادماً من البصرة في نهایة الثمانینات من القرن

[133]
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ثالثاً: العوامل التي شجعت الأقلیة الیهودیة على الاستقرار  في منطقة الخلیج العربي

)، وعائلة سویري التي هاجرت من بغداد في العقد الأول من القرن العشرین، التاسع عشر(
وكان إسحاق سویري من الشخصیات الیهودیة البارزة في البحرین حتى وفاته عام 1938 وكان

عضواً في بلدیة المنامة.

[133]

ومن أبرز الأسر الیهودیة في البحرین حتى الآن عائلة النونو ذات الأصول العراقیة التي
برز منها إبراهیم النونو عضو مجلس الشورى في مملكة البحرین وهدى النونو سفیرة مملكة
البحرین في الولایات المتحدة الأمریكیة الآن، وعائلة روبین وكلاء أشهر شركات الأجهزة
الكهربائیة والإلكترونیة في البحرین، وعائلة خضوري، ومنها یوسف خضوري الذي یعد من
الشخصیات الیهودیة البارزة في البحرین حیث كان عضواً كذلك في بلدیة المنامة وعرف بین الیهود
بلقب «ریّس» (رئیس) الیهود بعد وفاة إسحاق سویري نتیجة لعلاقاته الوثیقة بحكام البحرین
CHARLES والمعتمدین السیاسیین ومستشار حكومة البحرین تشارلز بلجریف

.( )BELGRAVE[134]

وهناك العدید من الأسر الیهودیة المختلفة التي حملت لقب عائلة الكویتي بسبب انتقالها من
الكویت إلى البحرین مثل عائلة یوسف الكویتي وعائلة ساسون الكویتي وعائلة ناجي صالح الكویتي
)، وهناك العدید من الأسر الیهودیة التي استقرت في البحرین وبعضها ما وشقیقه خضوري(

زال یقیم هناك وبعضها هاجر إلى مناطق مختلفة من العالم.
[135]

رأینا من خلال تحدید بدایة استقرار الأقلیة الیهودیة في منطقة الخلیج العربي أنهم استقروا
في مناطق معینة دون مناطق أخرى، وجاء استقرارهم في هذه المناطق بناءً على عوامل شجعتهم
على اختیارها بعینها دون أخرى، فالجماعات المهاجرة دائماً ما تبحث عن مناطق صالحة
لاستقرارهم تفتقدها في المناطق التي هاجرت منها، ومن خلال دراسة أسباب هجرة الأقلیة الیهودیة
إلى مناطق الخلیج العربي ودراسة الأوضاع السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة لهذه المناطق
نستطیع أن نتبین هذه العوامل التي جعلتهم یختارون هذه المناطق دون أن نغفل أن هذه العوامل

تتشابه مع العوامل التي تشجع أي جماعة مهاجرة للاستقرار في منطقة معینة.

جاء استقرار الأقلیة الیهودیة في منطقة الخلیج العربي في عمان (مسقط، صحار، مطرح)،
الكویت، الأحساء (الهفوف) والبحرین رغم وجود مناطق أخرى لم تستقر فیها أي أقلیة یهودیة
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بشكل مستمر أو لفترة طویلة، أما العوامل التي شجعت الأقلیة الیهودیة في الاستقرار بالمناطق
السابقة فهي كالتالي:
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1 - الموقع الجغرافي والمكاني

 

جاء استقرار الأقلیة الیهودیة في مناطق الخلیج العربي بعد هجرتها من العراق والهند وبلاد
فارس والیمن رغم وجود بعض الیهود المهاجرین من مناطق أخرى، وغالبیة الأقلیة الیهودیة
المهاجرة إلى الخلیج العربي جاءت من العراق وبعدها إیران، لذلك نجد أن یهود العراق قد هاجروا
إلى جمیع المناطق التي استقرت بها أقلیة یهودیة في الخلیج العربي وهي عمان، الكویت، الأحساء
والبحرین، أما الیهود المهاجرون من بلاد فارس فقد استقروا في الكویت والبحرین، بینما نجد أن
الیهود المهاجرین من الهند، وهم أقلیة، فقد استقروا في عمان والبحرین، والیهود المهاجرون من
الیمن استقروا في عمان، ولا یخفى أن المناطق التي هاجرت منها الأقلیة الیهودیة تعتبر من الناحیة
الجغرافیة المكانیة قریبة من الخلیج العربي وتربطها طرق مواصلات بریة وبحریة سالكة تجعل من

السهولة الهجرة إلیها.
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2 - الاستقرار السیاسي والأمني

كانت الإمارات التي هاجرت إلیها الأقلیة الیهودیة في منطقة الخلیج العربي تتمتع باستقرار
سیاسي وأمني بالمقارنة بالمناطق التي هاجرت منها أو الإمارات الأخرى من الخلیج العربي، وقد
بینا ذلك في حدیثنا عن الأسباب التي دعت بعض الأقلیة الیهودیة للهجرة من مواطن استقرارها إلى

منطقة الخلیج العربي.

عاشت في عمان، كما بیَّنا سابقاً، جالیة یهودیة قبل القرن التاسع عشر، ثم هاجرت
مجموعات أخرى إلى عمان في العقدین الثاني والثالث من القرن التاسع عشر من العراق نتیجة
لاضطهاد والي بغداد داوود باشا لهم، حیث استقبلهم سلطان عمان سعید بن سلطان بكثیر من

الترحاب، فقرروا البقاء في مسقط وبعضهم انتقل إلى مطرح وصحار.

وكان هناك نزاع بین سلطان عمان سعید بن سلطان ووالي بغداد داوود باشا اشتد منذ عام
1825، ولیس هنا المجال لبیان أسباب هذا الخلاف الذي تطور إلى مشاركة أسطول مسقط في
)، ومنذ العقود الأخیرة محاصرة البصرة إلى جانب قبیلتي المنتفق وبني كعب عام 1826(
من القرن الثامن عشر، وخلال فترة حكم السلطان سعید بن سلطان، كان هناك في عمان حكومة
قویة قادرة على حفظ الأمن والنظام، وسلطة وفرت الحمایة للجمیع وخاصة التجار والأقلیات دون

.( أن یتعرضوا لمهانة أو قیود(

[136]

[137]

وكانت الكویت والأحساء والبحرین تتمتع باستقرار سیاسي وأمني في فترة هجرة الأقلیة
الیهودیة إلیها في منتصف القرن التاسع عشر بالنسبة للكویت والعقد الثامن من القرن التاسع عشر
بالنسبة للأحساء والبحرین، فالكویت ومنذ أواخر القرن الثامن عشر مروراً بمنتصف القرن التاسع
عشر كانت تعیش ازدهاراً اقتصادیاً واستقراراً سیاسیاً وأمنیاً ویتضح ذلك من خلال انتقال الوكالة
التجاریة الإنجلیزیة في البصرة إلى الكویت عندما تواجهها مشاكل مع السلطات هناك، كما حدث في

.( [138]عامي 1792 و1821(

وصف الكثیر من الرحالة الأجانب الذین زاروا الكویت في القرن التاسع عشر مدى
الاستقرار السیاسي والأمني والازدهار الاقتصادي الذي تعیشه الكویت، فكانت بعیدةً عن أي نزاع
سیاسي داخلي یؤثر سلباً على الاستقرار السیاسي والأمني فیها كما یحدث في كثیر من إمارات
الخلیج الأخرى، ما عدا الفترة التي تولى فیها الشیخ مبارك الصباح الحكم عام 1896 والسنوات

الأولى من حكمه، كما أن السلطة في الكویت لم تكن

42



 

تتدخل بصورة عامة في أمور الناس، كما ذكر المقیم السیاسي البریطاني في الخلیج لویس
)، ومما یدلل على مقدار الحرص على الاستقرار السیاسي والأمني )PELLY LEWIS بیلي
في الكویت ملاحقة الشیخ مبارك لبعض قطاع الطرق الذین استولوا على أقمشة تعود ملكیتها لبعض

.( الیهود المقیمین في الكویت واستعادتها(

[139]

[140]

استقرت الأقلیة الیهودیة في الأحساء مباشرة بعد ضم الدولة العثمانیة لها عام 1871، حیث
جلبت السلطات العثمانیة بعض الموظفین من یهود العراق إلى الأحساء للعمل في بعض الوظائف
الإداریة والمالیة في اللواء، وقد استقرت الأوضاع السیاسیة والأمنیة في المنطقة لفترة قصیرة بعد

النزاع العائلي بین عبداالله وسعود أبناء فیصل بن تركي

آل سعود، قبل أن تعود الأوضاع للتدهور في الأحساء مرة أخرى.

أما البحرین فجاء استقرار الأقلیة الیهودیة بها في السبعینات من القرن التاسع عشر متزامناً
،( مع تخلصها للمرة الأولى من صراعاتها العائلیة، وأمنت نفسها ضد أي عدوان خارجي(
حیث وقعت معاهدات مع بریطانیا في السنوات 1861 و1881، وتوجت باتفاقیة الحمایة عام
1892. وقد وفرت هذه المعاهدات والاتفاقیات المختلفة الاستقرار السیاسي والأمني لإمارة البحرین.

[141]

43



3 - الاستقلال السیاسي عن الدولة العثمانیة

 

تتشابه جمیع الإمارات التي استقرت فیها أقلیة یهودیة في منطقة الخلیج العربي، ما عدا
الأحساء، في أنها مستقلة أو بعیدة عن السیطرة العثمانیة زمن استقرار الأقلیة الیهودیة فیها، فغالبیة
الیهود في منطقة الخلیج العربي كانوا قد أتوا من العراق الذي یعتبر ضمن أراضي الدولة العثمانیة
فهاجروا إلى مناطق غیر تابعة لها، فعمان لم تقع یوماً ضمن دائرة النفوذ العثماني، كما أن الكویت
لم تكن تابعة للدولة العثمانیة رغم محاولات الدولة العثمانیة ضمها، ومما یدلل على ذلك انتقال
الوكالة التجاریة الإنجلیزیة في البصرة إلى الكویت، ولجوء بعض الشخصیات السیاسیة والقبلیة في
العراق إلى الكویت هرباً من السلطات العثمانیة، أما البحرین فهي كالكویت، لم تكن واقعة ضمن
أراضي الدولة العثمانیة، فقد وقعت اتفاقیات متعددة مع بریطانیا كما أنها كانت ملجأً للیهود الهاربین

.( [142]من العراق بسبب الخدمة العسكریة الإلزامیة أو المعاملة السیئة(
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4 - التسامح الدیني ونبذ التعصب

 

تمیزت المناطق التي هاجرت إلیها الأقلیة الیهودیة في منطقة الخلیج العربي بالتسامح
الدیني، ونبذ التعصب وتقبل الآخر المتمایز عنهم دینیاً، لذلك فقد استقرت هناك أقلیات دینیة غیر
الیهود، وقد ذكر الكثیر من الرحالة الأجانب الذین زاروا تلك المناطق بأنها یقیم فیها الكثیر من
.C الأجانب وغیر المسلمین فلم یتعرضوا لأیة مضایقات ولا اضطهاد، فیذكر كارستن نیبور
NIEBUHR أثناء زیارته لمسقط عام 1765 أنه یُسمح للیهود هناك بارتداء زي العرب، إذ لا

)، وهو ما یؤكده الرحالة الآخرون الذین زاروا عمان یجبَرون على ارتداء أزیاء تمیّزهم(
فیما بعد، حیث ذكر فرانسیس لوش LOACH FRANCES وهو قبطان بریطاني زار مسقط عام
1818 أن مسقط أكثر موانئ الخلیج العربي تنوعاً بالبشر من مختلف الجنسیات، فهناك الكثیر من
الهنود والفرس والعرب والبلوش وجالیة یهودیة، یعیش كل هؤلاء ویتاجرون مع بعضهم البعض في
انسجام، حیث یتصف سكان مسقط بالتسامح والصداقة للغرباء من مختلف الأدیان، فالإباضیون
)، وهو ما أكده متسامحون بشكل عام مع غیر المسلمین وبالأخص تجاه المسیحیین والیهود(

كذلك الكابتن جورج كییل KIEL GEORGE الذي زار مسقط عام 1824.

[143]

[144]

وقد اتصفت كذلك الكویت والبحرین بالتسامح الدیني ونبذ التعصب، حیث یذكر لویس بیلي
PELLY LEWIS المقیم السیاسي البریطاني في الخلیج، عند زیارته للكویت أن أهلها یمتازون بعدم

التزمُّت والتسامح الكامل، ویتمتع سكانها، بمن فیهم الیهود، بحریة العبادة والشعائر حیث «لم یكن
)، كما أن البحرین كان یقیم فیها العرب هناك تدخل من الحكومة ولیس هناك حاجة لذلك»(

.( والفرس والأفارقة والیهود والهندوس(
[145]

[146]
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5 - النشاط التجاري والاقتصادي المزدهر

تمتعت جمیع المناطق التي هاجرت إلیها الأقلیة الیهودیة في الخلیج العربي بازدهار نشاطها
التجاري، فقد استقرت الأقلیة الیهودیة في العواصم والمدن الكبرى في المناطق التي استقروا بها من
الخلیج العربي حیث تتجه دائماً هجرة الأقلیة الیهودیة حیثما توجد فرص أكبر لممارسة نشاطهم

.( [147]التجاري(

ففي عمان استقروا في مسقط عاصمة عمان وفي مطرح وصحار، وقد تمیّزت عمان
وخاصة في عهد سعید بن سلطان بالحركة التجاریة النشطة ورعایة السلطة لها مما جعل الكثیر من
الأقلیات تقیم هناك، كما تمیزت عمان كذلك بانخفاض الرسوم الجمركیة بالمقارنة بغیرها من

المناطق القریبة منها.

وبالإضافة إلى كون مسقط عاصمة عمان، فإن میناءها هو المیناء التجاري الوحید في
عمان، وقد اكتسبت أهمیة تجاریة كبیرة منذ استیلاء البرتغالیین علیها أواخر القرن السادس عشر،
حیث ساهم موقعها على مفترق طرق التجارة بین الخلیج العربي والبحر الأحمر إلى الهند وأفریقیا،
ل النشاط التجاري البریطاني من بندر عباس إلیها منذ النصف الثاني من القرن الثامن عشر وتحوُّ
إثر الفوضى السیاسیة التي اجتاحت بلاد فارس، إلى ارتفاع مستوى نشاطها التجاري بشكل ملحوظ

.( [148]وخاصة في مطلع القرن التاسع عشر(

تعتبر مطرح من أكبر مدن عمان وأهمها من الناحیة التجاریة بعد ازدیاد أهمیة مسقط نتیجة
لقربها منها حیث تبعد عنها میلین فقط غرباً، وفیها تتركز معظم تجارة الجزء الداخلي من
)، كما أنها نقطة انطلاق ومحطة للقوافل والمسافرین والقبائل من وإلى المناطق عمان(
الداخلیة من عمان، لذلك تتسم الحركة التجاریة في مطرح بنشاط تجاري مزدهر، مما شجع الأقلیة
الیهودیة على الاستقرار بها، كما تأتي صحار من حیث الأهمیة التجاریة في القرن التاسع عشر بعد
مسقط ومطرح، وكانت هي العاصمة السابقة للبلاد، ولها تجارة مع الموانئ الفارسیة

.( والهندیة(

[149]

[150]

منذ أواخر القرن الثامن عشر أصبحت الكویت مركزاً لتجارة العبور (الترانزیت) في الخلیج
العربي وامتلكت أسطولاً تجاریاً ضخماً جعل تجارتها تمتد إلى الهند وأفریقیا والیمن، وقد أخذت هذه
التجارة في الازدهار نتیجة لنظُمها التجاریة الحرة وانخفاض ضرائبها الجمركیة وتسامحها تجاه

.( [151]الوافدین إلیها، ففضلتها السفن التجاریة على غیرها من موانئ الخلیج العربي الأخرى(
ً ً
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وفي عهد الشیخ مبارك الصباح (1896-1915) اتسعت تجارة الكویت اتساعاً عظیماً، فقد
BRITISH اتفق الشیخ مبارك الصباح عام 1913 مع الشركة البریطانیة الهندیة للملاحة التجاریة
COMPANY NAVIGATION STEAM INDIA لتقوم برحلات أسبوعیة من بومباي إلى الكویت بعد أن

)، وقد ضم كتاب لوریمر دلیل الخلیج إحصائیات كانت نصف شهریة منذ یولیو 1903(
مهمة عن حجم التجارة في الكویت في العقد الأول من القرن العشرین. ففي عام 1905/1906 دخل
میناء الكویت ما لا یقل عن 50 باخرة بریطانیة مجموع حمولتها 51,893 طن، وقیمة البضائع
المستوردة عن طریق البحر لنفس العام بلغت 4,818,929 روبیة، أما سفن الغوص على اللؤلؤ فقد

.( كان عددها 461 مركباً عام 1904 تحمل 9200 رجل(

[152]

[153]

رغم أن استقرار الأقلیة الیهودیة في الأحساء كان بترتیب من قبل السلطات العثمانیة عام
1871، إلا أن الأحساء تعتبر من المناطق ذات الأهمیة الاقتصادیة في منطقة الخلیج العربي، فقد
)، كما تقوم فیها العدید كانت تنتج من التمور في بدایات القرن العشرین تقریباً 51 ألف طن(
من الصناعات، منها صناعة العباءات والأواني النحاسیة، كما أنها مستودع لتجارة نجد الخارجیة
عبر میناءیها العقیر والقطیف، فقد كان یغادر میناء العقیر 200 إلى 300 جمل أسبوعیاً إلى داخل

.( نجد(

[154]

[155]

عاشت البحرین نشاطاً تجاریا مزدهراً خلال القرن التاسع عشر وحتى منتصف القرن
العشرین مما شكل عنصر جذب لاستقرار الكثیر من الأقلیات على أرضها، فكانت تمارس نشاطاً
تجاریاً كبیراً كونها مركزاً تجاریاً هاماً مع شبه الجزیرة العربیة وأهم أسواق اللؤلؤ في الخلیج

.( [156]العربي في بدایة القرن العشرین(

)، أي 23 ملیون وقد بلغت قیمة الواردات إلى البحرین لسنة 1905  234 لك روبیة(
و400 ألف روبیة، أما الصادرات فقد بلغت لنفس العام 204 لك روبیة، أي 20 ملیون و400 ألف
). وساهم انخفاض الرسوم روبیة، كما دخل میناءها 65 مركباً محملاً بالبضائع البریطانیة(
الجمركیة في البحرین منذ فرضها عام 1860 في ازدهار نشاطها التجاري، فكانت تتفاوت من حین
إلى آخر لكنها لم تتجاوز 4% حتى عام 1898 عندما ارتفعت إلى 5%، لكنها في كلا الحالتین تعتبر

من الرسوم الجمركیة المنخفضة مقارنةً بالمناطق الأخرى من الخلیج العربي.

[157]

[158]
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6 - وجود سلطة استعماریة أوروبیة توفر الحمایة للأقلیات

عملت السلطات الاستعماریة الأوروبیة في المناطق التي هاجرت إلیها الأقلیة الیهودیة في
الخلیج العربي على حمایتها كما تفعل عادةً مع الأقلیات، وكانت بریطانیا، وهي المعنیة بذلك، قد
ربطت هذه المناطق بالعدید من الاتفاقیات والمعاهدات دفاعاً عن مصالحها، مما جعلها القوة
المسیطرة وذات النفوذ القوي في الخلیج العربي، كما قامت بتعیین معتمدین سیاسیین ووكلاء محلیین
في هذه المناطق، والذین كانوا في بعض الأحیان من الأقلیات الموجودة في المنطقة ومنهم الیهود
كما في عمان، وهو ما سوف تتم مناقشته في فصول أخرى، كما وفرت الحمایة لتلك الأقلیات
واعتبرتهم من رعایاها، فلا یحاكمون في المحاكم المحلیة إلا بحضور المعتمد السیاسي أو من یمثله،
وأحیاناً تكون لهم محاكمهم الخاصة، وقد شجع ذلك الأقلیة الیهودیة على الهجرة إلى عمان والكویت
والبحرین، أما الأحساء فقد حمت السلطات العثمانیة فیها الأقلیة الیهودیة لاسیما أنها هي من

استقدمتهم.

ومن الملاحظات الجدیرة بالاهتمام عند دراسة المناطق التي استقرت فیها الأقلیة الیهودیة
في منطقة الخلیج العربي، أنها هي المناطق نفسها التي تم افتتاح مراكز تنصیریة فیها، فقد تم افتتاح
مركزي مسقط والبحرین في عام 1893، ومركز الكویت عام 1910، ما عدا الأحساء كونها كانت

تقع تحت سیطرة الدولة العثمانیة ثم ضمّها الأمیر عبدالعزیز

آل سعود عام 1913، مما یؤكد أهمیة تلك المناطق ومدى ما تتمتع به من استقرار سیاسي
وأمني وتسامح دیني وحمایة توفرها السلطات المحلیة والأجنبیة.

ولكن ماذا عن المناطق الأخرى في الخلیج العربي مشیخات ساحل عمان وقطر؟ بمقارنة
الظروف السابقة التي ساعدت الأقلیة الیهودیة على الاستقرار في عمان والكویت والبحرین
والأحساء، نجد أنه على الرغم من توافر بعض الظروف التي تساعد الأقلیة الیهودیة على الاستقرار

فیها، لم تكن كافیة رغم معرفتهم بها ویقومون بزیارتها أحیاناً.

فقد عانت قطر ومشیخات ساحل عمان من انعدام الأمن والاستقرار السیاسي في القرن
التاسع عشر وحتى منتصف القرن العشرین على الرغم من توقیع حكام مشیخات ساحل عمان
اتفاقیات للحفاظ على السلم والأمن في میاه الخلیج العربي منذ العقد الثالث من القرن التاسع عشر،
)، وكانت هذه المشیخات في [159]لكن هذه الاتفاقیات لم تمنع وقوع الكثیر من الخروقات لها(
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صراعات مستمرة فیما بینها إما بسبب الحدود أو المراعي أو أي خلاف آخر بالإضافة إلى
الصراعات الداخلیة في كل إمارة.

كما افتقدت هذه المناطق للتسامح الدیني، فلم تكن تتقبل وجود غیر المسلمین، ویدلل على
،MOERDYK .E JAMES ذلك عدم افتتاح أي مركز تنصیري هناك، فقد حاول جیمس موردیك
الطبیب في الإرسالیة العربیة (الأمریكیة) عام 1901، استئجار محل في سوق الشارقة لبیع الكتب
المسیحیة لكن أهل الشارقة رفضوا ذلك لأن شیخ الشارقة حظر تأجیر أي محل لهم، وهو ما حدث
). ویقول ستانلي مالیري MYLREA STANLEY، الطبیب في الإرسالیة نفسها في دبي أیضاً(
في البحرین والكویت، والذي زار الشارقة ودبي في مارس وأبریل 1908: «في دبي خبرت لأول

.( مرة حقیقة معنى العداء الإسلامي»(

[160]

[161]

وفي قطر لم یكن الشیخ قاسم بن ثاني (1876-1913) یسمح للیهود بدخول إمارته، فقد جاء
إلى قطر یهود ومسلمون من بغداد لبیع سفینتین محملتین بالتمر عام 1905، فقرر یهودیَّین إخفاء
هویتهما ودخول مدینة البدع لبیع حمولة السفینتین، فلما علم الأهالي بهما قُتل أحدهم فهرب البقیة
إلى القطیف وكتبوا بذلك إلى المسؤولین العثمانیین هناك الذین أعلموا الشیخ أحمد بن ثاني (1893-
) بهذا العمل، فاعتذر عن ذلك وعرض دفع الدیة، لكن شقیق القتیل رفض )(1905

.( ذلك(
[162]

[163]

ونتیجة للظروف السابقة وظروف أخرى، لم یكن النشاط التجاري في مشیخات ساحل عمان
وقطر مزدهراً كما هو في الإمارات الأخرى من الخلیج العربي التي جاء الیهود للاستقرار بها،
فكانت تعتمد على الغوص على اللؤلؤ وصید الأسماك والتبادل التجاري البسیط، كما أن بعض حكام
هذه المشیخات عملوا في التجارة وعلى إبعاد المنافسین التجاریین لهم، بل حاول بعضهم احتكارها،
فقد عمل شیوخ آل ثاني في تجارة اللؤلؤ مما أدى إلى ارتحال جمیع الهنود المقیمین في
)، وكان قاسم آل ثاني یرغب بهجرة التجار الهنود من الدوحة لیحقق مشروعه الدوحة(

.( بوضع تجارة قطر في یده، وكان یهدد التجار الهنود بهذا الإجراء منذ فترة طویلة(
[164]

[165]

كما أن مشیخات ساحل عمان لم یكن للدول الاستعماریة الأوروبیة أي نفوذ فیها بعیداً عن
الساحل، رغم توقیع اتفاقیات ومعاهدات بین بریطانیا وتلك المشیخات، فقد كان اهتمام بریطانیا
منصباً على میاه الخلیج العربي ومناطق الساحل، أما قطر فقد كانت تقع ضمن دائرة نفوذ الدولة

العثمانیة.
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من خلال ما سبق یتبین أن استقرار الأقلیة الیهودیة في مناطق معینة في الخلیج العربي دون
مناطق أخرى لم یكن محض صدفة، بل كان مبنیاً على أسباب وجیهة نتیجة لتوفر ظروف بهذا
الاستقرار في تلك المناطق دون مشاكل تذكر، حیث مارسوا فیها أنشطتهم المختلفة وطقوسهم الدینیة

دون معارضة من قبل الأهالي أو من قبل السلطات الحاكمة المحلیة أو الاستعماریة.
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الفصل الثاني: الأوضاع الاقتصادیة للأقلیة الیهودیة في منطقة
الخلیج العربي والتجار الیهود الأجانب

 

اعتمدت المناطق التي استقرت بها أقلیة یهودیة في الخلیج العربي على النشاط التجاري في
اقتصادیاتها بالإضافة إلى أنشطة اقتصادیة أخرى، وكان ذلك من العوامل التي شجعت هذه الأقلیة
على الاستقرار بتلك المناطق، فقد تمتعت الأقلیة الیهودیة في منطقة الخلیج العربي، وتحت ظل
حكوماتها المحلیة، بحریة تامة في جمیع المجالات الاقتصادیة، كما ساهم تزاید حجم تدخل القوى
الأجنبیة الاستعماریة وخاصة بریطانیا، في اتساع حجم أنشطتهم الاقتصادیة، وبالتالي تحسن
)، وذلك نتیجة للحمایة التي وفرتها تلك القوى للأقلیات المختلفة ومنها أوضاعهم الاقتصادیة(
الیهودیة، وهو ما ناقشناه في الفصل السابق، ورغم ذلك فلم یلعب الیهود في منطقة الخلیج العربي
دوراً اقتصادیاً ممیزاً، ولم یقوموا بوظائف مقصورة علیهم دون غیرهم، باستثناء التجار الیهود
الأجانب الذین ساعدتهم الظروف السابقة في البدء بزیارة منطقة الخلیج العربي منذ أواخر القرن
التاسع عشر لممارسة أنشطة تجاریة مختلفة دون أن یستقروا هناك. وقد تم تقسیم هذا الفصل إلى
عنوانین رئیسین: الأول یناقش الأوضاع الاقتصادیة للأقلیة الیهودیة في منطقة الخلیج العربي،

والآخر یتناول التجار الیهود الأجانب.

[166]
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أولاً: الأوضاع الاقتصادیة

عمل غالبیة أفراد الأقلیة الیهودیة المقیمة في منطقة الخلیج العربي في التجارة سواءً كانت
تجارة ضخمة أو محدودة، أو في حرف مهنیة ویدویة مارسها غیرهم من السكان المحلیین أو
الأقلیات الأخرى، وإن كانوا اشتهروا ببعضها مثل صناعة المشروبات الكحولیة والمعاملات المالیة
وتجارة الأقمشة، كما أن هناك أنشطة اقتصادیة مهمة وحیویة لم تشارك بها الأقلیة المقیمة في

المنطقة وما یرتبط بها من مهن، مثل الغوص على اللؤلؤ وصید الأسماك والنقل التجاري البحري.

تشابهت غالبیة الأنشطة الاقتصادیة التي مارستها الأقلیة الیهودیة في المناطق المختلفة من
الخلیج العربي رغم وجود بعض الاختلافات الناتجة عن اختلاف طبیعة المنطقة التي أقاموا بها
وظروفها الاقتصادیة والسیاسیة والجغرافیة، وظهر هذا الاختلاف بصورةٍ جلیة في منطقة الأحساء،
كما أن وجود أقلیات أخرى نافست الأقلیة الیهودیة في الأنشطة الاقتصادیة وتفوقت علیها أحیاناً أثر
على الأنشطة الاقتصادیة الیهودیة سلباً كما هو الحال في عمان، التي لم تبرز فیها طبقة یهودیة ثریة
كما هو الحال بالنسبة للهنود البانیان الذین سیطروا على النشاط التجاري في عمان وكان لهم نفوذٌ
.( [167]قويٌ لدى السلطات المحلیة والأجنبیة، مما جعل الأقلیة الیهودیة تجد صعوبة في منافستهم(

وكان تفوق الهنود البانیان في النشاط الاقتصادي والتجاري في عمان على الأقلیة الیهودیة،
وقصر مدة استقرار الأقلیة الیهودیة في الأحساء، وقلة أعدادها وهجرتها المبكرة نسبیاً مقارنةً

بالكویت والبحرین، وراء قلة المعلومات المتوفرة عن أنشطتها الاقتصادیة في عمان والأحساء.

عمل جمیع أفراد الأقلیة الیهودیة في منطقة الخلیج العربي في النشاط التجاري بشكل واسع،
)، ومارسوا نشاطاً تجاریاً محدوداً أو یدویاً وحرفیاً ولكن الغالبیة كانوا من الطبقة الوسطى(
بسیطاً وخاصة في عمان، وقد برز من بین هذه الأقلیة بعض كبار التجار وطبقة ثریة مارست العمل
التجاري واستثمرت فیه مبالغ كبیرة، حیث كان في الكویت في العقد الثاني من القرن العشرین
تاجران یهودیان ثریان یستثمر كل منهما ما بین 4000 و50 ألف روبیة في التجارة

)، وهي مبالغ كبیرة نسبیاً في تلك الفترة یتم استثمارها في التجارة المحلیة. المحلیة(

[168]

[169]

كان من أوائل أثریاء الأقلیة الیهودیة في الكویت صالح ساسون محلب، كما برز فیها بعد
)، وهو ما أكده ذلك عدد من كبار الأثریاء الیهود منهم جورجي ساسون ومناشي إلیاهو(
المعتمد البریطاني في الكویت هاورد دیكسون DICKSON .H في تقریر كتبه عام 1933 من أن

[170]

[1 1]
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،( القلیل من الیهود في الكویت تجار أثریاء والأغلبیة بائعو ملابس وأقمشة وصائغو ذهب(
وقد تركز نشاط كبار التجار الیهود في الكویت على الاستیراد

[171]

والتصدیر واستبدال العملات والتجارة في الذهب، وكان آخر هؤلاء أنور منشي كوهین في
أواخر أربعینات وبدایة خمسینات القرن العشرین.

اختلفت بعض الأنشطة التي مارستها الأقلیة الیهودیة في الأحساء والتي ارتبطت بالسلطة
المحلیة التي هي نفسها السلطة الأجنبیة، وخاصة في ما یتعلق بالتزام جمارك الأحساء، ما أدى إلى
ظهور بعض الأثریاء الیهود، وفُتح لهم المجال لممارسة أنشطة تجاریة أخرى، وكان أشهرهم داوود
بن صالح بن شنطوب، أما الغالبیة العظمى منهم فقد كانوا من الطبقة الوسطى والتي مارست أنشطة
تجاریة محدودة شابهت الأنشطة التي عملت بها الأقلیة الیهودیة في المناطق الأخرى من الخلیج
العربي، ما عدا حرفة صیاغة الذهب والفضة نتیجة لانتشار ممارسة هذه المهنة بین السكان

.( [172]المحلیین(

ظهر في البحرین عدد من الأثریاء الیهود ممن مارسوا أعمالاً تجاریة واسعة اختلفت ما بین
التجارة في الذهب والمعاملات المالیة من صرافة وتحویلات مالیة، كما كان بعضهم وكیلاً لبعض
المنتجات الأجنبیة وشریكاً في بعض المشاریع التجاریة، وقد تطورت أعمالهم التجاریة وازدهرت
منذ بدایة العقد الثالث من القرن العشرین بعد حالات الإفلاس التي تعرضوا لها بسبب إفلاس ثلاثة
)، وكان من بنوك فارسیة عام 1914، والتي كان یتعامل معها التجار الیهود في البحرین(
أوائل الأثریاء الیهود في البحرین، رغم عدم توفر الكثیر من المعلومات عنهم، یوسف صدقه
ویوسف شمعون الذي تعرض للسرقة والقتل على ید أربعة أشخاص عام 1915، تمت إدانتهم، فنفي
أحدهم خارج البحرین طوال حیاته، واثنان تم نفیهما 14 سنة خارج البحرین دون تحدید الجهة التي
نُفویا إلیها، والیهودي الذي سرب المعلومات التي أدت إلى السرقة وأخذ الحلي المسروقة لبیعها حكم

.( علیه بالسجن 7 سنوات(

[173]

[174]

منذ منتصف القرن العشرین ازداد عدد الأثریاء الیهود في البحرین إلى عشر أسر ذات ثروة
)، وخاصة بعد استفادتهم من الأوضاع الاقتصادیة السیئة في الحرب العالمیة كبیرة نسبیاً(
)، وقد هیأهم ذلك الثانیة وتحقیقهم أرباحاً كبیرة زمن الحرب مما جعلهم یتحسرون علیها(
وأعطاهم الفرصة والحق لیكون بعضهم أعضاء في مجلس التجارة في البحرین في منتصف القرن

.( العشرین(

[175]
[176]

[177]
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مارس غالبیة أفراد الأقلیة الیهودیة في البحرین أنشطة تجاریة محدودة حیث كانوا من
الطبقة الوسطى، كما مارس بعضهم أعمالاً بسیطة وحرفاً یدویة، وبعضهم وخاصة ممن قدموا من
بلاد فارس، عاشوا حیاة بائسة وعلى الكفاف والمساعدات وخاصة بعد إفلاس البنوك الفارسیة

الثلاث عام 1914.

من خلال رصد الأنشطة الاقتصادیة والتجاریة التي عملت بها الأقلیة الیهودیة في منطقة
الخلیج العربي وطبقاتهم الاقتصادیة والاجتماعیة یمكن أن تُصنف كما یلي:

أ - الأنشطة المالیة

تنوعت الأنشطة المالیة التي عملت بها الأقلیة الیهودیة في منطقة الخلیج العربي ما بین
القروض المالیة بفائدة والصرافة والحوالات أو التحویلات المالیة بین مناطق الخلیج العربي
والعراق وبلاد فارس، وتعتبر الأنشطة المالیة أبرز الأنشطة الاقتصادیة التي عملت بها الأقلیة
الیهودیة واشتهرت بها، وقد انقسم العاملون بهذه الأنشطة من الیهود إلى رجال أعمال أثریاء
مارسوا الإقراض بفوائد والصرافة وتحویل الأموال وخاصةً في الكویت والبحرین، ورجال أعمال
من الطبقة المتوسطة التي مارست الأعمال السابقة بمحدودیة وخاصة في عمان والأحساء، ولا

یعني ذلك أن جمیع أفراد الأقلیة الیهودیة مارسوا تلك الأعمال أو أنها مقصورة علیهم لوحدهم.

عمل أفراد من الأقلیة الیهودیة في جمیع المناطق التي استقروا بها في منطقة الخلیج العربي
)، كما عمل بإقراض المال مقابل فوائد كبیرة، وقد نافسهم في ذلك الهنود البانیان في عمان(
بعض الأثریاء الیهود في الكویت بالقروض المالیة وإن كان بشكل محدود ومنهم أنور منشي كوهین
). وفي الأحساء وسلیم عبید التاجر الیهودي العراقي الذي استقر في الكویت عام 1941(
كان هناك بعض العاملین في إقراض الأموال، وكما هو الحال في عمان، فقد نافس الأقلیة الیهودیة
في هذا النوع من المعاملات المالیة، وإن كان بشكل أقل، بعض المسیحیین والهنود البانیان ومنهم
)، كذلك عمل بعض أفراد الأقلیة الیهودیة في البحرین في داوود بن صالح شنطوب(
القروض المالیة، وكان بعضهم یتجاوز حدود البحرین في الإقراض إلى المناطق الأخرى مثل
الكویت والأحساء، بشرط أن یكون المقترض من الشخصیات المعروفة حتى یسهل علیه استعادة

.( المال إذا ما تأخر المقترض في الدفع(

[178]

[179]

[180]

[181]

وعلى الرغم من عمل بعض أفراد الأقلیة الیهودیة في الإقراض المالي بفوائد، إلا أنه یمكن
القول إن نسبة هذه المعاملات والعاملین بها كانت قلیلة لكونها مرفوضة من غالبیة السكان المحلیین
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لاعتبارها معاملات ربویة تتعارض مع الدین الإسلامي، ولم تكن الأقلیة الیهودیة في حاجة إلى
إثارتهم وكسب عدائهم.

اشتهرت الأقلیة الیهودیة في منطقة الخلیج العربي في العمل بمجال الصرافة واستبدال
العملات منذ فترة مبكرة من تواجدها في المنطقة، بل كانت هذه المهنة أحیاناً حكراً علیها، حیث
عملت بها الطبقة الثریة والمتوسطة، وكانت تقوم باستبدال العملات المختلفة من روبیة هندیة،
وقران فارسي، وریال ماریا تریزا النمساوي، والعملات العثمانیة المختلفة، والجنیه الإسترلیني،

والدولار الأمریكي.

وكان سوق العملات والصرافة في الكویت أكثر أسواق منطقة الخلیج العربي نشاطاً
وحركة، مما شجع عدداً من الیهود على الاستقرار في الكویت قادمین حتى من مناطق أخرى من
)، وقد عمل بعض أفراد الأقلیة الیهودیة في هذا المجال منذ فترة مبكرة، بل الخلیج العربي(
). وكان إنهم احتكروا هذه التجارة في العقد الأول من القرن العشرین فلم تكن بغیر أیدیهم(
من الشخصیات الیهودیة التي عملت في مجال الصرافة في الكویت جورجي ساسون ومناشي إلیاهو
وكورجي روفائیل یعقوب، وآخرهم أنور منشي كوهین الذي افتتح محلاً للصرافة في السوق
الداخلي عام 1947 كفرع لمحلهم في البحرین أعطاه إیاه أحد التجار الكویتیین الذي كان شریكاً له

.( في تجارة الذهب(

[182]
[183]

[184]

مارس بعض أفراد الأقلیة الیهودیة في الأحساء والبحرین الصرافة، وخاصة في البحرین
التي استحوذوا على سوق الصرافة فیها وأسسوا شركات تعاملت في العملات المختلفة تجاوزت
حدود البحرین إلى الكویت والعراق، فقد ذكرنا سابقاً قیام أنور منشي كوهین التاجر الیهودي في
الكویت بافتتاح محل للصرافة كفرع لمحلهم في البحرین الذي كان یدیره والده وشقیقه داوود، كما
كان یُرسل من العراق إلى البحرین مبالغ كبیرة لاستبدالها بعملات أخرى لازدهار سوق الصرافة
)، ومن أشهر الشخصیات الیهودیة التي عملت في مجال الصرافة في البحرین في البحرین(

.( إسحاق قحطان وعزرا حسقیل وإبراهیم نونو(
[185]

[186]

ارتبطت تجارة العملات والصرافة والذهب في منطقة الخلیج العربي بنشاط الحوالات
المالیة، وهي طریقة بدائیة لإرسال الأموال من مكان إلى آخر، لكنها لا تتم عن طریق البنوك
التجاریة أو شركات الصرافة كما هو الحال الآن، فإذا أراد شخص إرسال مبلغ مالي إلى شخص
آخر في مكان آخر أو أنه یرید السفر دون أن یحمل معه مبالغ كبیرة، فإنه یذهب إلى أشخاص
معروفین أو محلات معینة ویدفع المبلغ الذي یرید إرساله مضافاً إلیه عمولة، ویأخذ مقابله ورقة إلى
شخص یتعامل مع كاتب الورقة وموجود في المكان الذي یرید السفر إلیه، أو یتم إرسال تلغراف من
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قبل من تم دفع المال إلیه إلى وكیله في البلد الآخر یخبره فیها أن الشخص مرسل المال سوف یأتي
لاستلام المبلغ منه أو یخبره باسم شخص یتم دفع المال إلیه، وأحیاناً یلجأ إلى هذه الطریقة من كانوا

یتعاملون بتجارة التهریب للبضائع المختلفة لكي لا ینكشف أمرهم.

وقد مارس أفراد من الأقلیة الیهودیة في الكویت والبحرین عملیة الحوالات المالیة من وإلى
الكویت والبحرین والعراق وبلاد فارس، ویذكر أحد الكویتیین ممن كانوا یتعاملون بتهریب الشاي
والقهوة والأقمشة إلى العراق والسعودیة أنه كان یذهب إلى أحد الأثریاء الیهود في العراق وهو
شفیق عدس، ویأخذ منه إیصالاً بالمبلغ إلى شخص في الكویت یقال له ربیعة ویستلم أمواله منه
). كما كان أنور منشي كوهین في الكویت یعمل في مجال الحوالات المالیة مقابل عمولة(
بین الكویت والبحرین حیث یستلم هو المبلغ في الكویت ویرسل تلغرافاً إلى شقیقه في البحرین
)، كما عمل إبراهیم نونو من یهود البحرین في الحوالات المالیة ما بالمبلغ والعكس كذلك(

.( بین البحرین وإیران(

[187]

[188]
[189]

ونتیجة لتمیز الأقلیة الیهودیة في البحرین في المعاملات المالیة بسبب مستوى تعلیمهم
المرتفع ومعرفتهم للغة الإنجلیزیة، فقد عمل الكثیر منهم في البنك الشرقي BANK EASTERN في
البحرین والذي تحول إلى بنك ستاندارد شارتر BANK CHARTERED STANDARD ومنهم سلمان

.( [190]إسحاق سویري وداوود روبین وسلیم صوفیر وغیرهم(

ب - التجارة في الذهب والمعادن الثمینة

انقسم النشاط التجاري المتعلق بالذهب والمعادن الثمینة إلى قسمین: التجارة في المصوغات
الذهبیة والفضیة عن طریق بیعها وشرائها وإصلاحها ، وهي تجارة محلیة لا تتجاوز السوق المحلي
وعملت بها الطبقة الوسطى من الأقلیة الیهودیة، والقسم الآخر هو التجارة في السبائك الذهبیة عن
طریق استیرادها أو تهریبها إلى منطقة الخلیج العربي حتى بیعها في الهند، وكذلك جمعها وصبّها
على شكل سبائك ذهبیة وتصدیرها، وقد عملت في هذا المجال الطبقة الثریة من الأقلیة الیهودیة
وبمشاركة تجار وأثریاء محلیین لحاجتها إلى رؤوس مال كبیرة ونفوذ لدي السلطة المحلیة

والأجنبیة.

برع الیهود بشكل عام بالعمل في بیع وشراء وإصلاح المعادن الثمینة، ولم تكن الأقلیة
الیهودیة المستقرة في منطقة الخلیج العربي استثناءً من ذلك، ما عدا الأقلیة الیهودیة المستقرة
)، أما في عمان التي سیطر فیها الهنود [191]بالأحساء لكثرة الصاغة هناك من السكان المحلیین(
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البانیان على كافة الأنشطة الاقتصادیة والتجاریة، فقد انحصر نشاط الأقلیة الیهودیة في مجال تجارة
)، وقد أدى ذلك إلى اعتقاد بعض الباحثین في أن الیهود هم المعادن الثمینة بصناعة الفضة(
الذین أنشأوا الصناعات الفضیة في عمان، ودللوا على ذلك بكون بعض الخواتم المستعملة في صور

.( نوع لا یختلف عن خواتم الخطوبة عند الیهود(

[192]

[193]

مارست الطبقة الوسطى من الأقلیة الیهودیة في الكویت والبحرین العمل في بیع وشراء
المعادن الثمینة وإصلاحها (الصاغة) وخاصةً الذهب، وكان لهم محلات في سوق الصاغة القدیم
بحي الوسط في الكویت وفي سوق المنامة في البحرین، كما برعوا في استخراج الذهب والفضة من
الزري العتیق، وهو خیط رفیع من الحریر المكسو بطبقة رقیقة جداً من الفضة المطلیة بطبقة رقیقة
أخرى من الذهب ویستخدم في تزیین بعض الملابس النسائیة والعباءات الرجالیة، وافتتح بعضهم
)، كما بمشاركة بعض السكان المحلیین في ثلاثینات القرن العشرین في الكویت معملاً لذلك(
عمل إبراهیم نونو، الذي أصبح أحد أثریاء الیهود في البحرین، في بدایة حیاته بشراء الزري
العتیق، فكان یدور في الأسواق وهو ینادي «زري عتیق»، أي یشتري الزري العتیق ویستخرج منه
)، أما صالح ساسون محلب، التاجر الیهودي في الكویت، فقد شارك أحد الذهب والفضة(

التجار المحلیین بثلاثینات القرن العشرین في شراء

[194]

[195]

المصاغات الذهبیة القدیمة (المشخول) وصهرها وإعادة صبها على شكل سبائك لبیعها أو
.( [196]تصدیرها(

عمل بعض الأثریاء من الأقلیة الیهودیة في الكویت والبحرین ببیع وشراء السبائك الذهبیة
وتصدیرها أو تهریبها في الثلاثینات والأربعینات من القرن العشرین وخاصة إلى الهند مباشرة أو
عبر مناطق أخرى، حیث إن أسعار الذهب هناك تزید عن أسعارها في الكویت والبحرین بنسبة
). وقد شارك بعض التجار الیهود تجاراً محلیین في هذا النشاط فكان تصل إلى %20(

التاجر المحلي یبعثها مع إحدى السفن المسافرة إلى الهند سراً لبیعها هناك.
[197]

نتیجة لازدهار تجارة تهریب الذهب إلى الهند في الثلاثینات والأربعینات من القرن
العشرین، فقد حاولت السلطات البریطانیة بالتعاون مع السلطات المحلیة منع ذلك عن طریق اتخاذ
عدة إجراءات منها منع تصدیر الذهب من منطقة إلى أخرى بدون تصریح یتضمن الكمیة والمرسِل
والمرسَل إلیه، مما جعل الناشطین في هذا المجال یبحثون عن وسائل یستطیعون من خلالها الالتفاف
على هذه الإجراءات، ومن هذه الوسائل أن العاملین في تهریب الذهب كانوا یعملون أیضاً في
)، ثم بعد انكشاف هذه الطریقة أصبح العاملون الحوالات المالیة التي شكلت غطاءً لنشاطهم(
في تهریب الذهب یشترون بقیمته بضائع مختلفة أو یأتون بالمبالغ معهم نقداً، لذلك فعندما قُبض على

ً ً ً

[198]
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صائغ ذهب یهودي في البصرة عام 1942 كان عائداً من البحرین ویحمل نقوداً وأطواقاً ذهبیة تم
اعتقاله من قبل الشرطة العراقیة، أما مصیر شریكه في البحرین فلم یُتّخذ قرار بشأنه في حینه حتى

.( [199]تم الانتهاء من التحقیق معه لمعرفة طرائقه في تهریب الذهب(

من أشهر أفراد الأقلیة الیهودیة الذي عملوا في تجارة الذهب وتصدیره، وارتبط عملهم في
فترة من الفترات ببعضهم البعض، أنور منشي كوهین في الكویت وإبراهیم نونو في البحرین، وكان
إبراهیم نونو یصدر الذهب إلى وكیله في الكویت وهو تاجر كویتي، ففي فبرایر 1942 ذُكر اسم
إبراهیم نونو في قائمة المصرح لهم بتصدیر الذهب إلى الكویت، حیث حمل التصریح رقم 225
بتاریخ 16/2/1942 وقیمة الذهب عشرة آلاف روبیة مرسلة إلى أحمد الشواف، وكذلك بتاریخ

.( [200]19/2/1942 وقیمة الذهب خمسة آلاف روبیة(

بعد استقرار التاجر الیهودي أنور منشي كوهین في الكویت عام 1947، والذي كان شریكاً
لأحد التجار المحلیین المعروفین في الكویت وكان یتعامل كذلك مع عدد آخر من التجار، أخذ
إبراهیم نونو یرسل الذهب من البحرین إلیه في الكویت، حیث كان سوق تهریب الذهب فیها مزدهراً
إلى درجة أنه في عامي 1948 و1949 باع أنور منشي كوهین لوحده ما بین 5 آلاف إلى عشرة
). وكان أنور منشي آلاف تولة ذهب، أي ما یعادل تقریباً ما بین 400 إلى 800 ألف روبیة(
كوهین یأتي بالذهب من سویسرا عبر لبنان عن طریق شریكیه محي الدین قزاز وعارف الصباغ،

.( وهما مسلمان سوریان مقیمان في لبنان(

[201]

[202]

ت - المشاریع والشركات التجاریة

انحصر العمل بالمشاریع والشركات التجاریة بالطبقة الثریة من الأقلیة الیهودیة لحاجتها إلى
رؤوس أموال كبیرة ودعم وحمایة من السلطات المحلیة والأجنبیة، لذلك نجد أن كثیراً من هذه
المشاریع، كما هو الحال في تجارة تصدیر وتهریب الذهب، قامت بالشراكة بین أثریاء یهود

.( [203]ومحلیین، وخاصةً أن الأثریاء الیهود كانوا مرغوبین كشركاء في التجارة(

من أوائل المشاریع التجاریة التي أسسها أفراد من الأقلیة الیهودیة في الكویت مشروع معمل
لطحن الحبوب ومصنع للثلج اللذاین أقامهما التاجر الیهودي صالح ساسون محلب، وقد اختُلف في
تاریخ إقامته لهذین المشروعین، فالمصادر والمراجع المحلیة الكویتیة ذكرت أن صالح ساسون
محلب أقام معمل طحن الحبوب في عام 1907، ومصنع الثلج في عام 1914، بناءً على روایات
)، أما المعتمد البریطاني في الكویت فقد ذكر أن شركة یهودیة بدأت العمل في معملٍ محلیة(
). وكان المعتمد البریطاني یكتب تقاریر لطحن الحبوب ومصنعٍ للثلج في یولیو 1914(

[204]
[205]
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نصف شهریة وشهریة یرسلها للمقیم السیاسي البریطاني في الخلیج العربي، لذلك فإني أرجح
التاریخ الذي ذكره المعتمد لافتتاح المعملین وهو 1914، إذا لم یكن هناك شركة أو شخص یهودي

آخر افتتح معملاً لطحن الحبوب ومصنعاً للثلج في الكویت.

أنشأ صالح ساسون محلب مصنعه للثلج وبدأ ببیعه بواسطة باعة متجولین، ونجح مشروعه
في البدایة حتى ظهرت بعض الدعوات من قبل بعض الشیعة بتحریم الشراء منه لوجود نظرة
خاصة لدیهم تتعلق بطهارة الیهود، وبدأوا في وضع العراقیل أمامه حتى اضطر إلى إغلاقه فترة من
)، وبذلك فشل مشروعه في إنتاج الثلج الزمن ثم باعه إلى أحد التجار الشیعة في الكویت(

كما فشل مشروعه الآخر في طحن الحبوب.
[206]

من المشاریع التجاریة التي أقامها یهود في الكویت، مشروع تاجرین یهودیین هما صالح
وعزرا في شراء الجلود وقطع النحاس والصفائح المعدنیة والرصاص وتعبئتها في أكیاس
)، أما تجارة جلود الأغنام وخاصةً الخراف الصغیرة فقد كانت من وتصدیرها إلى أوروبا(
الأنشطة التجاریة الرائجة في الكویت والتي جعلت عدداً من التجار الأجانب یأتون إلى الكویت من
). وكان من أشهر مناطق بعیدة لشرائها وتصدیرها إلى أوروبا وخاصةً روسیا عبر بغداد(
تجار جلود الخراف والذین كانوا یأتون إلى الكویت منذ أواخر القرن التاسع عشر تاجران روسیان
هما أرتین أوفانیسوف وعباس علییف أو علوف، وكان لهما حظوة عند الشیخ مبارك الصباح حاكم

.( الكویت(

[207]

[208]

[209]

كانت جلود الأغنام والخراف الصغیرة في الكویت مرغوبةً لجودتها ونعومتها مقارنةً بها في
المناطق الأخرى، ونتیجة لازدیاد الطلب علیها وخاصةً منذ ثلاثینات القرن العشرین، فقد كان یأتي
بعض التجار إلى الكویت لشراء هذه الجلود، ومنهم بعض التجار الیهود، بالإضافة إلى ممارسة
بعض التجار الیهود المقیمین في الكویت لهذه التجارة، لذلك فقد قامت السلطات العراقیة في محاولة
منها لتحسین الإنتاج العراقي من الأغنام والاستفادة من تصدیر الجلود بشراء 350 من الأغنام في
)، وأدى رواج هذه التجارة وتزاید الطلب على الجلود إلى بدء البعض في ذبح الكویت(
الخراف الصغیرة لمجرد الحصول على جلودها، وقد تنبّهت حكومة الكویت إلى خطورة هذا الأمر
المؤدي إلى القضاء على هذه الثروة الحیوانیة، فأصدرت أمرها بمنع ذبح الخراف الصغیرة

.( للحصول على جلودها حفاظاً علیها(

[210]

[211]

اشتهر تاجر یهودي في الكویت بشراء جلود الخراف الصغیرة، ویدعى یحیى الأفغاني،
وكان یتعامل مع عدد من الوسطاء لشراء الجلود بمبلغ یختلف باختلاف اللون والجودة والنعومة،
وكان یدفع من 5 إلى 15 روبیة ثمناً لجلد الخروف الواحد ویجمعها في معمله، حیث یقوم بعض
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الأشخاص بدبغ تلك الجلود وتنظیفها وتغلیفها مقابل 25 روبیة لكل 100 قطعة مع تزویدهم بالمواد
اللازمة لذلك، واستمر بهذا العمل وتصدیر الجلود إلى أوروبا وخاصة روسیا حتى عام

.( )1948[212]

من آخر المشاریع التجاریة التي عملت بها الأقلیة الیهودیة في الكویت مشروع شركة
مقاولات لتمهید الطرق والشوارع في الكویت ومسحها بالقار عام 1946، بالشراكة بین یهودي
یدعى یوسف یعقوب الكویتي وأحد كبار التجار المحلیین في الكویت، وقد استقدما للعمل في الشركة
بعض الیهود من العراق، لكن الشركة لم تستمر في مشروعها طویلاً حیث أغلقت عام 1947 وعاد

.( [213]الیهود إلى العراق(

انحصرت المشاریع التجاریة للأقلیة الیهودیة في منطقة الأحساء، والتي مارستها الطبقة
الثریة منها، بأنشطة ارتبطت بظروف المنطقة السیاسیة والاقتصادیة والجغرافیة المختلفة عن
المناطق الأخرى من الخلیج العربي التي استقرت بها أقلیة یهودیة، وكان من أهم هذه المشاریع
التزام رسوم جمارك الأحساء وموانئها، كما أن غالبیة هذه المشاریع ارتبطت بالیهودي داوود بن

صالح شنطوب.

حرص أثریاء الأقلیة الیهودیة في منطقة الأحساء على الحصول على التزام رسوم جمارك
الأحساء وموانئها بمساندة من السلطات العثمانیة هناك وبعض المتنفذین من التجار المحلیین، مما
سبب توتراً أحیاناً في علاقتهم ببعض أطراف السلطة والتجار المحلیین الذي رغبوا أیضاً في
الحصول على الالتزام، ومن الأثریاء الیهود الذین حصلوا على الالتزام یوسف بن یعقوب وداوود
بن صالح شنطوب، وكان الالتزام یقوم على أساس مناقصة أو منافسة عامة لها شروط معینة یقدم
فیها طالب الحصول على الالتزام مبلغاً مالیاً للسلطات العثمانیة مقابل أن یتولى هو جمع الرسوم
والجمارك، وكان الالتزام مشروع تجاري مربح مما أدى إلى تنافس في الحصول على الالتزام بین

.( [214]تجار یهود ومحلیین وكذلك تجار من خارج الأحساء(

من المشاریع الیهودیة الأخرى في الأحساء مشروع مصنع لإنتاج بعض لوازم الجنود
العثمانیین عام 1878، أسسه الیهودي داوود بن صالح شنطوب في بنایة لمسیحي یدعى ألتون توفي
دون وریث، وتقع البنایة في حي الكوت في الهفوف، وقد اتَّهم داوود بن صالح شنطوب بأنه استولى
على البنایة دون وجه حق وأسس المصنع بعد إعادة ترمیم البنایة رغم ورود أوامر بإدخالها ضمن
)، كما أن أحد الیهود في الأحساء قام ببناء مخزنٍ تجاريٍ كبیر قبل سقوط أملاك الدولة(
الأحساء بید الأمیر عبدالعزیز آل سعود عام 1913 بفترة قصیرة، وربما یكون هذا المخزن قد قام
على عدد من الدكاكین یبلغ عددها عشرین دكاناً متلاصقة قرب قیصریة الهفوف اشتراها داوود بن

[215]

[216]
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)، ونتیجة لاشتهار صالح شنطوب بشراكة مع عبداالله جلبي إبراهیم في عام 1317ه/1899(
منطقة الأحساء بالتمور والتي تعتبر من أهم السلع التي تنتجها الأحساء وتصدرها إلى شبه الجزیرة
العربیة، فقد امتلك بعض أثریاء الیهود في الأحساء بساتین نخیل في الهفوف أشهرها بستان نخیل

.( یقع في منطقة القارة القریبة من الهفوف عرف باسم بستان الیهودي(

[216]

[217]

مارس بعض أثریاء الأقلیة الیهودیة في البحرین بالاشتراك مع عدد من التجار المحلیین
مشروع استئجار دور السینما بعد افتتاح أول دار عرض أو سینما في البحرین عام 1937، كما
)، ومن أسس بعضهم بمشاركة تجار محلیین داراً للسینما تعرض الأفلام المصریة غالباً(
الأثریاء الیهود الذین عملوا في استئجار دور السینما واستثمارها في عرض الأفلام السینمائیة فیها
)، كما افتتح إبراهیم إسحاق ناجي هارون كوهین ویوسف خضوري وأحد أبناء أسرة نونو(
سویري وشقیقه جورجي شركة لتسجیل الأغاني على اسطوانات تحت اسم شركة إبراهیم فون،
حیث سجلت عدد من الأغنیات لبعض الفنانین المشهورین في ذلك الوقت مثل محمد زوید وعبداالله
). كما امتلك أحد أبناء أسرة یادكار الیهودیة فضالة، وكان یتم تسجیل الأغاني في الهند(

متجراً لبیع الأسطوانات الغنائیة في البحرین.

[218]

[219]

[220]

ث - الوكالات والاحتكارات التجاریة

انحصرت ممارسة الاحتكار والحصول على الوكالات التجاریة بالطبقة الثریة في
المجتمعات ومنهم الأقلیة الیهودیة في منطقة الخلیج العربي ما عدا عمان والأحساء، وفي الكویت
تعتبر الاتفاقیة الاحتكاریة التي منحها الشیخ مبارك الصباح لأحد الأشخاص مقابل شراء أمعاء
الأغنام في بدایة العقد الثاني من القرن الماضي أول اتفاقیة احتكاریة تجاریة في الكویت، حیث كان
باعة اللحوم یقومون بتزوید المحتكر بالأمعاء فیقوم بتنظیفها وتملیحها وتقسیمها إلى خمسة أقسام ثم

.( [221]تصدر إلى الخارج(

في العشرینات من القرن الماضي عقد تاجر یهودي یدعى عزرا علفي اتفاقاً مع سكرتیر
الشیخ أحمد الجابر الصباح لاحتكار شراء أمعاء الأغنام مقابل خمسة آلاف روبیة سنویاً، لكن الحظ
)، ثم حصل على نفس الاحتكار یهودي آخر یدعى داوود لم یحالفه فأصیب بخسائر كبیرة(
ولم یكن حظه بأفضل من حظ سابقه حیث وصلت الأمعاء إلى الولایات المتحدة الأمریكیة تالفة
ومتعفنة مما أدى إلى رفضها وإعادتها إلى الكویت، فلما علم بذلك هرب من الكویت تاركاً

.( معمله(

[222]

[223]
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تعتبر الكویت من أوائل المناطق الخلیجیة التي عرفت السیارات منذ عهد الشیخ مبارك
الصباح، كما تأسست فیها عدة وكالات للسیارات منذ الثلاثینات من القرن الماضي كانت فروعاً
لوكالات السیارات في العراق أو بمشاركة بعض أصحابها، وكان أثریاء یهود العراق وكلاء لغالبیة
شركات السیارات المعروفة مثل جنرال موتورز MOTORS GENERAL وفورد FORD، وقد افتتح
علي الكلیب الخالد وكالة لبیع سیارات شیفرولیه CHEVROLET في الكویت كفرع للشركة في
)، كما افتتح حامد النقیب وكالة العراق التي كان وكلاؤها أفراداً من عائلة لاوي الیهودیة(
لبیع سیارات فورد FORD في الكویت كفرع لوكالة العراق والتي كان شریكاً فیها مع أسرة عدس

.( الیهودیة عام 1934، ویتولى منصب نائب رئیس مجلس إدارة الشركة(

[224]

[225]

وكان وكلاء سیارات شیفرولیه CHEVROLET وفورد FORD في العراق من الیهود یزورون
الكویت برفقة وكلائها المحلیین، فقد زار شفیق عدس الیهودي الكویت برفقة شریكه والوكیل في
الكویت حامد النقیب في مایو 1934 وغادرها في الیوم نفسه، وكذلك في یونیو 1936 حیث زار
الكویت إبراهیم عدس برفقة حامد النقیب ووكیل فورد FORD في مصر لمتابعة بناء صالة عرض
GENERAL كما أن ضعف مبیعات سیارات جنرال موتورز ،( جدیدة وكراج للسیارات(
MOTORS وشیفرولیه CHEVROLET جعل وكیلها في العراق میر لاوي یزور الكویت في یولیو

1936 لیرى مدى إمكانیة تنشیط مبیعات سیارات شیفرولیه CHEVROLET مقابل مبیعات سیارات
فورد FORD التي یوجد منها في الكویت 75 سیارة مقابل 10 سیارات شیفرولیه

.( )CHEVROLET

[226]

[227]

من وكالات السیارات التي افتتحت في الكویت عام 1947 وكالة سیارات انترناشیونال
INTERNATIONAL والتي عرفت في الكویت بسیارات «ناش»، وأصحابها عائلة مشعل الیهودیة

في العراق وكندا، ووكلاؤها في الكویت یوسف وحمد الحمیضي بالإضافة إلى سیارات لینكولن
LINCOLN، إمبریال IMPERIAL ومیركوري MERCURY، وكان مدیر الشركة في الكویت یهودي

.( [228]اسمه سلیم حوا بین عامي 1948 و1950(

كان من أواخر التجار الیهود الذین مارسوا الاحتكار التجاري في الكویت عام 1950 حسو
إخوان الذین عملوا في تجارة التجزئة والخردوات والكمالیات وبعض السلع الأخرى، وقد تناولت
مجلة البعثة الكویتیة التي تصدر عن بیت الكویت في مصر ممارسات حسو إخوان في الاحتكار
التجاري وطرقهم المخادعة في الحصول على الوكالات التجاریة وتحقیق الأرباح عن طریق
)، وقد ذكرت مجلة البعثة أن تجار الخردوات احتكار السلع لفترة زمنیة ثم رفع أسعارها(
والكمالیات المحلیین رفعوا عریضة إلى حاكم الكویت لوضع حد لممارساتهم، فبدأ الحاكم في سحب

[229]
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الوكالات منهم عن طریق مراسلة الشركات الأجنبیة والتي هو وكیل بعض منتجاتها في بلاد أخرى
.( [230]ویطلب منهم تحویل وكالة منتجاتهم إلى شركته التي افتتحت فرعاً لها في الكویت(

انحصرت الاحتكارات والوكالات التجاریة التي مارستها الأقلیة الیهودیة في البحرین بوكالة
العدید من الأجهزة الكهربائیة والساعات حتى منتصف القرن الماضي، وبعضهم ما زالوا یملكون
وكالاتها حتى الآن، ومن الأجهزة الكهربائیة التي وكلاؤها أثریاء یهود في البحرین هیتاشي
)، كما HITACHI وكراون CROWN وكان یملك وكالتها جورجي وحسقیل إسحاق سویري(

أن فیكتور ویوسف مراد وكلاء لأجهزة أكاي AKAI وبیونیر PIONEER، وعائلة روبین وكلاء
شارب SHARP، وأیضاً یمتلك بعض أفراد الأقلیة الیهودیة في البحرین وكالة العدید من الماركات
المعروفة مثل ساعات رولیكس ROLEX وسایكو SEIKO ولونغوینیس LONGUINES وأجهزة رادیو

.( )WESTINGHOUSE ویستنغهاوس

[231]

[232]

ج - تجارة الأقمشة

تعتبر التجارة في استیراد وبیع الأقمشة من أقدم وأكثر الأنشطة التجاریة التي عملت بها
الأقلیة الیهودیة في الكویت والأحساء والبحرین منذ بدایة استقرارها هناك، وقد انحصرت ممارسة
هذا النشاط بالطبقة الوسطى، وكانت الأقمشة تستورد من قبل بعض التجار المحلیین والیهود من

الهند وبعض الدول الأوروبیة والولایات المتحدة الأمریكیة والمكسیك.

عمل عدد كبیر من الأقلیة الیهودیة في الكویت بتجارة وبیع الأقمشة منذ فترة مبكرة من
تاریخ استقرارهم حیث كان التجار المحلیون یستوردون الأقمشة من الهند التي یأتي منها أربعة
أخماس الأقمشة والخمس الباقي یأتي من المكسیك وتتجه نصف الكمیة من الكویت إلى البصرة
)، وكان للأقمشة سوق نشط في الكویت أطلق علیه اسم سوق الیهود وبعضها إلى المحمرة(

.( بسبب وجود عدد كبیر من محلات ودكاكین الیهود هناك وصلت إلى 40 دكاناً(
[233]

[234]

یخطئ بعض الباحثین في الاعتقاد أن سوق الیهود مكان واحد اجتمعت فیه دكاكین عدد كبیر
من الیهود لبیع الأقمشة والصحیح أن سوق الیهود أطلق على مكانین مختلفین في فترتین زمنیتین
مختلفتین، فقد أطلق على قیصریة أو مسقوف یقع بالقرب من مسجد السوق ومطحنة السمسم
)، وقد استمر هذا السوق حتى أواخر (الكاركه أو سوق الصفافیر الآن) اسم سوق الیهود(

العشرینات من القرن العشرین عندما تم بناء سوق أو قیصریة ابن رشدان.
[235]

انتقل اسم سوق الیهود إلى سوق أو قیصریة جدیدة قام ببنائها راشد بن رشدان العازمي
بالقرب من السوق الداخلي والأسواق الأخرى، وقد شجع الموقع المتمیز لهذا السوق أو القیصریة
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وانخفاض قیمة الإیجار الشهري للدكاكین -روبیة واحدة وإعفاء المستأجرین من الإیجار الشهري
لمدة سنة- باعة الأقمشة للانتقال من سوق الیهود القدیم إلى هذا السوق ومنهم عدد كبیر من تجار
). وكان من أشهر تجار الأقمشة الیهود في الأقمشة الیهود فانتقلت كذلك التسمیة معهم(
الكویت ساسون یعقوب المعروف بالكویتي بعد هجرته إلى البحرین، ویعقوب زلوف الذي كان تاجر
أقمشة بالجملة ویبیع نقداً وبالأجل لعدد من باعة الأقمشة الآخرین من الیهود والتجار والباعة
)، ونتیجة للحریة الدینیة التي كانت تتمتع بها الأقلیة الیهودیة في الكویت فقد كان المحلیین(
سوق الیهود یغلق یوم السبت وكذلك جمیع محلات ودكاكین الیهود الأخرى مما یؤثر سلباً على
حركة التجارة في سوق الكویت، بعكس یوم الجمعة الذي تنشط فیه الحركة التجاریة في أسواق

.( الكویت تحسباً للركود یوم السبت(

[236]

[237]

[238]

عمل بعض أفراد الأقلیة الیهودیة في الكویت كباعة متجولین في الأحیاء والأسواق مما
یجعلهم یتعرضون أحیاناً لأذى من قبل الأولاد في الأحیاء السكنیة حیث یطاردونهم ویرمونهم
)، كما تولت نساء الیهود عملیة زیارة البیوت لبیع الأقمشة بالحجارة ویبعثرون أقمشتهم(
وبعض البضائع الأخرى على النساء اللاتي لا یذهبن إلى السوق، فكان جمیع أفراد الأسرة الیهودیة

.( یتكسبون، رجالهم ونساؤهم وأولادهم(

[239]

[240]

تركز نشاط تجار الأقمشة الیهود في الأحساء على استیراد وبیع الأقمشة التي تصنع منها
العباءات الرجالیة (المشالح والبشوت) والتي اشتهرت بحیاكتها منطقة الأحساء، ومن تجار الأقمشة
الیهود في الأحساء والذین هاجروا إلى البحرین صالح الیهودي والذي عاش في الأحساء لمدة
أربعین عاماً واحتفظ بعلاقات تجاریة مع تجار الأقمشة وحاكة العباءات الرجالیة في الأحساء بعد

.( [241]هجرته(

یكاد یكون نشاط تجارة الأقمشة في البحرین النشاط الذي عملت به غالبیة أفراد الأقلیة
الیهودیة منذ استقرارها في البحرین حتى أصبح بعضهم من كبار الأثریاء، بالإضافة إلى عمل
بعض أفراد الطبقتین المتوسطة والفقیرة في هذا النشاط، وقد تعددت صور هذا النشاط من استیراد
وبیع الأقمشة والملابس والأقمشة المستخدمة في صنع الستائر والمفارش والعباءات النسائیة
والرجالیة، وقد حفل كتاب نانسي خضوري KHEDOURI NANCY بأسماء الكثیر من الیهود الذین
عملوا في تجارة الأقمشة المختلفة والملابس في البحرین، ومنهم صالح إلیاهو یادكار الذي یعتبر من
أوائل الیهود الذین استقروا في البحرین حیث بدأ حیاته بممارسة أنشطة تجاریة صغیرة ومنها بیع

64



الملابس المستعملة وبعدها تجارة الأقمشة وخاصة أقمشة العباءات النسائیة واستمر ابنه یعقوب
.( [242]بممارسة هذا النشاط من بعده(

من الأسر الیهودیة والأفراد الذین عملوا في تجارة الأقمشة في البحرین أسرة یعقوب
كوهین، خضوري حوقي، صهیون رحامیم، إبراهیم

إسحاق سویري، مئیر داوود روبین، ناجي هارون كوهین، عبود زلوف، وأسرة ساسون
الكویتي التي هاجرت من الكویت إلى البحرین وكانت تعمل في نفس النشاط، كما عملت أسرة

.( [243]یوسف خضوري في استیراد وبیع أقمشة الستائر والمفارش(

تقع غالبیة محلات ودكاكین الیهود في البحرین، وخاصة محلات ودكاكین بیع الأقمشة، في
سوق المنامة الداخلي بالقرب من باب البحرین وفي شارع المتنبي، وقد عرف سوق البحرین باسم
سوق الیهود في فترة من الفترات كما عرف شارع المتنبي في ثلاثینات وأربعینات القرن العشرین
بشارع الیهود لوجود أغلب محلات ودكاكین الیهود في هذا الشارع، وكانت تغلق یوم السبت تأكیداً

.( [244]ودلیلاً على الحریة والتسامح الدیني التي تمتعوا بها في البحرین(

مارس بعض أفراد الأقلیة الیهودیة في البحرین من الرجال والنساء العمل كباعة متجولین
یحملون البضائع وخاصة الأقمشة والملابس في الأحیاء والشوارع، ومنهم یهودي یقال له باروق
)، كما كانت كان یحمل سلة تحتوي على ملابس وأقمشة ویزور المنازل لبیع بضاعته(
النساء الیهودیات یأخذن البضائع وخاصة الأقمشة إلى البیوت لبیع بضاعتهم للنساء اللاتي لا یذهبن
إلى السوق، ومنهن تفاحة التي ذكرها تشارلز بلجریف BELGRAVE CHARLES في مذكراته التي

.( كانت تزوره لإصلاح ملابسه(

[245]

[246]

ح - بیع المشروبات الكحولیة وتصنیعها

یعتبر بیع وتصنیع المشروبات الكحولیة من الأنشطة التي عمل بها الیهود منذ القدم
واشتهروا بها، كما كانت في أحیانٍ كثیرةٍ سبباً في توتر علاقتهم بالسكان والسلطات المحلیة، وقد
مارست الأقلیة الیهودیة، وخاصة الطبقتان الوسطى والفقیرة في منطقة الخلیج العربي، تصنیع وبیع
المشروبات الكحولیة في المناطق التي استقروا بها بصورة متفاوتة بسبب مشاركة هذه المهنة مع

بعض الأقلیات الأخرى، وتستثنى الأقلیة الیهودیة في الأحساء من ممارسة هذا النشاط.

عمل قلة من الیهود في بیع وتصنیع المشروبات الكحولیة في عمان والبحرین نتیجة لعمل
)، ومن أفراد الأقلیة [247]الأقلیات الأخرى في هذا النشاط فلم یعد الیهود یحتكرون هذه التجارة(
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الیهودیة في البحرین الذین عملوا في بیع المشروبات الكحولیة عزرا صالح البقال، كما افتتح أحد
الیهود حانةً لبیع المشروبات الكحولیة في نادي البحرین الریاضي عام 1953 وهو نادٍ للأقلیة

.( [248]الهندیة في البحرین(

كان نشاط الأقلیة الیهودیة في بیع وتصنیع المشروبات الكحولیة في الكویت بارزاً، ویكاد
یكون محتكراً من قبلهم وخاصةً في العقد الثاني من القرن العشرین في بدایة حكم الشیخ سالم
المبارك الصباح عام 1917، وقد أدى عملهم في هذا النشاط إلى سوء سمعتهم لدى السكان
المحلیین، كما أدى إلى توتر علاقتهم بالسلطة المحلیة والأجنبیة، حیث رأى المعتمد البریطاني أن

.( [249]كمیتها وأعداد من یشربونها أصبحت مخزیة(

أدى ازدیاد كمیة المشروبات الكحولیة في الكویت إلى اتخاذ الشیخ سالم المبارك الصباح،
الذي عرف بتدیّنه، إجراءات للحد من ذلك، فقام في فبرایر من عام 1918 باستدعاء الیهود الذین
یصنعون المشروبات الكحولیة وحذرهم من الاستمرار في ذلك، كما قام بتقسیم الكویت إلى أحیاء،
)، وقد أدى عدم وجعل لكل حي مسؤولاً أو مختاراً وظیفته مراقبة الحي ورصد المخالفین(
التزام البعض من الأقلیة الیهودیة بهذا الحظر إلى طردهم في نهایة عشرینات وبدایة ثلاثینات القرن
.( العشرین على ید الشیخ عبداالله الجابر الصباح الذي كان مسؤولاً عن الأمن في تلك الفترة(

[250]

[251]

خ - الحرف الیدویة والمهنیة وبعض الأنشطة الاقتصادیة الأخرى

عمل بعض أفراد الأقلیة الیهودیة من الطبقتین الوسطى والفقیرة في بعض الحرف الیدویة
)، كما مارس بعضهم حرفاً یدویة بسیطة جداً مثل البسیطة والصناعات الحرفیة في عمان(
إصلاح الأحذیة وتنظیفها في الأسواق والمقاهي مثل یهودیَّینِ في الكویت أحدهما یدعى عزوري
)، وهناك حرف ومهن بسیطة تأثر أفراد من الأقلیة الیهودیة فیها بالسكان والآخر خوجه(
المحلیین وتعلموها منهم ومارسوها مثل صناعة بعض أنواع الحلوى المحلیة التي تعلموها في عمان

.( والأحساء(

[252]

[253]

[254]

ومن الحرف والأعمال الیدویة والمهنیة التي مارسها بعض أفراد الأقلیة الیهودیة من الرجال
والنساء في البحرین مهنة الخیاطة وتطریز الملابس والعباءات النسائیة، ربما لعمل كثیر منهم في
البحرین في استیراد وبیع الأقمشة باختلاف أنواعها، وقد ورد ذكر امرأة یهودیة في تقریر للإرسالیة
العربیة الأمریكیة في عام 1923 اشتهرت في عمل العباءات النسائیة المطرزة بالفضة، ونتیجة
لمهارتها فقد ازداد الطلب على عملها مما أثر على نظرها فزارت مستشفى الإرسالیة
NANCY وربما اسمها مسعودة شاؤول أو أم نجم التي ذكرتها نانسي خضوري ،( [255]للعلاج(

[2 6]
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)، كما كان هناك امرأة یهودیة أخرى عملت في KHEDOURI لتوافق المهنة والفترة الزمنیة(

خیاطة الملابس النسائیة واسمها حبابة ومنزلها قریب من الكنیس الیهودي، وكان هناك عدد من
الرجال الیهود الذین عملوا في الخیاطة والتطریز وامتلكوا محلات خاصة بهم ومنهم جورجي

.( كوهین وصالح الزري(

[256]

[257]

مارس أفراد الأقلیة الیهودیة في منطقة الخلیج العربي بعض الأنشطة التجاریة المختلفة مثل
بیع واستیراد الأخشاب ومستلزمات البناء والتبغ والعطور مثل إبراهیم یونا وصالح إلیاهو یادكار
)، وبعضهم مثل سلیم یوسف طقو ویوسف خضوري عملوا في استیراد وإسحاق سویري(
السجاد والستائر والأثاث، وقد انحصرت ممارسة الأنشطة السابقة بالطبقة الثریة من الأقلیة الیهودیة

في البحرین.

[258]

امتلك بعض أفراد الأقلیة الیهودیة في الكویت والبحرین مشاریعهم الصغیرة المختلفة مثل
البیع بالتجزئة لبعض السلع والبضائع، وإنشاء المقاهي مثل مقهى الیهود في سوق الكویت الداخلي
حتى أواخر الثلاثینات من القرن الماضي، ومقهیان في البحرین هما مقهى موشي الأقرع ومقهى
حاییم، كما كان في البحرین فندق صغیر افتتحه أحد الیهود في الأربعینات من القرن العشرین یسمى
)، لم یعد المقهیان والخان موجودین في بدایة الخمسینات من القرن العشرین. [259]خان الیهودي(
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ثانیاً: التجار الیهود الأجانب

 

 

یقصد بالتجار الیهود الأجانب هم التجار الذین كانوا یزورون منطقة الخلیج العربي لممارسة
أنشطة اقتصادیة مختلفة وفي فترات زمنیة مختلفة دون أن یكونوا مستقرین هناك، وكان هؤلاء
التجار یأتون من مناطق مختلفة منها أوروبا والولایات المتحدة الأمریكیة والعراق والهند، وغالبیة
هؤلاء التجار كان وجودهم بهدف شراء بعض السلع والمواد الخام التي تنتجها منطقة الخلیج
العربي، أو تقوم باستیرادها ومن ثم تصدیرها إلى المناطق المختلفة حیث تشتریها بعض الشركات
والتجار الأجانب، فیكون شراؤها من مصدرها أكثر فائدة لهم. وسوف نقوم بتقسیم هؤلاء التجار

الأجانب إلى تجار اللؤلؤ وتجار السلع والمنتجات الأخرى.

أ - تجار اللؤلؤ الیهود

اشتهرت منطقة الخلیج العربي منذ القدم بكونها مركزاً للغوص واستخراج اللؤلؤ وتجارته
حتى منتصف القرن العشرین، ویكاد یكون النشاط الاقتصادي الرئیس في المنطقة، وكان اللؤلؤ
یستخرج من میاه الخلیج العربي فیشتریه تجار اللؤلؤ المحلیین (الطواویش) ویحاولون بیعه محلیاً
لتجار الهند وأوروبا، أو یذهبون به إلى الهند للحصول على أسعار أفضل هناك حیث یجتمع في
الهند الكثیر من التجار الأجانب، وفي كل الأحوال یذهب اللؤلؤ إلى بومباي في الهند سواء بیع
للتجار الأجانب في الخلیج العربي أو بیع في الهند، حیث یصقل ویشذب ثم یؤخذ إلى باریس ولندن

.( [260]لبیعه هناك ومنهما إلى الولایات المتحدة الأمریكیة(

وتعتبر البحرین من أهم مراكز وأسواق تجارة اللؤلؤ منذ بدایة القرن العشرین، وكان من
أسباب ازدیاد هذه الأهمیة أن البحرین أصبحت محطة لتجار اللؤلؤ الأجانب من الهنود والأوروبیین
والفرس الذین بدأوا في القدوم إلى البحرین لشراء اللؤلؤ قبل وصوله إلى الهند حیث ترتفع الأسعار
وتزداد المنافسة، وقد أخذ تجار اللؤلؤ المحلیین في المناطق الأخرى من الخلیج العربي یذهبون إلى
البحرین لبیع حصیلتهم من اللؤلؤ هناك، وبلغت قیمة الواردات من اللؤلؤ إلى البحرین عام

)، أما صادراتها فتظهر في الجدول التالي: [261]1927/1928 تقریباً 14.170 جنیه إسترلیني(

جدول رقم (3): قیمة اللؤلؤ المصدر من البحرین بالجنیه الإسترلیني
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:( [262]من عام 1900 إلى 1909(

القیمةالعام

1900267,114

1901475,341

1902556,374

1903658,020

1904699,200

19051,079,600

19061,129,266

1907826,616

1908868,666

1909782,666

اتجهت غالبیة صادرات البحرین من اللؤلؤ إلى الهند لفترة طویلة قبل أن تدخل المنافسة
فرنسا نتیجة لمقدم عدد من تجار اللؤلؤ الفرنسیین إلى البحرین لشراء اللؤلؤ منذ منتصف العقد الأول
من القرن العشرین بدلاً من الاتجاه إلى الهند، للحصول على اللؤلؤ بأسعار أقل، وهذا ما نراه في
الجدول السابق حیث ارتفعت صادرات البحرین من اللؤلؤ بشكل كبیر منذ عام 1905. وفي الجدول
التالي نجد أن قیمة صادرات البحرین من اللؤلؤ أخذت اتجاهین: الهند وفرنسا، حیث أصبحت قیمة

اللؤلؤ المصدر إلى فرنسا في ازدیاد وخاصة بین عامي 1909 و1910.

جدول رقم (4): قیمة صادرات البحرین من اللؤلؤ بالروبیة الهندیة

:( [263]من عام 1907 إلى عام 1910(
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الدولة
السنة

فرنساالهند

– 1907
1908

12,050,0003,05,000

– 1908
0909

42,30,00013,00,000

– 1909
1910

69,90,00040,00,000

یعود الفضل في ارتفاع قیمة اللؤلؤ المصدر لفرنسا إلى عدد من التجار الیهود الفرنسیین
الذین بدأوا في القدوم إلى البحرین وعقد صفقات شراء اللؤلؤ من التجار المحلیین وتجار المناطق
الأخرى في الخلیج العربي الذین یبیعون لؤلؤهم في البحرین، وأشهر هؤلاء التاجر الیهودي
الفرنسي فیكتور روزینتال ROSENTHAL VICTOR وشركته الفرنسیة الإخوة روزینتال
BROTHERS ROSENTHAL ومقرها في باریس، وعدد من العاملین في الشركة الذین تولوا عقد

صفقات

شراء اللؤلؤ لصالح الشركة وجمیعهم من الیهود الفرنسیین وإن كانت أصولهم مختلفة،
وأشهرهم ألبرت حبیب HABIB ALBERT قریب فیكتور روزینتال ROSENTHAL .V، وویلیام
PACK SOLOMON شقیقه، وهناك أیضاً سولومون باك ROSENTHAL WILLIAM روزینتال
الموظف في الشركة، وقد استمر ممثلو الشركة في القدوم إلى منطقة الخلیج العربي وخاصة

البحرین حتى ثلاثینات القرن العشرین.

بدأ فیكتور روزینتال ROSENTHAL .V مشروعه في تجارة شراء اللؤلؤ في منطقة الخلیج
العربي منذ عام 1906 حیث قدم برفقة مترجم وموظف إیطالي في الشركة من الهند وزار البحرین
.V وقد رأى فیكتور روزینتال ،( وبوشهر ولنجة ودبي قبل أن یعود إلى الهند(
ROSENTHAL أن شراء اللؤلؤ من مصادره الأصلیة في الخلیج العربي یحقق له أرباحاً أكثر من

الشراء في الهند حیث ترتفع الأسعار هناك نتیجة لتواجد عدد كبیر من تجار اللؤلؤ العرب والهنود

[264]

70



 

والفرس والأوروبیین، ففي عام 1907 عقد فیكتور روزینتال ROSENTHAL .V صفقات شراء لؤلؤ
بقیمة 600 ألف روبیة، وهو مبلغ كبیر في ذلك الوقت، قبل أن یعود مرة أخرى إلى البحرین لعقد
)، واستمر في زیارة منطقة الخلیج العربي سنویاً، وخاصة البحرین، حتى صفقات جدیدة(
عام 1930، حیث كان یأتي في بدایة موسم الغوص الكبیر في شهر مایو من الهند ویغادر في شهر
أكتوبر بعد انتهاء الموسم، ویتجول خلال هذه الفترة في أسواق اللؤلؤ في البحرین ولنجة وبوشهر

ودبي والكویت.

[265]

ROSENTHAL أشهر ممثلي شركة الإخوة روزینتال HABIB .A زار ألبرت حبیب
.V في شراء اللؤلؤ، منطقة الخلیج العربي، لأول مرة عام 1910 بدیلاً عن BROTHERS

ROSENTHAL، الذي سبقه في القدوم إلى منطقة الخلیج العربي وزار دبي في یونیو برفقة وسیطین

،( تجاریین من الهندوس وقام بشراء ما قیمته 45 ألف روبیة من اللؤلؤ والموسم في بدایته(
أما ألبرت حبیب HABIB .A فقد جاء إلى منطقة الخلیج العربي في سبتمبر من نفس العام وقام بشراء
اللؤلؤ في أبو ظبي ودبي والشارقة، ثم أرسل إلى شركته في باریس یطلب إرسال المزید من الأموال

.( إلیه لانخفاض أسعار اللؤلؤ وقام بشراء ما قیمته 1,7 ملیون روبیة(

[266]

[267]

أدى نجاح فیكتور روزینتال ROSENTHAL .V وألبرت حبیب HABIB .A في مشروع شراء
اللؤلؤ من الخلیج العربي مباشرة وتحقیقه الأرباح الكبیرة إلى قلق السلطات البریطانیة من هذا
النجاح، الذي قد یؤدي إلى مجيء المزید من الشركات الأوروبیة غیر البریطانیة ومحاولتها
الحصول على امتیازات جدیدة إما من السلطات البریطانیة أو المحلیة، كما أن منع هذه الشركات من
ممارسة هذا النشاط صعب عملیاً، لذلك رأت حكومة الهند البریطانیة أنه من الأفضل لها إیجاد
شركات بریطانیة ذات خبرة ودعمها لتصبح منافسة لهذه الشركات الأوروبیة في تجارة اللؤلؤ، لذلك
تم تكلیف هیئة التجارة البریطانیة بدراسة أوضاع الشركات البریطانیة المهتمة بالتجارة مع الخلیج
)، لكن فشلت السلطات العربي ومعرفة وجهة نظرهم في ممارسة نشاط تجارة اللؤلؤ(
ROSENTHAL البریطانیة في إیجاد شركات بریطانیة قادرة على منافسة شركة الإخوة روزینتال

BROTHERS في تجارة اللؤلؤ في الخلیج العربي.

[268]

استمر فیكتور روزینتال ROSENTHAL .V  وألبرت حبیب HABIB .A في عقد صفقات
شراء اللؤلؤ الكبیرة، وسیطرا على تجارة اللؤلؤ وتصدیره في العقدین الثاني والثالث من القرن
العشرین، فعقد فیكتور روزینتال ROSENTHAL .V صفقات بقیمة 6 ملیون روبیة في عام 1911،
وبقیمة 20 ملیون روبیة في عام 1913، مما أدى إلى انتعاش سوق اللؤلؤ في البحرین، وشجع
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ألبرت حبیب HABIB .A على بناء مكتب للشركة واستئجار منزل في البحرین لإقامة ممثلي الشركة
.( [269]عندما یزورونها(

منذ عام 1917 أصبح سولومون باك PACK SOLOMON، وهو یهودي فرنسي من أصول
فارسیة وأحد موظفي شركة الإخوة روزینتال BROTHERS ROSENTHAL من المترددین على
منطقة الخلیج العربي سنویاً لشراء اللؤلؤ حتى الثلاثینات من القرن العشرین، وأحیانا ما كان یأتي
برفقة فیكتور روزینتال ROSENTHAL .V أو ألبرت حبیب HABIB .A، خاصةً عندما تورط ألبرت
حبیب HABIB .A بصفقات شراء لؤلؤ جعلته مدیناً في عام 1930 بما یقارب 8 ملیون روبیة، منها
.A 1,7 ملیون لعبدالعزیز القصیبي التاجر السعودي المقیم في البحرین، وقد تعهد ألبرت حبیب
HABIB بدفعها إذا أعطوه مهلة لمدة 3 سنوات، وقد وافق القصیبي رغم قلقه، أما الدائنون الفرس فلم

)، وقد یكون هذا المبلغ الكبیر المتورط به ألبرت حبیب HABIB .A إما یوافقوا على المهلة(
قیمة لؤلؤ اشتراه ولم یدفع كامل قیمته خصوصاً أنه جرت العادة أن قیمة اللؤلؤ المباع لا تدفع كاملة
)، أو أن یكون هذا المبلغ قد تمت أحیاناً كثیرة بل یدفع النصف والباقي بعد 3 أو 4 شهور(
استدانته من هؤلاء التجار لتمویل صفقات شراء اللؤلؤ ولم تتحقق الأرباح المرجوة نتیجة لظهور

اللؤلؤ الصناعي في أواخر عشرینات القرن العشرین.

[270]

[271]

.S وسولومون باك HABIB .A وألبرت حبیب ROSENTHAL .V عمل فیكتور روزینتال
PACK على إقامة علاقات وثیقة بالسلطات المحلیة في منطقة الخلیج العربي والعدید من الشخصیات

وتجار اللؤلؤ لخدمة مصالحهم التجاریة في شراء اللؤلؤ، فنجد أن ألبرت حبیب HABIB .A یقیم
مأدبة في دبي رمضان عام 1910 یدعو فیها حاكم دبي وكبار الشخصیات من عرب وفرس، في
حین أن فیكتور روزینتال ROSENTHAL .V یهدي شیخ البحرین وأبناءه في العام نفسه شالات
). كما كان فیكتور روزینتال ROSENTHAL .V یختلط اجتماعیاً وثیاب مطرزة بالذهب(
بالمجتمع والتجار المحلیین ویتعامل معهم بتلقائیة ویدعوهم لزیارته ویزورهم ویوثق علاقته بهم،
مثل مقبل الذكیر التاجر النجدي، ویوسف كانو، وعبدالعزیز القصیبي، وجمیعهم في البحرین،
)، كما بالإضافة إلى هلال المطیري وإبراهیم المضف وحسین وشملان بن علي آل سیف(
كان علي بن إبراهیم الزیاني تاجر اللؤلؤ البحریني وسیطاً في تجارة اللؤلؤ لشركة الإخوة روزینتال
BROTHERS ROSENTHAL في جمیع أسواق اللؤلؤ في منطقة الخلیج العربي مقابل

.( عمولة(

[272]

[273]

[274]

برع فیكتور روزینتال ROSENTHAL .V وألبرت حبیب HABIB .A في اتباع طرق ملتویة
وذكیة في تحقیق الأرباح الكبیرة في تجارة اللؤلؤ وعقد صفقات الشراء بأسعار أقل من الأسعار
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الاعتیادیة، ومن هذه الطرق مجيء أحدهما إلى منطقة الخلیج العربي وعقد صفقات شراء بمبالغ
قلیلة وحذرة حتى یعطي انطباعاً لدى التجار المحلیین والتجار القادمین من الهند وبلاد فارس أن
هناك ركوداً في سوق اللؤلؤ، فتبدأ الأسعار بالانخفاض، فیأتي الآخر في فترة متأخرة نوعاً ما
فیشتري بأسعار منخفضة كمیة كبیرة من اللؤلؤ نتیجة لرغبة التجار المحلیین في بیع ما لدیهم قبل
انتهاء الموسم، ومن الأمثلة على ذلك أنه في یونیو من عام 1910 جاء إلى دبي فیكتور روزینتال
ROSENTHAL .V وقام بشراء ما قیمته 45 ألف روبیة، فكسد سوق اللؤلؤ في دبي وأبو ظبي
والشارقة حتى قدم ألبرت حبیب HABIB .A في سبتمبر وقام بشراء جمیع اللؤلؤ هناك بقیمة 1,7

.( [275]ملیون روبیة(

HABIB .A وألبرت حبیب ROSENTHAL .V ومن الوسائل التي اتبعها فیكتور روزنتال
عرض مبالغ صغیرة لشراء اللؤلؤ، مما یوحي بركود موسم تجارة اللؤلؤ هذه السنة، وقد رصد
المعتمد البریطاني في البحرین ذلك وذكر أن ذلك إما أن یكون استراتیجیة أو مجرد حذر، وهذه
الاستراتیجیة كرراها عدة مرات في سنوات مختلفة مما یؤكد أنها لیست مجرد حذر وحرص، ما

عدا عام 1912 نتیجة لتعرض فیكتور روزینتال

ROSENTHAL .V لخسارة ثقیلة في صفقات شراء اللؤلؤ عام 1911 عندما اشترى لؤلؤاً
.( [276]بقیمة 6 ملیون روبیة(

عمد فیكتور روزینتال ROSENTHAL .V وألبرت حبیب HABIB .A أحیاناً إلى بث
الإشاعات للتأثیر على أسعار اللؤلؤ سلباً مثل إشاعة صدور تعلیمات من الشركة في باریس إلى
ممثلها في الخلیج العربي بالعودة وعدم شراء المزید من اللؤلؤ، وإشاعة حدوث حرب كبرى في
المغرب عام 1911، مما أثار الذعر والقلق لدي تجار اللؤلؤ فأرادوا بیع لؤلؤهم بأسرع وقت ممكن،
فجاءوا إلى فیكتور روزینتال ROSENTHAL .V لیشتري منهم، فأبدى عدم اهتمامه بشراء المزید من
اللؤلؤ، فازداد قلقهم وارتباكهم، وبعد یومین أرسل إلیهم وقام بشراء ما لدیهم بأقل من أسعار

.( [277]السوق(

كان بعض تجار اللؤلؤ المحلیین في الخلیج العربي، إذا لم یقوموا ببیع لؤلؤهم بأسعار جیدة
في أسواق الخلیج، یتجهون إلى الهند مما یكلفهم المزید من الأموال التي یذهب بعضها كتكالیف
للسفر والإقامة وبعضها یذهب للوسطاء الهنود، لذلك فالخیار الأول والمفضل لهم هو البیع في
أسواقهم المحلیة، كما أن ذهاب التجار الأجانب إلى الهند لشراء اللؤلؤ یدخلهم في منافسة مع التجار

الأجانب والهنود وبالتالي ترتفع الأسعار.
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.V وفي موسم 1916 اقترح علي بن إبراهیم الزیاني الوسیط التجاري لفیكتور روزینتال
ROSENTHAL على تجار اللؤلؤ في دبي والشارقة وأبو ظبي والمناطق الأخرى القریبة أن یجتمعوا

بعد موسم الغوص على اللؤلؤ في دبي، فیأتي ألبرت حبیب HABIB .A أو أحد ممثلي الشركة
)، وقد وافقوا على ذلك لعدة أسباب بینها فیشتري اللؤلؤ منهم جمیعاً بسعر مرتفع ویدفع نقداً(
المعتمد البریطاني في البحرین، منها أنهم یبیعون اللؤلؤ بأسعار جیدة بأنفسهم وفي مدینتهم بدلاً من
الذهاب إلى بومباي، كما أنهم یبتعدون بذلك عن المخاطرة في إرسال اللؤلؤ إلى بومباي ولا یدفعون
)، وقد غابت عن المعتمد البریطاني أي نسبة إلى وسطائهم هناك كما یوفرون نفقات السفر(
الفوائد العائدة على صاحب الاقتراح وعمیله وهي أن أسعار اللؤلؤ في البحرین مرتفعة مقارنةً
بأسواق الخلیج العربي لوجود منافسة تجاریة هناك، كما أن الاجتماع في مكان واحد یوفر كذلك
على ممثلي شركة روزینتال ROSENTHAL نفقات الانتقال من مكان إلى آخر، ویتمكن كذلك من
التحكم بالأسعار لكون الاجتماع بعد نهایة الموسم ولیس أمام تجار اللؤلؤ سوى خیار واحد وهو البیع

للشركة.

[278]

[279]

شجع النجاح الذي حققته شركة الإخوة روزینتال BROTHERS ROSENTHAL الیهودیة
الفرنسیة في مجال شراء اللؤلؤ بمنطقة الخلیج العربي عدداً آخر من تجار اللؤلؤ الیهود الأجانب
للمجيء إلى منطقة الخلیج العربي لشراء اللؤلؤ، ومن أوائل هؤلاء ریینبورن REINBORN .L التاجر
الیهودي الفرنسي الذي قدم للبحرین عام 1913 واستأجر محلاً من مقبل الذكیر التاجر النجدي المقیم
)، كما قدم إلى البحرین أیضاً تاجر آخر یدعى روبین RUBIN مع سكرتیرته الفرنسیة هناك(
عام 1922 لشراء اللؤلؤ وهو یهودي تعلم في انجلترا ومقیم في باریس، وعقد صفقات شراء لؤلؤ

.( بقیمة 700 ألف روبیة وقدم مرة أخرى عام 1924(

[280]

[281]

ومن التجار الیهود المقیمین في الهند والذین عملوا في تجارة اللؤلؤ في منطقة الخلیج العربي
تاجران، أحدهما استمر في هذا النشاط لعدة سنوات والآخر لفترات متقطعة، الأول هو یعقوب
)، والآخر من أسرة یهودیة شهیرة صوفیر بمشاركة بعض إخوته وكان له مقر في البحرین(
مقیمة في الهند وأصولها من العراق وهو فیلیب ساسون SASSOON PHILLIP ممثلاً لشركة دیفید
ساسون المحدودة LTD .CO SASSOON DAVID، ولكون هذین التاجرین مقیمین في الهند، فقد كانا
یحصلان على دعم ومساعدة السلطات البریطانیة، وقد ذكرنا سابقاً محاولة هیئة التجارة البریطانیة
PHILLIP إیجاد شركات بریطانیة تنافس التجار الأجانب في هذا المجال، وكان فیلیب ساسون
SASSOON قد طلب من المقیم السیاسي البریطاني في الخلیج العربي في عام 1934 مساعدته في

ً

[282]
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شراء لؤلؤ طبیعي جید من البحرین، فأرسل المقیم رسالةً إلى المعتمد السیاسي في البحرین یطلب
منه ترتیب لقاء یجمع فیلیب ساسون SASSOON PHILLIP بعدد من تجار اللؤلؤ الموثوق بهم،
وانتهت زیارة فیلیب ساسون SASSOON PHILLIP بشرائه لؤلؤاً بقیمة 15 ألف روبیة من محمد

.( [283]المانع التاجر القطري(

كانت الولایات المتحدة الأمریكیة تعتبر من أهم الدول المستوردة للؤلؤ عن طریق فرنسا
والهند، حیث كان التجار الأوروبیون والهنود یأخذون اللؤلؤ لبیعه لمشترین أمریكیین، أو بیعه في
السوق الأمریكي مباشرة، وقد بلغت قیمة اللؤلؤ المصدر إلى الولایات المتحدة الأمریكیة من فرنسا
)، وعملت والهند خلال السنوات من 1920 إلى 1930 عشرة ملایین دولار أمریكي تقریباً(
,CO & OSTERWALD ,FRERES BIENENFIELD عدة شركات أمریكیة في استیراد اللؤلؤ أشهرها
،( )DEMAREST FRANK ,BLOCH .M RENE ,PEARLS BIENENFIELD JACQUES

وكانت أسعار اللؤلؤ في الولایات المتحدة الأمریكیة مرتفعة لانتقالها من عدة أماكن وبیعها عدة
مرات قبل أن تصل إلى السوق الأمریكیة، مما جعل أحد تجار اللؤلؤ الیهود الأمریكیین یقرر التوجه

مباشرة إلى منطقة الخلیج العربي لشراء اللؤلؤ.

[284]

[285]

منذ منتصف العشرینات من القرن العشرین أخذ تاجر یهودي أمریكي یدعى الدكتور دیفید
بیینینفیلد BIENENFIELD DAVID یزور البحرین لشراء اللؤلؤ بالاشتراك مع تاجر حجازي یدعى
محمد علي زینل رضا، الذي اشترى له منزلاً هناك، وربما یكون ممثلاً لشركة أمریكیة تتعامل
باللؤلؤ عن طریق شرائه من فرنسا، وخصوصاً أن هناك شركتین تحملان اسم بیینفیلد
BIENENFIELD في الولایات المتحدة الأمریكیة، وكان دیفید بیینینفیلد BIENENFIELD .D من أوائل

تجار اللؤلؤ الذین استخدموا جهاز مقیاس اللؤلؤ PEARLOMETER لتحدید ما إذا كان هذا اللؤلؤ
.( [286]طبیعیاً أو صناعیاً بعد أن كثرت عملیات الغش وبیع اللؤلؤ الصناعي على أنه طبیعي(

أصبح بیینفیلد BIENENFIELD .D من أشهر تجار اللؤلؤ الأجانب في منطقة الخلیج العربي،
وفي السنوات التي لا یحضر فیها إلى المنطقة، وهي قلیلة منذ منتصف العشرینات وحتى منتصف
الثلاثینات من القرن العشرین كان یرسل سكرتیره جوزیف بن سیمون SIMON BEN JOSEPH، وهو
). وفي عام 1934 نتیجة یهودي من أصول جزائریة لعقد صفقات شراء اللؤلؤ بدلاً عنه(
.D لقلة الطلب على اللؤلؤ الطبیعي بسبب ظهور اللؤلؤ الصناعي قبل ذلك بسنوات، قام بیینینفیلد
BIENENFIELD ببیع أثاث منزله بمزاد علني إیذاناً بتوقفه عن ممارسة تجارة شراء اللؤلؤ في منطقة

.( الخلیج العربي نهائیاً(

[287]

[288]
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في فترة متأخرة عن إنهاء بیینینفیلد BIENENFIELD .D مشروعه في تجارة اللؤلؤ في منطقة
الخلیج العربي، قرر تاجر لؤلؤ یهودي أمریكي یدعى لیبرمان LIEBERMAN، یرتبط نشاط شركته
مع شركة أمریكیة تتعامل بشراء وبیع اللؤلؤ الطبیعي عن طریق وسطاء في تجارة اللؤلؤ في
انجلترا وفرنسا اسمها لآلئ جاكویز بیینینفیلد PEARLS BIENENFIELD JACQUES، قرر أن یزور
البحرین في أكتوبر 1949 لدراسة سوق اللؤلؤ في البحرین ودبي، حیث تتوافر كمیة كبیرة من
)، وقد قرر لیبرمان اللؤلؤ الطبیعي الجید بانتظار انتعاش سوق تجارة اللؤلؤ مرة أخرى(
LIEBERMAN ذلك بسبب ازدیاد الطلب على اللؤلؤ الطبیعي لأنه الضمانة بعد الألماس من انخفاض

وارتفاع أسعار العملات، فأخذ التجار الإنجلیز والفرنسیون یتوجهون إلى الولایات المتحدة
)، كما الأمریكیة لشراء اللؤلؤ كونه أرخص هناك، وهي المرة الأولى التي یحدث فیها ذلك(
رأى لیبرمان LIEBERMAN أن كمیات بیع اللؤلؤ الصناعي ربما تشجع على عودة الطلب على
اللؤلؤ الطبیعي، وخاصة أن التجار الإنجلیز والفرنسیین یستعدون للعودة مرة أخرى إلى منطقة
الخلیج العربي لشراء اللؤلؤ وهو بذلك یرید أن یسبقهم لیتعرف عن كثب على الأسواق في دبي

.( والبحرین استعداداً للموسم التالي(

[289]

[290]

[291]

لعب تجار اللؤلؤ الأجانب من الیهود دوراً كبیراً في التأثیر على أسواق اللؤلؤ في منطقة
الخلیج العربي ونقله إلى الأسواق الأوروبیة والأمریكیة، وكان مجرد سماع أخبار مقدمهم كفیلاً
برفع أسعار اللؤلؤ وانتعاش أسواقه من 25 إلى 50% وبشرى بموسم ناجح في تجارة
)، لذلك فقد كانت لهم شعبیة كبیرة بین تجار اللؤلؤ والوسطاء المحلیین، فكلما زادت اللؤلؤ(
قیمة الصفقات التي یجرونها في شراء اللؤلؤ زادت أرباح التجار المحلیین ونسبة عمولة الوسطاء،
مما یؤثر كذلك إیجابیاً حتى على أوضاع أصحاب سفن الغوص والعاملین علیها، أما تأخر قدومهم
أو إجراؤهم صفقات شراء قلیلة فإنه یساهم في انتشار الشائعات وانخفاض أسعار اللؤلؤ، وینذر

.( بموسم سيء وركود في أسواقه(

[292]

[293]

ب - الأنشطة التجاریة الأخرى

كانت منطقة الخلیج العربي محط أنظار عدد من التجار الیهود الأجانب لممارسة أعمالهم
التجاریة وأنشطتهم الاقتصادیة منذ بدایة القرن العشرین، ومن هؤلاء بعض تجار السلاح والذخیرة،
ولعل أشهر تجار السلاح في منطقة الخلیج العربي، منذ أواخر القرن التاسع عشر وحتى وفاته عام
)، وهو متزوج من یهودیة 1907، الفرنسي أنطوان جوجییه GOGUYER في مسقط(
جزائریة تدعى یاسمینه الباز رغم أنه هو نفسه غیر یهودي، وبعد وفاته تولى أعماله التجاریة قریب
زوجته إبراهیم الباز الذي عرف باسم إبراهیم جوجییه، وهو یهودي تحول إلى الإسلام وتزوج من

[294]

[29 ]
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)، واستمر في ممارسة أعمال جوجییه GOGUYER في تجارة السلاح في فتاة مسلمة عمانیة(
GOGUYER عموم مناطق الخلیج العربي حتى عام 1922 عندما باع أملاكه وقام مع أبناء جوجییه
)، وبسبب تحول إبراهیم الباز إلى من بتصفیة أعمال الشركة في مسقط والمناطق الأخرى(
الیهودیة الإسلام، فلن نفصّل كثیراً في نشاطه التجاري وعلاقته التجاریة بعموم مناطق الخلیج

العربي.

[295]

[296]

عمل تجار یهود آخرون في منطقة الخلیج العربي في تجارة السلاح، والتي كانت رائجة
حتى العقد الثاني من القرن العشرین، وكان هناك تاجر سلاح یهودي یأتي من البصرة إلى مسقط
منذ عام 1907 لمتابعة شؤون تجارته هناك، مما جعل السلطات البریطانیة تراقبه وتتابع تحركاته،
وكان هذا التاجر الیهودي، الذي لم تذكر المصادر اسمه، یتعامل مع عدد من وكالات تجارة السلاح
)، كما عمل تاجر یهودي فرنسي لدیه شركة في في مسقط وخاصةً وكالة یوسف الزواوي(
باریس في مجال تجارة السلاح في الخلیج العربي یدعى منشي MENASCHE كوكیل لشركة لویس
دییو DIEU LOUIS الفرنسیة منذ عام 1912، حیث زار مسقط وكلف أحد التجار هناك بإدارة أعماله
ثم قام بنقل بضاعته من السلاح والذخیرة عدة مرات من مسقط إلى مطرح ومن ثم إلى ساحل
)، وكان هذا الانتقال المتكرر من مكان لآخر لكون تجارة السلاح والذخیرة في الباطنة(

منطقة الخلیج العربي في ذلك الوقت من المحرمات البریطانیة.

[297]

[298]

زار منشي MENASCHE الكویت في ینایر 1913 لشراء مركب، وظل هناك حتى نهایة
فبرایر حیث غادر إلى البصرة، وربما كان یدعي ذلك كغطاء لنشاطه في تجارة السلاح المحظورة
في الخلیج العربي من قبل بریطانیا، وقد سبق أن ذكر في عام 1912 أنه ذاهب إلى مسقط للبقاء
هناك لممارسة التجارة مع الهند، كما أنه زار البحرین في عام 1913 وأقام لدى التاجر البحریني
یوسف عبدالرحمن فخرو في المحرق، وأخبر المعتمد البریطاني عزمه على إقامة فرع لشركته
)، وقد بین المعتمد البریطاني في البحرین أن لممارسة التجارة في السكر والقهوة والتجزئة(
السبب الحقیقي لمقدم منشي MENASCHE جمعه مستحقاته الكبیرة على اثنین من مهربي السلاح في
)، ولم یستمر منشي MENASCHE في تجارته بالسلاح كثیراً في منطقة الخلیج العربي، قطر(
ففي مایو 1913 شحن إلى أوروبا كمیة من السلاح والذخیرة إیذاناً بانتهاء نشاطه وأعماله هناك
رغم استمرار تواجد شقیقه في مسقط، ربما لجمع مستحقاته لدي العاملین في مجال بیع السلاح

.( وتهریبه حتى مارس 1914(

[299]

[300]

[301]

لم تكن تجارة اللؤلؤ والسلاح النشاطین التجاریین الوحیدین اللذین جاء من أجلهما تجار یهود
أجانب ومارسوهما في منطقة الخلیج العربي، فهناك ساسون التاجر الیهودي الذي جاء إلى البحرین

ً ً
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،MARSHALL في مارس 1913 من مدینة مانشستر بإنجلترا بصفته وكیلاً أو ممثلاً لشركة مارشال
والتي یملكها شقیقه وتعمل في تجارة التجزئة والبضائع المختلفة، وقد أحضر معه نماذج لبضاعته
ونزل كضیف لدي موسى صدقة، التاجر الیهودي المقیم في البحرین، وقد نجح ساسون في فتح
مجال للتعامل بین شركته وتجار محلیین في البحرین وخاصةً مع محمد شریف ویوسف

.( [302]خنجي(

في نوفمبر 1936 قدم یهودي یدعى بینحاس دافیدوف DAVIDOOFF PINHAS ویملك شركة
في لندن، إلى الكویت لشراء جلود الأغنام والخراف الصغیرة بعد تزاید الطلب العالمي على الجلود
الطبیعیة، وخصوصاً أن الجلود الطبیعیة في الكویت ذات جودة عالیة مقارنة بالمناطق الأخرى،
وذكر المعتمد السیاسي في الكویت أن بینحاس دافیدوف DAVIDOOFF PINHAS قد ینفق 80 ألف

.( [303]روبیة في شراء الجلود(

افتتحت في الكویت منذ بدایة ثلاثینات القرن الماضي عدة وكالات لبیع السیارات، وكانت
هذه الوكالات یملكها تجار كویتیون وأحیانا بالاشتراك مع بعض التجار الیهود العراقیین لكون هذه
الوكالات فروعاً للوكالات الموجودة في العراق والتي یملكها یهود غالباً، وقد تطرقنا إلى هذه
الشركات وأسماء مالكیها من كویتیین بالاشتراك مع بعض التجار الیهود العراقیین وزیاراتهم

المتكررة للكویت عند مناقشتنا للوضع الاقتصادي للأقلیة الیهودیة في منطقة الخلیج العربي.

منح الشیخ أحمد الجابر الصباح حاكم الكویت (1921-1950)، شركة یهودیة عراقیة یملكها
داوود موشي وموشي حزقیل عام 1931 امتیاز تزوید مدینة الكویت بالكهرباء لمدة 35 عاماً مقابل
3000 روبیة سنویاً ورسوم كهرباء تحصلها الشركة تبلغ 6 آنات لمصباح قوته 30 شمعة، وینتهي
)، وبعد عدة زیارات من قبل الشركة للكویت العمل في المشروع كاملاً خلال ستة أشهر(

تعذر تنفیذ الاتفاق، وهو ما شكك فیه المعتمد البریطاني في الكویت منذ البدایة.
[304]

هناك عدد من التجار الیهود العراقیین الذین یأتون إلى منطقة الخلیج العربي لممارسة بعض
الأنشطة التجاریة وخصوصاً الكویت والبحرین، مثل تاجر الأخشاب إسحاق الذي یأتي إلى البحرین
)، وتاجر الذهب إبراهیم لشراء الأخشاب وتصدیرها إلى العراق لزیادة الطلب علیها هناك(
إسحاق من یهود البصرة وكان یعمل في تهریب النقود والأطواق الذهبیة من البحرین إلى العراق
بمساعدة شریكه في البحرین سعید نعمان حتى تم اعتقاله من قبل الشرطة العراقیة وجرى التحقیق

.( مع شریكه من قبل السلطات البحرینیة(

[305]

[306]
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الفصل الثالث: الأوضاع الاجتماعیة للأقلیة الیهودیة في منطقة
الخلیج العربي

 

یعتبر القرن التاسع عشر المیلادي القرن الذي بدأت فیه الإمارات والمشیخات الخلیجیة
بالتشكل والبروز على مسرح الأحداث الدولیة سیاسیاً واقتصادیاً، فقد بدأت هذه الإمارات
والمشیخات في ممارسة تجارة بحریة منقولة ضخمة إلى مناطق مختلفة في آسیا وأفریقیا، كما
مارست النقل التجاري إلى قلب الجزیرة العربیة وبلاد الشام وغیرها من المناطق، وكان لبروز هذه
الأهمیة الاقتصادیة بالإضافة إلى الأهمیة الاستراتیجیة والسیاسیة أن أصبحت هذه المناطق محط
أنظار وتنافس الدول الاستعماریة حتى انفردت بریطانیا بالمنافسة وقامت بتكبیل هذه الإمارات

الناشئة باتفاقیات ومعاهدات مختلفة.

ولم تكن منطقة الخلیج العربي محط أنظار الدول الاستعماریة فحسب، بل بدأت الكثیر من
الأقلیات الدینیة والعرقیة بالهجرة إلى هذه المناطق، خاصةً أنها تمتعت بممیزات جاذبة لهذه الأقلیات
افتقدتها في مواطنها الأصلیة، وأهمها النشاط التجاري النامي والمزدهر، والاستقرار السیاسي

والتسامح الدیني وتقبل الآخر.

وفي هذا الفصل سوف یتم تسلیط الضوء على الأوضاع الاجتماعیة للأقلیة الیهودیة في
منطقة الخلیج العربي، وأماكن سكنها وأحیائها، وأوضاعها التعلیمیة والثقافیة والدینیة، وعلاقتها
بالسكان المحلیین، وتأثرها بهم اجتماعیاً، وما إذا كانت هناك حالات زواج واعتناق دیانة متبادل
بینهم، حیث یعتبر هذا الفصل أهم فصول هذه الدراسة نتیجة لأهمیة الدراسات المتعلقة بالجوانب
الاجتماعیة والتي بدأ الاهتمام بها حدیثاً بعد كانت الجهود مركزة سنوات طویلة على التاریخ

السیاسي للمنطقة.
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أولاً: أماكن سكن الأقلیة الیهودیة وأحیاؤها

اعتاد أفراد الأقلیة الیهودیة إما برغبتها لأسباب خاصة تتعلق بدیانتهم أو فرضاً علیهم،
)، وكان الجیتو العیش في أحیاء أو أجزاء من المدن التي استقروا بها وهو ما یسمى الجیتو(
یشكل حاجزاً أمام اندماج الجماعات الیهودیة في المجتمعات التي تعیش بینها، وكانت النظرة لتلك

الجیتوات نظرة ازدراء وتنم عن نوع من العداء الموجه ضدهم.

[307]

وإذا كانت الجیتوات قد عُرفت في المجتمعات الغربیة وبعض المجتمعات العربیة، فإنها لم
یكن لها وجود في منطقة الخلیج العربي التي تمتعت فیها الأقلیة الیهودیة بالحق في امتلاك المنازل
والسكن دون تحدید ذلك بحي أو منطقة معینة، رغم تركز تواجد الأقلیة الیهودیة بجوار بعضهم
البعض في مراكز المدن السیاسیة والتجاریة في المناطق التي استقروا فیها، وهذا السلوك لا ینحصر

بالأقلیة الیهودیة فقط، بل شامل كذلك للأقلیات والجماعات الأخرى.

قارن كارستن نیبور NIEBUHR .C الذي زار الیمن ومسقط في النصف الثاني من القرن
الثامن عشر وجیمس ولستد WELLSTED .R JAMES الذي زار مسقط في النصف الأول من القرن
التاسع عشر بین أوضاع الیهود في الیمن ومسقط، وكان مما ذكراه أن الیهود في الیمن یسكنون في
مناطق معزولة أو قرى خاصة بهم في صنعاء أسماها كارستن نیبور NIEBUHR .C ب «قاع
)، حیث كانت الأقلیة الیهودیة تتركز حول المنطقة التجاریة الیهود» بعكس الیهود في عمان(
في مسقط ومطرح وصحار دون أن یجبروا على السكن في مناطق محددة مسبقاً، ولهم مطلق

الحریة في الانتقال من مكان إلى آخر.

[308]

تركزت منازل الأقلیة الیهودیة في الكویت والأحساء والبحرین حول المنطقة التجاریة،
)، وقد عرفت المنطقة التي سكنوها باسم فریج الیهود ویقع فسكنوا في الكویت في حي شرق(
بالقرب من سوق البوالطو والصفافیر ومحلاتهم في قیصریة خلیل القطان، وبعد ذلك في قیصریة
ابن رشدان، ومن خلال بعض وثائق البیع والشراء والأوقاف للعقارات المختلفة یلاحظ أن منازل
الیهود ومحلاتهم في الكویت تحدها من الجهات المختلفة أملاك لبعض المواطنین، وفي الأحساء
سكن بعض الیهود في أحیاء مختلفة من منطقة الهفوف مثل حي الفوارس وحي الشمالي وحي
)، وفي البحرین سكنت الرفعة وحي الكوت كما جاء في بعض الوثائق الشرعیة في الأحساء(
الأسر الیهودیة في أحیاء مختلفة من المنامة لكنها جمیعها كانت حول المركز التجاري أو
)، لذلك لم تتم تسمیة منطقة معینة باسمهم كما في الكویت لتوزع منازلهم في أحیاء السوق(

[309]

[310]

[311]
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مختلفة منها الحوره والعوضیة والفاضل والحطب و كانو، وكذلك في عمارة مقابل شارتر بنك
ALMOUTAIRI «یملكها التاجر الكویتي هلال المطیري وعرفت باسم «المطیري بلدنج

.( )BUILDING[312]
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ثانیاً: الوضع التعلیمي والثقافي

اعتمدت الأقلیة الیهودیة في منطقة الخلیج العربي على الوالدین والأقرباء لتوفیر قدر من
التعلیم لأبنائها في المنزل قبل إنشاء المدارس التابعة للإرسالیة العربیة (الأمریكیة) بدایة القرن
)، كما لعب الكنیس الیهودي العشرین، أو المدارس المحلیة في العقد الثاني من القرن نفسه(
دور المدرسة لأبناء الأقلیة الیهودیة رغم عدم وجوده في جمیع المناطق التي استقرت فیها أقلیة
یهودیة مثل الأحساء، أو إنشائه في فترة لاحقة لإنشاء مدارس الإرسالیات أو المدارس المحلیة
)، ففي عمان اعتمدت الأقلیة الیهودیة على ما توفره الحكومیة أو الأهلیة كما في البحرین(

الأسر من تعلیم لأبنائها، وربما أقامت بعض الدروس الدینیة في الكنیس.

[313]

[314]

شكل تأسیس مدارس تابعة للإرسالیات العربیة الأمریكیة في الكویت والبحرین خیاراً مناسباً
ومتاحاً لأبناء الأقلیة الیهودیة للحصول على التعلیم في منطقة الخلیج العربي، فقد افتتحت الإرسالیة
ZWEMER AMY العربیة (الأمریكیة) في البحرین عام 1900 مدرسة للبنات في منزل آمي زویمر
زوجة سامویل زویمر ZWEMER .S ومدرسة للبنین عام 1902، وفي الكویت افتتحت الإرسالیة

العربیة (الأمریكیة) مدرسة للبنین عام 1912.

على الرغم من أن إنشاء المدرسة المباركیة في الكویت عام 1912 والمدرسة الأحمدیة عام
1921، بالإضافة إلى عدد من المدارس الأهلیة الخاصة قد قلل من الاعتماد على التعلیم المنزلي
والكتاتیب، إلا أن أبناء الأقلیة الیهودیة في الكویت لم یدخلوا هذه المدارس، بل استمروا في الاعتماد
على المنزل وبعض الدروس التي تقام في الكنیس الیهودي، بالإضافة إلى مدرسة الإرسالیة العربیة

(الأمریكیة).

افتتحت الإرسالیة العربیة (الأمریكیة) في الكویت مدرسة للبنین عام 1912 أشرف علیها
إدوین كالفیرلي CALVERLEY .E EDWIN، وكان من أوائل الطلاب فیها 9 إلى 10 طلاب مسلمین
)، ارتفع عدد الطلاب الیهود فیها عام 1913 إلى ستة طلاب جمعتهم صورة و3 یهود(
أوردها یوسف الشهاب في كتابه «رجال في تاریخ الكویت - الجزء الثاني» وذكر أسماء الطلاب
الیهود، وذكر منهم صالح ساسون محلب، والذي أستبعد أن یكون هو من في الصورة التي تظهر
مجموعة من الطلاب لا تتجاوز أعمارهم الخامسة عشرة، أما صالح ساسون محلب فقد كان في ذلك
الوقت من التجار الیهود المعروفین في الكویت، وربما یكون من في الصورة أحد أبنائه رغم أن
عائلته لم تكن تقیم في الكویت حتى قیام الحرب العالمیة الأولى (1914-1918) عندما نقل أسرته

[315]

[316]
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)، وربما یكون أحد الطلاب الیهود الآخرین، وضمت إلى الكویت وهو ما ذكره ابنه نعیم(
الصورة كذلك ساسون یعقوب وتلمیذاً یهودیاً لم یذكر اسمه سوى أن والده اسمه شاؤول بالإضافة

.( إلى بنحاس وشقیقه وهما ابناً تاجر یهودي، وطالب یهودي آخر(

[316]

[317]

استمرت أعداد الطلاب الیهود في مدرسة الإرسالیة دون زیادة، وربما السبب یعود إلى أن
مدرسة الإرسالیة أقیمت أساساً لتعلیم اللغة الإنجلیزیة، وهو ما شكل عنصر جذب لبعض الطلاب
وأولیاء أمورهم في البدایة، فكان عدد طلاب المدرسة عام 1916 أربعة وثلاثین طالباً، منهم 6 یهود
و3 مسیحیین، ولكن إنشاء المدرسة الأحمدیة عام 1921 التي أدخلت مادة اللغة الإنجلیزیة، أدى إلى
انصراف الطلاب المسلمین إلیها من مدرسة الإرسالیة، التي أصبح عدد طلابها عام 1927 اثني
)، بالإضافة إلى أنه منذ نهایة العقد الثاني من القرن العشرین بدأت أعداد من عشر طالباً(

الأقلیة الیهودیة في مغادرة الكویت لأسباب عدة یتم التطرق لها لاحقاً.
[318]

لم یمنع تناقص أعداد الیهود في الكویت منذ نهایة العقد الثاني من القرن العشرین الأقلیة
الیهودیة من التفكیر في إنشاء مدرسة للیهود تقریباً في عام 1927 وجلب معلم لتعلیم أبنائها، ولم
تذكر المصادر موقع المدرسة، وربما كانت في الكنیس الذي كانت تقام فیه بعض الدروس المتقطعة
دون وجود معلم متفرغ للتعلیم، وكان عدد طلاب المدرسة التي أقامتها الأقلیة الیهودیة في الكویت
،( 15 تلمیذاً یتعلمون القراءة والكتابة باللغة العبریة، ویدفع الطالب ثلاثین روبیة في الشهر(
وقد أدى افتتاح المدرسة إلى تناقص عدد الطلاب الیهود في مدرسة الإرسالیة إلى طالب واحد في

العام ذاته الذي افتتحت فیه المدرسة.

[319]

لم تستمر المدرسة الیهودیة فترة طویلة، فلم تذكر الوثائق البریطانیة أو الإرسالیة العربیة
(الأمریكیة)، التي أوردت تقاریر متعلقة بالتعلیم في الكویت، أي معلومات عن استمرار المدرسة
الیهودیة، ویبدو أن المدرسة لم تستمر بسبب التناقص المستمر في أعداد الیهود في الكویت، كما أنها
لم توفر ما یحتاجه الطلاب الیهود من تعلیم، واقتصرت على تعلیم القراءة والكتابة باللغة العبریة

بالإضافة إلى بعض الدروس الدینیة.

كان من أوائل الطالبات في مدرسة الإرسالیة العربیة (الأمریكیة) للبنات في البحرین طالبة
یهودیة اسمها تفاحة وصفتها السیدة زویمر بأنها مجتهدة ومواظبة وذكیة ولدیها الاستعداد لتقبل
)، بالإضافة إلى 3 التعالیم المسیحیة، لذلك حاولت تدریبها للعمل في مستشفى الإرسالیة(

طلاب یهود حتى عام 1905.
[320]
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وقد رأت الإرسالیة العربیة (الأمریكیة) في البحرین أن الطلاب الیهود ملائمین لمدرسة
الإرسالیة، حیث یحرص الآباء على حضور أبنائهم للمدرسة رغم أنهم لا یملكون السیطرة
)، وربما السبب الآخر هو الاستعداد الذي یبدیه أبناء الیهود في تقبل التعالیم المسیحیة علیهم(
رغم حفاظهم على یهودیتهم، كما ذكرت السیدة آمي زویمر ZWEMER .A في حدیثها عن الطالبة
الیهودیة تفاحة، التي حصلت على جائزة وهي عبارة عن حقیبة خیاطة بمستلزماتها في حفلة
الإرسالیة بمناسبة رأس السنة المیلادیة، وإلقاء أحد الطلاب الیهود ترنیمة دینیة باللغة العبریة بهذه

.( المناسبة عام 1905(

[321]

[322]

تمثل تقاریر الإرسالیة العربیة (الأمریكیة) في الكویت والبحرین مصدراً مهماً لمعرفة أعداد
الطلاب من أبناء الأقلیة الیهودیة، ففي إحدى الإحصائیات التي جاءت في تقریر عن مدرسة
الإرسالیة في البحرین نجد أنه في الوقت الذي یوجد فیه تاركون للدراسة في مدرسة الإرسالیة من
مسلمین ومسیحیین تصل إلى نصف أعدادهم، فإن أعداد الطلاب الیهود وإن كانت قلیلة إلا أنها ثابتة
تزداد فیما بعد، مما یبین حرص الأسرة الیهودیة على تعلیم أبنائها وإن كان في مدرسة دینیة غیر

یهودیة.

جدول رقم (5) یبین أعداد الطلاب الیهود من بنین وبنات

:( [323]في مدرسة الإرسالیة في البحرین عام 1905(

عدد الطلابالسنة
المسلمین

عدد الطلاب
المسیحیین

عدد الطلاب
الیهود

190551134

جدول رقم (6) یبین أعداد الطلاب المقبولین والتاركین للدراسة

:( [324]في مدرسة الإرسالیة بالبحرین عام 1908(

یهودمسیحیونمسلمون

مجموع المسجلین حتى
دیسمبر 1907
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مجموع المسجلین حتى
دیسمبر 1908

1263

المقبولون الجدد عام
1908

63

التاركون للدراسة خلال
العام 1908

113

قلل إنشاء المدارس الحكومیة في الكویت عام 1912 والبحرین عام 1919 من الاعتماد على
الكتاتیب ومدارس الإرسالیات في الحصول على التعلیم، رغم أن أبناء الأقلیة الیهودیة لم ینتظموا
فیها من البدایة واستمروا في الاعتماد على البیت ومدارس الإرسالیات وخاصة بالنسبة للبنات،
وربما یكون السبب في ذلك أن إنشاء هذه المدارس جاء بمبادرات من الأهالي، وإن دعمت من قبل
السلطة المحلیة، كما أن هذه المدارس أُنشأت في الفترة التي بدأت تزداد فیه أعداد أفراد الأقلیة

الیهودیة في الكویت والبحرین.

بعد مرور عدة سنوات على افتتاح مدرسة الهدایة الخلیفیة للبنین في البحرین عام 1919 بدأ
عدد من الطلاب الیهود في دخولها، مما أثر على أعدادهم في مدرسة الإرسالیة، فحدث لأول مرة
،DAME ELIZABETH أن فاق عدد الطالبات الیهودیات أعداد الطلاب الیهود على الرغم من إنشاء
)، فقد ذكرت الإرسالیة العربیة زوجة أحد أعضاء الإرسالیة، لمدرسة الرجاء عام 1922(
(الأمریكیة) في تقریرها الدوري لعام 1925 أن عدد الطلاب الیهود في مدرسة الإرسالیة في
)، واستمر بعد ذلك تفوق عدد الطالبات على عدد البحرین 11 طالباً مقابل 12 طالبة یهودیة(

الطلاب الیهود في مدرسة الإرسالیة في البحرین.

[325]

[326]

انخفضت أعداد الطالبات الیهودیات في مدرسة الإرسالیة في البحرین إلى 6 طالبات عام
1929، والسبب في ذلك یعود إلى افتتاح مدرسة حكومیة للبنات في المحرق عام 1928 والمنامة
)، لكن الأعداد ارتفعت في العام التالي عام 1929 ودراسة بعض الطالبات الیهودیات فیهما(
1930 إلى 26 طالبة یهودیة، بسبب الخلافات التي حدثت بین إدارة التعلیم في البحرین ومدراء

.( المدارس(

[327]

[328]
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أثرت المشاكل التي حدثت بین إدارة التعلیم في البحرین ومدراء المدارس (1929/1930)
نتیجة لرغبة الحكومة البحرینیة أن تتسلم المسؤولیة الإداریة والمالیة للتعلیم وتعین مفتشاً للتعلیم،
وإضراب بعض مدراء المدارس والطلاب، في ازدیاد عدد الطلاب والطالبات الیهود في مدرسة
الإرسالیة في البحرین، واستمر في الازدیاد وخصوصاً بالنسبة للطلاب حتى عام 1934، فقد سُجل
في مدرسة الإرسالیة للبنین في البحرین عام 1933 مئة وواحد وخمسون طالباً منهم 33 طالباً

.( [329]یهودیاً مقابل تسجیل 111 طالبة منهن 34 طالبة یهودیة(

جدول رقم (7) یبین عدد الطلاب من البنین والبنات

:( [330]في مدرسة الإرسالیة بالبحرین عام 1933(

البناتالبنون 

151111المجموع

3334الطلاب الیهود

تأسست في البحرین نتیجة لرغبة الحكومة البحرینیة السیطرة المباشرة على التعلیم، مدرسة
خاصة أسسها إبراهیم العریض عام 1930 وأسماها المدرسة الأهلیة بعد ضم المدرسة الجعفریة
)، وقد عرفت هذه المدرسة التي كان یعمل بها مساعداً للمدیر إلى إدارة التعلیم الحكومي(
عند البعض باسم المدرسة الجعفریة، وكان من طلاب المدرسة بعض الیهود، حیث یروي أنور
منشي كوهین، أحد طلاب المدرسة، كیفیة دخول الطلاب الیهود للمدرسة التي أحجموا عن الدراسة
فیها في البدایة لكونها أهلیة وتخوفهم من ألا یُمنحوا السبت والأعیاد الیهودیة عطلة، حین ذهب
إبراهیم العریض إلى إبراهیم نونو ومنشي كوهین، اللذین كانا من الشخصیات الیهودیة المعروفة في
البحرین في محلهما حیث كانا شریكین، وطلب منهما إرسال أبنائهم للمدرسة مقابل منح الطلاب
عطلة یوم السبت والأعیاد الیهودیة، وقد ذكر أنور منشي كوهین عدداً من الطلاب الیهود في

.( المدرسة، وأنهم كانوا تقریباً 15 طالباً یهودیاً(

[331]

[332]

وهنا نتساءل، لماذا اتجه بعض الطلاب الیهود إلى المدرسة الأهلیة دون مدرسة الإرسالیة
بعد حدوث الإضرابات في المدارس الحكومیة في البحرین عام 1930؟ ولماذا اتجه الطلاب الیهود
إلى المدارس الحكومیة عند افتتاحها رغم وجود مناهج إسلامیة؟ قد یكون البعض اتجه إلى المدرسة
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الأهلیة مجاملة لإبراهیم العریض الذي زار بعض الیهود وطلب منهم إرسال أبنائهم إلى المدرسة،
ولكن حتماً هناك أسباب أخرى، وربما رغبت الأقلیة الیهودیة في البحرین في الاندماج الكامل في
المجتمع البحریني المسلم الذي یبدي نوعاً من التسامح تجاه الأقلیات الدینیة، فقد كان الطلاب الیهود
معفیین من حضور حصة التربیة الإسلامیة، فكان یحضر أحد المعلمین للفصل الذي یوجد به بعض
)، أو الطلاب الیهود والمسیحیین ویخبرهم بأن من یرید أن یخرج من الفصل یستطیع ذلك(
خوف الأقلیة الیهودیة من تأثیر مدارس الإرسالیات الدیني على یهودیة هؤلاء الطلاب الذین اتجهوا

للدراسة فیها في البدایة بسبب عدم وجود خیار تعلیمي آخر متاح لهم.

[333]

نتیجة للأحداث المتعلقة بالتعلیم في البحرین بدایة الثلاثینات من القرن العشرین فكرت
الأقلیة الیهودیة في إنشاء مدرسة یهودیة، وخصوصاً بعد بناء الكنیس الیهودي، فاستقدمت معلماً
یهودیاً من العراق في عام 1934، وقد ذكر هاكن HAKKEN .Mr المعلم في مدرسة الإرسالیة للبنین
في البحرین أن عدد طلاب المدرسة انخفض عام 1934، حیث سجل 143 في المدرسة بعد أن
كانوا في العام السابق 151 طالباً، بسبب مقدم معلم یهودي من العراق وافتتاحه لمدرسة جذبت
غالبیة الطلاب الیهود، بالإضافة إلى استمرار المدرسة الخاصة (الأهلیة) وازدیاد عدد

.( [334]طلابها(

جاء استقدام المعلم الیهودي من العراق واسمه یوسف، وافتتاح المدرسة بطلب من مجموعة
من الیهود كانت تجتمع بالكنیس، وكانت الدراسة عصر كل یوم ما عدا الجمعة والسبت في الكنیس
الیهودي بالمنامة، وراتبه یجمع من أولیاء أمور الطلاب، حیث یتعین على كل طالب دفع روبیتین
). كما افتتح معلم یهودي آخر مدرسة في أحد المنازل في نفس الوقت تقریباً، في الشهر(
واسمه إسحاق أبو عابد، والذي كان حاخاماً بعكس المعلم الآخر یوسف، وكان یقوم بالتدریس

.( للأولاد والبنات معاً حیث كان عدد الطالبات الیهودیات 4(

[335]

[336]

ولم تكن المدرستان الیهودیتان اللتان افتتحتا في البحرین ذات مناهج متنوعة، بل كانتا
تعتمدان على تدریس الدیانة الیهودیة واللغة العبریة، ولیستا بدیلتین عن المدارس الحكومیة أو
مدرسة الإرسالیة أو المدارس الأهلیة، بل مكملتان لها، ومما یدلل على ذلك أن المدرستین كانتا في

الفترة المسائیة حیث كان الطلاب في الصباح في مدارسهم الأخرى.

تزایدت أعداد الطلبة الیهود في المدارس الحكومیة من بنین وبنات نتیجة لافتتاح عدد من
المدارس الحكومیة مع استمرار وجود بعض الطلبة في مدرسة الإرسالیة ومدرسة الرجاء وخاصةً
بالنسبة للطالبات، حیث انخفضت أعداد الطلاب في مدرسة الإرسالیة بشكل كبیر، وقد أدى التزاید
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الكبیر في أعداد الطلاب في المدارس الحكومیة إلى تقدیم مقترح في سبتمبر 1939 لجلب معلم
للعبریة في مدارس البحرین الحكومیة.

جاء هذا المقترح في تقریر مقدم إلى حاكم البحرین الشیخ حمد بن عیسى آل خلیفة كتبه
أدریان فالانس VALLANCE ADRIAN الذي استدعته الحكومة البحرینیة لكتابة تقریر عن حالة
التعلیم ومستواه وتقدیم اقتراحاته من أجل تقدم التعلیم عام 1939 ثم عین مدیراً للتعلیم، وقد ذكر
أدریان فالانس VALLANCE ADRIAN أنه یوجد في مدرسة المنامة تقریباً 40 طالباً یهودیاً، ولا
یتعلمون أي شيء بالعبریة، وجاءت مبرراته لهذا المقترح أن وجود معلم للعبریة مطلوب جداً من
جهة العدالة ورفع المستوى الثقافي وجعل الیهود المقیمین في البحرین حسني التعلیم، ویكون تعیین
)، لكن هذا المقترح لم ینفذ ربما بسبب عدم رغبة هذا المعلم إما بصورة دائمة أو مؤقتة(
الحكومة البحرینیة في فتح المجال لتعیین معلمین یقومون بالتدریس لطوائف وجالیات أخرى بلغاتهم
التي من الممكن أن تطالب بمثل هذا الحق في حالة تعیین معلم للعبریة للطلاب الیهود في البحرین،
ومن جهة أخرى خوفاً من إثارة المواطنین بفئاتهم المختلفة وخاصة أن المشاكل التي حدثت نتیجة

لرغبة الحكومة البحرینیة في السیطرة الكاملة على التعلیم لیست ببعیدة.

[337]

من خلال الأرقام المتعلقة بأعداد الطلبة في مدرسة الإرسالیة ومدرسة الرجاء والمدارس
الحكومیة في السنوات المختلفة نرى أن افتتاح المدارس الحكومیة قد أثر على مدرستي الإرسالیة
للطلاب والطالبات، حیث تناقصت الأعداد ما عدا بعض السنوات المتقطعة لأسباب محددة وخاصة
بالنسبة للطلاب، أما الطالبات الیهودیات فقد استمرین في دخول مدرسة الإرسالیة ومدرسة الرجاء
الخاصة حتى نهایة الخمسینات من القرن العشرین، وإن كانت الأعداد قد قلت بشكل كبیر، حیث
رأى بعض أولیاء أمور الطالبات أفضلیة لمدرستي الإرسالیة والرجاء الخاصة على المدارس
الحكومیة، وخوف البعض من سرعة تأثر الطالبات الیهودیات بالمحیط المسلم من الطالبات وبالتالي

تركهن الیهودیة.

جدول رقم (8) یبین عدد الطالبات الیهودیات في مدرستي

:( [338]الإرسالیة والرجاء الخاصة بالبحرین في الأعوام من 1957 إلى 1959(

مدرسة الإرسالیة العربیةالمدرسة
(الأمریكیة)

مدرسة
الرجاء

ة
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الخاصة

195719581959السنة

171720الأعداد

لجأت بعض الأسر الیهودیة في الكویت والبحرین إلى إرسال أبنائها للدراسة في الخارج إما
بسبب عدم رغبتهم في إدخالهم في مدارس الإرسالیات أو المدارس الحكومیة أو لاستكمال دراستهم
وهم النسبة الأكبر، وكان هذا الخیار متاحاً لأبناء العائلات الیهودیة الموسرة، فقد درس نعیم صالح
)، كما درس أنور منشي كوهین في مدرسة ساسون محلب في الهند أوائل الأربعینات(
سیرجیكو ساسون الیهودیة الخیریة التي أسستها أسرة داوود ساسون في بومباي بالهند في منطقة
)، وذهب للدراسة في الهند أیضاً أولاد ناجي هارون من الیهود في بایكلا لمدة سنة واحدة(

.( البحرین، وإبراهیم نونو وإیلي یوسف خضوري ذهبا للدراسة في إنجلترا(

[339]

[340]
[341]

لم یكن خیار الدراسة في الخارج بالنسبة للعائلات الغنیة الیهودیة مقصوراً على الطلاب، فقد
أرسلت بعض العائلات الیهودیة كذلك بناتها للدراسة في الخارج، ومنهن راشیل ونانسي یوسف
خضوري من الیهود في البحرین، حیث ذهبتا للدراسة في إنجلترا أوائل الخمسینات من القرن
العشرین، وقد حدثت حادثة مأساویة لهن بالإضافة إلى طالبة بحرینیة مسلمة اسمها لیلى حسین یتیم
بالإضافة إلى 8 بحرینیین في ینایر 1954 عندما تحطمت الطائرة التي تقلهم وسقطت في البحر

.( [342]الأبیض المتوسط أثناء عودة الطالبات من إجازة رأس السنة المیلادیة في البحرین(

ساهم انخراط أبناء الیهود في المدارس وحرص أولیاء أمورهم على تعلیمهم في رفع
مستواهم التعلیمي والثقافي، كما هیأهم للعمل في التعلیم في مدارس البحرین الحكومیة ومدارس
الإرسالیات العربیة الأمریكیة، منهم مدرس للغة الإنجلیزیة في المدرسة الغربیة في البحرین اسمه
شاؤول حتى الأربعینات من القرن العشرین، وكذلك سلمان زلوف معلم الریاضیات الذي تم تعیینه
)، كما كان من المعلمات في مدرسة الإرسالیة في البحرین العدید من المدرسات عام 1941(
الیهودیات، نتیجة لكون الطالبات الیهودیات من أوائل الطالبات في مدرسة الإرسالیة للبنات في
البحرین وتعلمن فیها اللغة الإنجلیزیة، ففي عام 1945 كان هناك 6 مدرسات یهودیات یعملن في
)، واستمرین في التدریس بالمدرسة حتى أوائل مدرسة الإرسالیة للبنات في البحرین(
الخمسینات، ومن العائلات الیهودیة في البحرین التي عملت بناتها كمدرسات في مدرسة الإرسالیة

[343]

[344]
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ابنتا صالح إلیاهو یادكار إحداهما معلمة للغة الإنجلیزیة والأخرى معلمة للغة العربیة، وإحدى بنات
.( [345]ناجي هارون كوهین، كما ذكرت أسماء معلمات یهودیات مثل سمحة وغزالة ومارسیل(

كانت غالبیة المعلمات الیهودیات في البحرین معلمات للغة الإنجلیزیة، ونتیجة لتمیزهن فیها
فقد عملن في الإرسالیة العربیة (الأمریكیة) كمساعدات في مستشفى الإرسالیة في البحرین، مثل
)، وفي مساعدة زوجات الأمراء تفاحة التي كانت من أوائل الطالبات في مدرسة الإرسالیة(
والشخصیات والمسؤولین الإنجلیز في التواصل الاجتماعي عن طریق الترجمة من العربیة إلى
الإنجلیزیة وبالعكس فیما بینهم، فقبل أن تتعلم مارجوري MARJORIE زوجة مستشار حكومة
البحرین تشارلز بلجریف BELGRAVE CHARLES اللغة العربیة دأبت على اصطحاب امرأة یهودیة
معها لتعمل كمترجمة عند زیارتها للنساء البحرینیات، وهذه المرأة الیهودیة هي نظیمة بنت سلمان

.( الصراف وهي ابنة تفاحة التي سبق ذكرها(

[346]

[347]

انضم بعض أفراد الأقلیة الیهودیة في البحرین لبعض الأندیة الثقافیة والریاضیة والاجتماعیة
التي ظهرت منذ الثلاثینات، وكان من أعضاء نادي العروبة البحریني في الثلاثینات توماس یوسف

)، كما كان هناك عدد من الیهود أعضاء في نادي [348]سایمن وجمیل عزیز روفائیل(

الثقافة وهو نادٍ ریاضي أعضاؤه خلیط من العرب وغیرهم وبه عدد كبیر من الأعضاء
الأجانب مقارنة بغیره من أندیة البحرین، لذلك كان بعیداً عن تعاطي الشأن السیاسي، ومن الأندیة

.( [349]التي كان بین أعضائها عدد من الیهود النادي الأهلي ومنهم یوسف خضوري(

وكانت هذه الأندیة التي كان بین أعضائها بعض الیهود تهتم بالجوانب الثقافیة والریاضیة
والاجتماعیة، وكانت بعیدة كل البعد عن الاهتمامات السیاسیة التي من الممكن أن تؤثر بعلاقاتهم
بالسلطات المحلیة والأجنبیة، والتي كانت تنظر أحیاناً بنوع من الشك والریبة تجاه هذه الأندیة، كما

كان من الممكن أن تؤثر على علاقاتهم بالسكان المحلیین وخاصة أنهم أقلیة مهاجرة.

وعلى الرغم من اهتمام الأقلیة الیهودیة بالتعلیم وكونها أقلیة مثقفة فإنها لم تحتل أي مكانة
مركزیة خاصة بها في الوجدان الأدبي والثقافي في منطقة الخلیج العربي، بعكس المناطق الأخرى
مثل العراق وبلاد الشام ومصر، وإن كانت أقل إسهاماً من الأقلیة المسیحیة التي كان لها إسهاماتها
في الجوانب الفكریة والأدبیة والثقافیة، ولم تكن الأقلیة الیهودیة تختلف عن المحیط العام للمنطقة
التي تعیش بها، فالنواحي الأدبیة والثقافیة في منطقة الخلیج العربي كانت أقل من مثیلاتها في العراق

والشام ومصر.
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انحصرت إسهامات الأقلیة الیهودیة في منطقة الخلیج العربي في الجوانب الأدبیة والثقافیة
في الأخوین صالح وداوود عزرا المعروفین بالكویتي في مجال الغناء والتلحین والعزف، والدهما
هو عزرا بن یعقوب، رغم أن البعض ذكر أن والدهما هو یعقوب بن عزرا، وبالرجوع إلى إحدى
الاسطوانات الفنیة التي سجلها ابنه داوود الكویتي یتبین أن والدهما هو عزرا حیث كتب علیها داوود
عزرا، وقد ولد عزرا یعقوب في فارس وجاء إلى بغداد واستوطنها ثم هاجر إلى الكویت تقریباً في

.( [350]عام 1905 وعمل في التجارة مع أحد أقاربه(

ولد صالح وداوود عزرا في الكویت عامي 1905 و1910 وبدءا في تعلم الموسیقى على
)، ثم تم صقل موهبتهما كمان وعود أحضرهما قریب والدهما وشریكه في التجارة من الهند(
على ید الفنان الكویتي خالد البكر الذي علم صالح العزف على الكمان وداوود العزف على
)، رغم أن بعض المصادر الیهودیة حاولت أن تنفي تتلمذهما على ید فنان كویتي العود(
وتؤكد أن تعلمهما العزف كان عن طریق السماع والتقلید، وأنهما نادراً ما اعتمدا على الغیر في تعلم

.( الموسیقى التي كانت تمثل لهما هوایة متوارثة(

[351]

[352]

[353]

بدأ صالح وداوود عزرا یشتهران بمهارتهما في العزف والتلحین في الكویت، وأخذا في
العزف في المقاهي والحفلات الخاصة، لكنهما لم یستمرا في الكویت فترة طویلة فقد هاجرا إلى
البصرة في عام 1922 من أجل العمل مع أحد الفنانین هناك وهو محمد القبنشي، ومنها انتقلا إلى
)، وربما ارتبطت العمارة للعمل في أحد النوادي اللیلیة، واستقرا في بغداد عام 1930(

هجرتهما في ذلك الوقت ب:
[354]

1 - كساد الأعمال المرتبطة بالفن والغناء وخاصة في عهد الشیخ سالم المبارك الذي عرف
عنه التدین.

2 - رغبتهما في الارتقاء بفنهما وموهبتهما التي رأیا أنها تتخطى مسألة الغناء في مقهى أو
حفلة خاصة.

3 - هجرة مجموعة كبیرة من الیهود في الكویت إلى العراق في بدایة عشرینات القرن
العشرین.

ارتبط الأخوان صالح وداوود عزرا الكویتي بعلاقات قویة مع فناني الخلیج العربي وخاصة
الكویت، ومنهم أستاذهما خالد البكر والفنان عبداللطیف العبید المعروف بالكویتي في تلك الفترة،
وقام الأخوان بتقدیم الألحان لهم، كما كانا ملاذ الفنانین القادمین من الكویت والبحرین لتسجیل
)، وقد ذكرهم العدید من الفنانین في أغنیاتهم [355]أغنیاتهم في بغداد في ثلاثینات القرن العشرین(
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وقصائدهم مما یدلل على قوة علاقاتهما بفناني الكویت والدور الكبیر الذي لعباه في الحیاة الفنیة
والأدبیة في الكویت، ففي أغنیة لعبداللطیف المعروف بالكویتي ذكر صالح الكویتي حیث یقول:
)، كما أن «یوم شفت الخدود وحمر الشفایف، قلت یا صالح الكویتي ترى الموت جاني»(

هناك قصیدة اشتهرت في الكویت وقیل إنها للشیخ أحمد الجابر الصباح تقول في أحد أبیاتها:
[356]

«افرح لي دق الوتر داوود           لي شال فنه ما تملونه»

والمقصود بداوود هنا هو داوود عزرا الكویتي.

كوَّن صالح وداوود عزرا الكویتي فرقة غنائیة في بغداد وشاركا في مؤتمر الموسیقیین
العرب الأول والذي عقد في القاهرة عام 1932، واستمرا بتسجیل الأغاني وإقامة الحفلات الغنائیة
حتى هجرتهما إلى إسرائیل في نهایة الأربعینات من القرن العشرین حیث أسسا هناك فرقة غنائیة

في القسم العربي من الإذاعة الإسرائیلیة.

اختلفت الآراء بشأن تسمیة صالح وداوود عزرا بالكویتي رغم أن والدهما ولد في بلاد
فارس واستقر في العراق حتى هجرته إلى الكویت في عام 1905، حیث ولد صالح وداوود هناك،
لكنهما غادرا الكویت في عام 1922 فلم تتجاوز إقامتهما في الكویت أكثر من 17 سنة، ویذكر
الدكتور صالح العجیري أن صالح وداوود عزرا سمیا بالكویتي لعدم رغبتهما بذكر اسمیهما
)، أما الدكتور یعقوب الصحیح لأن الغناء في ذلك الوقت كان غیر مرغوب فیه في المجتمع(
الغنیم فیرجع سبب التسمیة إلى أن الفنان الكویتي عبداللطیف العبید المعروف بالكویتي عندما ذهب
إلى بغداد عام 1927 لتسجیل أول أغنیة له على أسطوانة في شركة بیضا فون رافقه صالح عزرا
لیسجل كذلك أغنیة له، فلما علمت الشركة أن عبداللطیف العبید یلقب بالكویتي أطلقت على صالح

.( اللقب نفسه(

[357]

[358]

وربما یكون السبب في تسمیة صالح وداوود عزرا بالكویتي ما ذكره الأستاذان الفاضلان
العجیري والغنیم، وإن كنت أرجح أن یكون السبب أن صالح وداوود عزرا ولدا في الكویت التي
برزت فیها موهبتهما في الغناء والعزف والتلحین ومنها انتشرت إلى المناطق المجاورة في الخلیج
العربي والعراق، لذلك نسبا إلى المنطقة التي ظهرت فیها شهرتهما، وخاصة بعد مغادرتها الكویت
إلى البصرة فالعمارة فبغداد، كما أن نسبة بعض الأشخاص إلى المناطق التي جاءوا منها كانت
دارجة في ذلك الوقت فقد عرفت أسر یهودیة أخرى بلقب الكویتي في البحرین كما بیّنّا في الفصل

الثاني.

ً ً
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اشتهر صالح وداوود في عزف وغناء الألحان والأغاني الكویتیة، فكان فنهما كویتیاً خلیجیاً
خالصاً، ولیس یهودیاً كما تذكر بعض الكتابات الیهودیة، تشكل من خلال البیئة التي عاشا فیها
وتواجدا بها ومنها تعلما مبادئ الغناء والعزف والتلحین على أیدي فنانین كویتیین، وكانت هجرتهما
إلى إسرائیل سبباً في انحسار شهرتهما رغم الدور الذي یلعبه ALKVITY SHLOMO أي سلیمان
الكویتي ابن المطرب صالح الكویتي في إعادة نشر تراث والده وعمه عندما أصدر عام 2006
قرصاً مدمجاً CD یتضمن العدید من الأغاني الكویتیة والعراقیة التي كان یغنیها والده برفقة عمه،
،( ومنها أغانٍ لعبداللطیف الكویتي وخضیري بو عزیز وعبداالله الفرج ومحمد بن فارس(
،BROTHERS ALKUWAITI وقد أدت هذه الجهود إلى إطلاق اسمهما على أحد شوارع تل أبیب
ویقول العالم والمؤلف الأمریكي الیهودي هوجو ویزجال: «لا توجد أي مواصفات أو سمات محددة

.( أو موضوعیة تجعل قطعة موسیقیة یهودیة أو غیر یهودیة»(

[359]

[360]

93



ثالثاً: علاقة الأقلیة الیهودیة  بالسكان المحلیین

یرى البعض أن الیهود لا یمكنهم الاندماج في المجتمعات التي یعیشون فیها والمخالفة لهم
بالعقیدة بسبب هویتهم أو شخصیتهم أو طبیعتهم أو تاریخهم أو جوهرهم الیهودي، وهو ما یسمى
)، وأحیاناً یكون هذا ما یطرحه الیهود بالعزلة الیهودیة، وهذا ما یطرحه المعادون للیهودیةة(
أنفسهم تبریراً لحاجتهم لوطن خاص بهم، والاندماج هو تبني أعضاء الأقلیات عادات الشعوب التي
یعیشون في كنفها وكذلك تراثها الحضاري من مأكل وملبس وطرق تفكیر ولغة بحیث لا یختلفون

.( في كثیر من الوجوه عن بقیة أعضاء المجتمع(

[361]

[362]

وإذا كان هذا الرأي حول عدم قدرة الیهود على الاندماج في المجتمعات التي یعیشون فیها
إما رغبة منهم أو فرضاً علیهم ینطبق على یهود الغرب في قرون سابقة، فإنه لا ینطبق على یهود
الشرق، فیمكن القول إن یهود الشرق على خلاف یهود الغرب كانوا أكثر اندماجاً في

.( [363]مجتمعاتهم(

ودراسة تاریخ الأقلیة الیهودیة في منطقة الخلیج العربي تؤكد الرأي السابق، فقد استطاعت
الأقلیة الیهودیة بشكل عام أن تندمج بالأكثریة العربیة والمسلمة في منطقة الخلیج العربي، وأن
تحتفظ بعلاقات طیبة معهم فلم یتعرضوا لمضایقات واضطهاد یهدد وجودهم ویدفعهم للهجرة ما عدا
بعض الفترات التي نتجت عن الصراع العربي الإسرائیلي أو نتیجة لحوادث فردیة غالباً ما یتم

احتواؤها.

ساهمت الطبیعة المتسامحة في المناطق التي استقرت فیها الأقلیة الیهودیة في الخلیج
العربي، والسلوك العام للأقلیة الیهودیة، في الابتعاد

عن كل ما یوتر علاقتهم بالسكان وتكوین علاقة طیبة متبادلة بینهم وبین المجتمع الخلیجي
المسلم، بالإضافة إلى الدور الذي لعبته مدارس الإرسالیات العربیة الأمریكیة والمدارس الحكومیة
والأهلیة في قبول طلاب وطالبات من دیانات مختلفة، وكانت الإرسالیة العربیة (الأمریكیة) ترى
في تواجد طلاب وطالبات من دیانات وعرقیات مختلفة في مدرسة واحدة حلاً لمشكلة التنوع
والاختلاف في المجتمع، كما أن الأقلیات دائماً تشعر بالخوف وتتمیز بالحذر تسعى إلى تجنب

المشكلات والسعي لإیجاد كیان وضمانة للأمن.
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وصف الكثیر من الرحالة الأجانب الذین زاروا منطقة الخلیج العربي العلاقة الجیدة التي
تجمع الأقلیة الیهودیة ببقیة السكان من عرب ومسلمین، فقد ذكر الرحالة ورجل الدین الیهودي
،( الراب دیفید بیث الذي زار مسقط عام 1828 أن السكان یعاملون الیهود معاملة حسنة(
.R JAMES وجیمس ولستد LOACH FRANCES كذلك وصف هذه العلاقة الطیبة فرانسیس لوش
LEWIS وفي الكویت یدلل على ارتباطهم بعلاقة طیبة مع السكان ما ذكره لویس بیلي .WELLSTED

PELLY الذي زار الكویت في ستینات القرن التاسع عشر من أن الیهود یتمتعون بحریة العبادة

.( وممارسة الشعائر دون مضایقة(

[364]

[365]

كذلك وصف بعض أفراد الأقلیة الیهودیة في منطقة الخلیج العربي وبعض المواطنین
العلاقة والمعاملة بین الیهود والسكان من عرب ومسلمین بأنها جیدة، ویقول روبین، أحد أفراد
الأقلیة الیهودیة في البحرین ومن تجارها المعروفین، أن جده مئیر داوود روبین كان یضع اسمه في
لوحة معلقة على دكانه منذ عام 1920، وتحول الدكان إلى شركة ولم یحدث أن تعرضوا لأي
)، وتذكر الكاتبة الیهودیة البحرینیة نانسي مشاكل أو تخریب متعمد طوال تلك السنین(
خضوري KHEDOURI NANCY أن یهود البحرین لم یتعرضوا لأي نوع من سوء المعاملة، وتقول:
)، وهو ما أكده لي أنور منشي كوهین عند «نحن نعتبر أنفسنا عرباً في سلام في بلد مسلم»(
مقابلتي له في الولایات المتحدة، والذي ولد في البحرین عام 1926 وتنقل بینها وبین الكویت حتى

.( منتصف القرن العشرین(

[366]

[367]

[368]

كان أفراد الأقلیة الیهودیة یختلطون بالسكان المحلیین في السوق والمقاهي ویتبادلون معهم
الزیارات، ولا یفرض علیهم وضع علامات تمیزهم أو المرور بجهة معینة عند مرور أحد
المسلمین، وكان التعایش الاجتماعي مألوفاً بینهم وبین السكان المحلیین، وقد حدث أن صدم شاب
یهودي طفلاً مسلماً في البحرین، فتدخلت بعض الشخصیات البحرینیة المسلمة وطلبت من ولي
الأمر التنازل عن القضیة كون الحادث غیر متعمد، ففعل ذلك تأكیداً للعلاقات والروابط التي تجمع

.( [369]بین فئات المجتمع المختلفة(

وكان لأفراد الأقلیة الیهودیة الحق في امتلاك المنازل والبنایات والأراضي، وممارسة
الأعمال التجاریة دون قیود أو ضوابط خاصة بهم، كما كان لهم الحق في التقاضي أمام المحاكم
المحلیة عند حدوث نزاعات قضائیة على بعض الأملاك، فكسب الیهود بعضها وخسروا البعض
الآخر، ومنها الخلاف الذي حدث على ملكیة قطعة أرض في المنطقة المحیطة بفندق الشیراتون
الآن في الكویت، وكان من ضمن المطالبین بالأرض التي ادعى الكثیر ملكیتها صالح ساسون
محلب الیهودي، ویذكر الدكتور صالح العجیري أن صالح ساسون محلب قدم أوراقاً تثبت ملكیته

[3 0]
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)، أما أنور منشي كوهین الیهودي فیذكر روایة للأرض أمام المحكمة لكنها لم تكن كاملة(
أخرى عاصرها وهي أن الأرض نصفها لصالح ساسون محلب والنصف الآخر لشقیقه داوود، وفي
عامي 1949 و1950 جاء إلى الكویت إدوارد صالح ساسون محلب والتقى بأنور منشي كوهین
وباع أرض والده بمبلغ ملیون و 600 ألف روبیة قسم بینه وبین أحد المواطنین الذي كان له نصیب

.( فیها(

[370]

[371]

وكانت شهادة الیهود في المحاكم معتمدة ولهم الحق في إعطاء التوكیلات القانونیة، فقد شهد
یهودي یدعى حزقیل عام 1931 أمام محكمة كویتیة في موضوع توكیل لمصلحة فخر بن رجب
الذي وكّل داوود بن سلطان، وكان من الشهود أیضاً عبدالرزاق الجسار وعبداالله محسن معرفي
)، وفي المقابل نجد اثنین من الأسر المسلمة المعروفة في ویوسف بن عیسى القناعي(
البحرین وهما خلیل المؤید وخالد العوجان یشهدان عام 1940 أن أنور منشي كوهین مولود في
البحرین لكي یتمكن من الحصول على جواز سفر بحریني، حیث كانت دائرة الجوازات في البحرین
لا تستخرج جواز سفر للیهود إلا بشهادة اثنین یهود واثنین مسلمین بأن الشخص المعني مولود في
)، وهاتان الشهادتان تبینان قوة العلاقات التي جمعت بین الیهود والسكان المحلیین البحرین(
باختلاف فئاتهم، كما تبین المكانة التي یتمتع بها الیهود والتي تجعل المحاكم تطمئن لشهادتهم وتعتمد
توكیلاتهم حیث حضرت إلى المحكمة في الكویت الیهودیة سیرح بنت منشي عزیز ووكلت شقیقها

.( عزرا عام 1932 في بیع دارها في البصرة(

[372]

[373]

[374]

احتفظت الأقلیة الیهودیة بعلاقات سلیمة مع كافة فئات المجتمع التي استقرت وسطها من
أفراد الأسر الحاكمة إلى كبار التجار ورجال الدین والشخصیات وعامة الناس، وقد كان إسحاق
)، كما كان لأفراد سویري في البحرین صدیقاً للقاضي ورجل الدین البحریني قاسم المهزع(
الأقلیة الیهودیة في الكویت والبحرین علاقات جیدة بالإرسالیة العربیة (الأمریكیة) والعاملین بها،
فكانوا یرسلون لهم الهدایا والحلوى في المناسبات الدینیة المسیحیة، بالإضافة إلى عمل بعض النساء
الیهودیات في الإرسالیة كمساعدات في مستشفى ومدارس الإرسالیة، مثل تفاحة التي عملت
كمساعدة في مستشفى الإرسالیة في البحرین بالإضافة إلى عدد من المدرسات الیهودیات في مدرسة

.( الإرسالیة(

[375]

[376]

تعرضت الأقلیة الیهودیة كحال بقیة السكان لكوارث وأوبئة، فقد كان من ضمن الموتى في
)، كما أن الطاعون الذي تعرضت له البحرین في عامي 1907 و1915 عدد من الیهود(
بعضهم اتخذ موقفاً ایجابیاً من القضایا التي آمن بها السكان ودافعوا عنها مثل القضیة الفلسطینیة، فقد
شارك بعض أفراد الأقلیة الیهودیة في البحرین في حملة التبرعات التي أقامتها لجنة أیتام فلسطین

[377]
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عام 1939 وبرزت أسماء مثل توماس سیموت ومیناوس داوود ونصرة نموم العراقي وجمیل عزیز
)، كما رغب كورجي روفائیل أحد الیهود في الكویت بالتبرع روفائیل وغیرها من الأسماء(
دعماً للشعب الفلسطیني عام 1947، لكن البعض أرجع التبرع لكونه یهودیاً ولا یجوز الأخذ
)، كما أصدرت الأقلیة الیهودیة في البحرین بیاناً باسم «الجالیة الإسرائیلیة في منه(
البحرین» بمناسبة إصدار الأمم المتحدة قرارها الشهیر بتقسیم فلسطین عام 1947 رفضت فیه
القرار وأكدت في بیانها على عروبة فلسطین ضد الصهیونیة الجائرة، وأنهم مستعدون لبذل ما من

.( شأنه محو خطر الصهیونیة وإبقاء فلسطین عربیة وجزءاً لا یتجزأ من العالم الحر(

[378]

[379]

[380]

على الرغم من العلاقات الجیدة عموماً بین أفراد الأقلیة الیهودیة وبقیة السكان في منطقة
الخلیج العربي إلا أن بعض فئات المجتمع كانت درجة تقبلها للأقلیة الیهودیة أقل من غیرها، فقد
كانت الفئة التي من الممكن أن نقول عنها أكثر تنوراً وثقافة من الفئات الأخرى من تجار ورجال
دین ومثقفین علاقتها بالأقلیة الیهودیة أفضل من الفئة غیر المثقفة والأناس البسطاء والسكان من

المسلمین الشیعة الذین كانوا أكثر تشدداً من المسلمین السنّة تجاه الیهود.

یختلف موقف المسلمین السنّة عن المسلمین الشیعة تجاه الأقلیة الیهودیة، فالمسلمون السنّة
كانوا أكثر تسامحاً من المسلمین الشیعة تجاه الأقلیة الیهودیة وغیرهم من معتنقي الدیانات
)، وهذا الاختلاف أكثر وضوحاً في ما یتعلق بالموقف من طعام وشراب غیر الأخرى(
المسلمین، والذي ربما یستند إلى مفهوم شیعي خاص بنجاسة أهل الذمة رغم تعامل بعض المسلمین

الشیعة معهم والصداقات التي ربطت بین بعضهم.

[381]

تعددت الحوادث الدالة على هذا الموقف تجاه الأقلیة الیهودیة من قبل المسلمین الشیعة،
فصالح ساسون محلب الیهودي كان قد أسس مصنعاً للثلج في الكویت عام 1912 فكثر إقبال الناس
على شراء الثلج، فأخذ بعض الشیعة ینادون بتحریم الشراء منه حتى اضطر إلى إغلاقه وقام بشرائه
)، وفي البحرین كان البائع في سوق الأسماك أو الفاكهة یمنع أحد تجار الشیعة في الكویت(
الیهودي من لمسها لمعرفة الجید والرديء منها وأحیاناً یقوم بضربه على یده، ووصل الأمر إلى
إجبار الیهودي على شراء ما لمسه من أسماك أو فاكهة حتى عرضت قضیة على حاكم البحرین
حین أراد البائع إجبار أحد الیهود على شراء برتقال قام بلمسه، فذكر الیهودي أنه لمس قشرة
البرتقال وهي الجزء الذي لا یأكل منها وهو مستعد لدفع ثمن القشرة ولیس لبّها، فقبل حاكم البحرین

.( ذلك وأصدر قراراً بمنع إجبار الیهود على شراء ما قاموا بلمسه من طعام(

[382]

[383]

كان المسلمون الشیعة لا یشربون من نفس الإناء الذي یشرب منه الیهودي ویغسلونها بعد
شربهم منها، ویذكر أنور منشي كوهین أنه عندما یزوره بعض الشیعة في دكانه في الكویت كانوا

ً[384]
97



 

)، كما كان [384]یشربون لدیه الشاي أو القهوة فقط لأن من یقوم بعمل الشاي أو القهوة كان مسلماً(

لجمیع الطلاب في المدرسة الجعفریة في البحرین عام 1931 وعاءً للماء غیر الذي یشرب
.( [385]منه الطلاب الیهود بطلب من أولیاء أمورهم(

تعرضت الأقلیة الیهودیة في منطقة الخلیج العربي لبعض المضایقات وتوتر بالعلاقة بینهم
وبین السكان المحلیین، لكنها لم تؤثر على العلاقة الجیدة عموماً بالسكان ولم تشكل تهدیداً لوجودهم،
حیث لم تكن تلك الاعتداءات ناجمة عن اعتقادات أو فرضیات مسبقة تجاه الأقلیة الیهودیة في
المنطقة، بل ناجمة عن سلوك معیّن وممارسة یمارسها بعض الیهود ویرفضها السكان الآخرون، أو
نتیجة لحوادث عرضیة ولیدة الموقف ربما یغذیها فیما بعد الممارسات السابقة أو استدعاء لبعض
الخبرات أو الاعتقادات السابقة لدى القلة القلیلة من السكان، وأحیاناً بسبب تضارب المصالح
الاقتصادیة أو اعتقاد بعض السكان بأن السلطتین المحلیة والأجنبیة تحابي بعض أفراد الأقلیة
الیهودیة على حساب السكان الآخرین، كما حدث عند تعیین معلم یهودي في إحدى مدارس المنامة
في فبرایر 1941 مكان معلم مسلم نقل إلى الرفاع، مما سبب استیاءً شعبیاً في البحرین لیس بسبب
)، بل إن الحوادث التعیین بل بسبب نقل المعلم المسلم وتعیین المعلم الیهودي مكانه(
والاعتداءات التي تعرضت لها الأقلیة الیهودیة في البحرین بسبب الصراع العربي الإسرائیلي لم
تكن بسبب التواجد الیهودي، بل نتجت عن اعتقاد عند من قاموا بتلك الاعتداءات والمحرضین علیها
بأن الأقلیة الیهودیة تقوم بدعم المنظمات الصهیونیة في فلسطین وترسل المساعدات إلى الیهود في

.( إسرائیل(

[386]

[387]

من السلوكیات التي مارسها بعض أفراد الأقلیة الیهودیة في منطقة الخلیج العربي، وكانت
مرفوضة من قبل المجتمع وسببت أحیاناً توتراً بعلاقتهم بالسكان، التعامل بالربا وتصنیع الخمور
والمشروبات الكحولیة والإتجار بها، لكن هذه السلوكیات لم تكن محصورة بأفراد من الأقلیة

الیهودیة فقط، فقد شاركتهم فیها الأقلیات الأخرى مثل المسیحیین والهنود البانیان.

عمل بعض أفراد الأقلیة الیهودیة في عمان والكویت والأحساء والبحرین في الإقراض
)، كما مارسوا أیضاً عملیة التصنیع والإتجار بالمشروبات الكحولیة، وقد أدى ذلك بالربا(
إلى نبذهم من قبل البعض وسوء سمعتهم وعدم الرغبة في التعامل معهم وتعرضهم لبعض المشاكل
)، كما ساهم سلوك إحدى الفتیات الیهودیات في البحرین في إثارة عدد من الأسر مع السلطة(
المعروفة في البحرین ضد الأقلیة الیهودیة بسبب سلوكها المشین، كما ذكر المعتمد البریطاني في

[388]

[389]
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البحرین دالي DALY، في إغواء بعض الشباب من الأسر المعروفة وأخذهم إلى بیتها وهناك یقوم
أتباع إحدى الشخصیات بتهدیدهم بالضرب والسجن وفضحهم إذا لم یدفعوا مبالغ كبیرة من

.( [390]المال(

أثرت بعض الحوادث التي جاءت إما نتیجة لحوادث عرضیة وممارسات فردیة، ربما
شاركتهم فیها بعض الأقلیات الأخرى، أو بسبب ظهور الصراع العربي الإسرائیلي في توتر العلاقة
بین الأقلیة الیهودیة وبقیة السكان، وكانت هذه الحوادث كثیراً ما تكون مشكلة بسیطة ولكن تغذیها
بعض الانطباعات أو بعض التدخلات من قبل بعض الفئات التي تساهم في تطور المشكلة، فتعمل
فئات أخرى من السكان وأحیاناً السلطة على إنهاء المشكلة، ولسنا هنا في إطار رصد تغیر العلاقة
بین أفراد الأقلیة الیهودیة والسكان بعد ظهور الصراع العربي الإسرائیلي، وتأثیر هذا الصراع سلبیاً

على هذه العلاقة، وهو ما سوف تتم مناقشته لاحقاً.

في سبتمبر 1929 قام أحد المعلمین العراقیین الجدد في المدرسة الجعفریة في البحرین
بالاعتداء على یهودي في السوق مما سبب توتراً وهرجاً، كما تذكر الوثائق البریطانیة، بین أفراد
الأقلیة الیهودیة الذین خافوا من اضطرابات وشغب ضدهم، لكن تلك الأجواء تم تلطیفها واحتواؤها
عن طریق اعتذار مدیر المدرسة لإسحاق سویري، أحد كبار الأقلیة الیهودیة في البحرین، الذي قبل
)، وأحیاناً كانت التدخلات من قبل بعض الاعتذار وتم فصل المدرس العراقي من المدرسة(
الأشخاص هي ما یساهم في تعقید المشكلة البسیطة، كما حدث في الشجار الذي تم بین طالبین مسلم
ویهودي عام 1941 في الكلیة الثانویة في البحرین، فقام الطالب الیهودي بالشكوى لدي مدیر
المعارف أدریان فالانس VALLANCE ADRIAN، الذي ذهب إلى الفصل وأخرج الطالب المسلم وبدأ
في ضربه حتى أخرجه من الكلیة، وانتهى الأمر بتدخل عدد من رجالات البحرین برفع المشكلة إلى
رئیس المعارف الشیخ عبداالله بن عیسى آل خلیفة فتم إنهاء عقد مدیر المعارف أدریان فالانس

.( )VALLANCE ADRIAN

[391]

[392]

ساهم تضارب المصالح التجاریة أحیاناً بین بعض السكان المحلیین وبعض أفراد الأقلیة
الیهودیة في اضطراب العلاقة بینهما وتوترها، فالصراع الذي حدث في الأحساء أثناء الحكم
العثماني بین الیهودي داوود بن شنطوب وعبداالله عیسى أبو حلیجه، أحد تجار الهفوف، على
الحصول على التزام جمارك الأحساء تطور إلى اعتداء بالضرب وكاد أن یسبب هیجاناً بین الشیعة

.( [393]والیهود(
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رابعاً: تأثر الأقلیة الیهودیة اجتماعیاً بالسكان المحلیین

تأثرت الأقلیة الیهودیة في منطقة الخلیج العربي بالسكان المحلیین من نواحٍ عدیدة منها ما
یتعلق بالزي والملابس وعادة الزواج والإنجاب وارتیاد أماكن معینة اعتاد السكان المحلیون على
ارتیادها مثل الجلوس في المقاهي، فالأقلیات دائماً ما تتأثر بالمحیط الحضاري الذي تمثله الأغلبیة،
فقد اعتاد أفراد الأقلیة الیهودیة عامة على ارتداء ملابس تشابه ملابس عامة أفراد المجتمع الذي
یقیمون فیه ما عدا البعض منهم وخاصة رجال الدین، ولم یكن یفرض علیهم ارتداء ملابس أو أزیاء

.( [394]أو وضع عصابات أو علامات تمیز هویتهم عن غیرهم من السكان الآخرین(

كان رجال الدین من الأقلیة الیهودیة في الكویت وهم قلة یرتدون قبعة خاصة یطلق علیها
)، وأحیاناً یرتدي بعض الیهود ملابس تشبه الملابس التي كانوا یلبسونها في محلیاً اسم التیلة(
المناطق التي هاجروا منها، مثل ارتداء بعض الیهود في البحرین «وصایة»، وهي جلباب یلبس
)، والبعض كان یرتدي فوق الثوب ویربط على منطقة الخصر حزام كتجار العراق قدیماً(

.( الملابس الأوروبیة ویضع الطربوش(

[395]

[396]
[397]

اعتاد عامة وغالبیة أفراد الأقلیة الیهودیة ارتداء ملابس السكان المحلیین في المجتمعات التي
)، كما أقاموا فیها، فقد اعتاد البعض ارتداء العقال أو الشطفه والزبون والبالطو أو المعطف(
كان بعض الیهود یرتدون الثیاب المحلیة والغترة، والبعض منهم یرتدي بشتاً كذلك، وقد جعل ارتداء
عامة أفراد الأقلیة الیهودیة للملابس المحلیة البعض لا یمیز بین الیهود وعامة السكان، بل حتى نساء
،( الیهود كان البعض منهن ترتدي العباءة وغطاء الوجه (البوشیه) عند خروجها من المنزل(
وقد ساهم عدم تمیز الأقلیة الیهودیة بملابس خاصة بها في سرعة اندماجهم في المجتمع وربما هم

قصدوا ذلك أیضاً.

[398]

[399]

انتقل تأثر الأقلیة الیهودیة بالسكان المحلیین إلى عادة الجلوس في المقاهي والاجتماع بها
وتبادل الأحادیث المختلفة وارتیاد الحمامات العامة، فكانوا یجلسون في المقاهي العامة التي یرتادها
السكان المحلیون، مثل قهوة أبو ناشي في سوق الكویت الداخلي، ومقهى عبداالله محمد العوضي في
)، كما افتتح بعض أفراد الأقلیة الیهودیة في الكویت والبحرین مقاهي كان یؤمها البحرین(
الیهود، منها قهوة الیهود في سوق الكویت الداخلي، وفي البحرین مقهى موشي الأقرع ومقهى
حاییم، كما افتتح أحد الیهود في الكویت حماماً عاماً یسمى حمام الیهود في فریج الشیوخ وسكة

.( الیهود وبالقرب من الكنیس الیهودي(

[400]

[401]
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على الرغم من أن الجماعات المهاجرة أو الأقلیات عادةً ما تعزف عن الإنجاب بكثرة لأنها
غیر مستقرة، إلا أن ذلك لم ینطبق على الأقلیة الیهودیة في منطقة الخلیج العربي، وقد یكون ذلك
نوعاً من التأثر الاجتماعي أو دلیل اندماج في المجتمع وإحساسهم بالأمان والاستقرار، فقد أنجبت
غالبیة العائلات الیهودیة الكثیر من الأبناء، كما یلاحظ أن غالبیة الأسر الیهودیة تزوج أبناؤها من
قریبات لهم أو من فتیات یهودیات مستقرات في منطقة الخلیج العربي أو على الأقل من الیهودیات
الشرقیات، بل كان البعض منهم حتى عندما یهاجر للخارج فإنه یعود لیتزوج من یهودیات مقیمات

في منطقة الخلیج العربي.

امتد تأثیر المجتمع الخلیجي على الأقلیة الیهودیة لیشمل تزویج الفتیات الیهودیات حتى
الصغیرات في السن واللاتي ما زلن في المدرسة، فقد أرادت إحدى الأسر الیهودیة أن تترك ابنتها
الدراسة في مدرسة الإرسالیة في البحرین لتتزوج من شاب یهودي یعمل في شركة نفط البحرین
BABCO، لكن الفتاة قاومت رغبة أهلها تلك واستمرت في المدرسة وحصلت على شهادتها رغم

.( [402]زواجها، كما تزوج أنور منشي كوهین من ابنة خالته وعمرها لم یتجاوز الرابعة عشرة(
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خامساً: الوضع الدیني للأقلیة الیهودیة

تعتبر الدیانة الیهودیة من الدیانات السماویة التي تتضمن الكثیر من التعالیم والشعائر الدینیة
المعقدة والمتشددة، وقد ساهمت هذه التعالیم والشعائر في تشكیل حاجز یمنع الجماعات والأقلیات
الیهودیة وخاصةً إذا ما تم اتباعها وتطبیقها من الاندماج في المجتمعات التي تقیم فیها، لذلك ظهر
تیار من الیهود الإصلاحیین یهاجم هذه الشعائر والتعالیم لأنها تعطل تطور الیهود واندماجهم،
وذهبوا إلى أن هذه التعالیم ذات طابع شعائري ولا تستند إلى أي أساس دیني أو أخلاقي، وأنهم لذلك

.( [403]لا یلتزمون بها(

یمكن وصف الأقلیة الیهودیة في منطقة الخلیج العربي بأنها لم تكن ملتزمةً دینیاً تماماً بتعالیم
وشعائر الدیانة الیهودیة لأنها رأت أنها تعطل اندماجها في المجتمع، فاقتصروا على أداء بعض
التعالیم والشعائر الدینیة من إقامة الصلوات أحیاناً في الكنیس وغالباً في منازلهم، وعدم العمل في

یوم السبت والاهتمام بنقاء الطعام وشرعیته.

ضمت الأقلیة الیهودیة في عمان والكویت والبحرین بعض رجال الدین الیهود رغم قلتهم،
والذین كثیراً ما كانوا یدخلون في نقاشات مع

العاملین في الإرسالیة العربیة (الأمریكیة)، وذكرت تقاریر الإرسالیة بعض هذه النقاشات،
وكان من الزوار المتكررین للمحل الذي استأجره صامویل زویمر لبیع الكتب المسیحیة في الكویت
راب، أو رجل دین یهودي وصفه زویمر بالمطّلع والملم بالعهد الجدید، كما كان هناك حاخام یهودي
)، ولم یكن في البحرین یدعى شمعون یعقوب یتولى عملیة ختان الذكور، كما كان تاجراً(
لرجال الدین هؤلاء أي دور في قیادة الأقلیة الیهودیة أو الاهتمام بشؤونها بعیداً عن الجوانب الدینیة.

[404]

تواجد عدد من رجال الأقلیة الیهودیة ممن كانوا یؤدون بعض هذه الوظائف الدینیة
الضروریة لمجتمع الأقلیة الیهودیة في منطقة الخلیج العربي، وغالبیتهم لم یكونوا من المختصین
بأداء هذه الأعمال، بل كانوا یقومون بها إما خدمة لأبناء الأقلیة أو كمصدر من مصادر الرزق،
فكان هناك من یؤم المصلین في الكنیس الیهودي، فالدیانة الیهودیة لا تشترط وجود راب أو حاخام
لأداء الصلاة في الكنیس، فكان یقوم بهذا الدور في البحرین أحد أفراد الأقلیة الیهودیة ولم یكن رجل
)، كما كان من ضمن الرتب الدینیة الیهودیة والتي تواجد من یقوم بأدائها لدى الأقلیة دین(
الیهودیة رتبة المرتل أو الحزان الذي كان بمثابة الخطیب وقائد الإنشاد في الصلوات الیهودیة في
)، ونتیجة لوجود مجموعة من القوانین الكنیس، كما عمل بعضهم حانوتیاً للأقلیة الیهودیة(

ً

[405]

[406]
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الیهودیة المتشددة والخاصة بمسألة نقاء الطعام وشرعیته (كوشیر) وخاصةً ذبح الحیوانات والطیور
لیصبح أكلها مباحاً، فقد استلزم ذلك وجود من یتولى عملیة الذبح الشرعي (شوحیط) وهو ما لم
یتوافر في كل الأوقات، لذلك كان أكثر طعام الأقلیة الیهودیة في منطقة الخلیج العربي الدجاج أو

.( [407]الحمام بعد ذبحه وإخراج جمیع الدم منه وتملیحه بغسله أحیاناً بماء البحر(

أسست الأقلیة الیهودیة في جمیع المناطق التي استقرت بها في الخلیج العربي مقابر خاصة
بها، كما قاموا كذلك ببناء كنس یهودیة في تلك المناطق ما عدا الأحساء ربما بسبب قصر الفترة التي
ظلوا بها هناك وقلة أعدادهم، وبالنسبة للدیانة الیهودیة فإن وجود مقبرة خاصة بالیهود أمر
ضروري بعكس وجود كنیس، ففي تعالیم الدفن عند الیهود لا یجوز دفن الیهودي في مقابر غیر
)، أما الكنس فبإمكان الیهودي أداء الصلوات في منزله ولا یشترط أن یكون ذلك في الیهود(

الكنیس.
[408]

من غیر الواضح والمحدد الفترة التي تمت فیها إقامة المقابر الخاصة بالأقلیة الیهودیة في
منطقة الخلیج العربي، فقد كان للأقلیة الیهودیة في صحار مقبرة ما زالت موجودة إلى الآن وتضم
عدة قبور انمحت شواهدها، وما زالت مقبرة الیهود في الكویت معروفة إلى الآن، وكذلك في
الأحساء في منطقة الهفوف، أما مقبرة الأقلیة الیهودیة في البحرین فهي الوحیدة التي توفرت عنها
معلومات دقیقة، فقد قام أفراد الأقلیة الیهودیة في البحرین عندما بدأت أعدادهم في الازدیاد بشراء
قطعة أرض من حاكم البحرین الشیخ حمد الخلیفة عام 1912 بمبلغ 500 روبیة وجعلها مقبرة وتقع

)، وجمیع هذه المقابر ما زالت موجودة إلى الآن. [409]في المنامة بالقرب من مقبرة المسیحیین(

تعددت الكنس الیهودیة التي أقامتها الأقلیة الیهودیة في منطقة الخلیج العربي، ولكنها لم تعد
موجودة الآن ما عدا الكنیس الیهودي في البحرین لوجود أقلیة یهودیة حتى الآن، أما المناطق
الأخرى فلم تعد موجودة، وقد كان للأقلیة الیهودیة كنیس في مسقط تم بناؤه في فترة ما قبل القرن
FARHA التاسع عشر لم یعد له وجود في العقد الأول من القرن العشرین كما تذكر فرحا ساسون
SASSOON في مذكراتها عندما زارت مسقط عام 1910، وكان للأقلیة الیهودیة في صحار كنیس

.( [410]في نفس الفترة تقریباً(

كان للأقلیة الیهودیة في الكویت كنیس یهودي أو معبد دیني غیر معروفة فترة بنائه، والذي
یقع قرب منازلهم في فریج أو حي شرق وقرب السوق الداخلي، ولكن من المؤكد أنه بني قبل العقد
الأول من القرن العشرین، حیث ذكر لوریمر أن للیهود في الكویت كنیس خاص بهم استمر وجوده

.( [411]حتى منتصف القرن العشرین(

ً ً
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على الرغم من كون الكنیس الیهودي في البحرین حدیثاً نسبیاً بالمقارنة بالكنس الیهودیة
الأخرى في الخلیج العربي، إلا أنه من غیر المعروف بشكل قاطع السنة التي تم فیها بناؤه، فالباحث
البحریني علي الجلاوي یذكر أنه بني عام 1930 على أرض اشتراها أبناء الأقلیة
)، أما إبراهیم نونو، أحد أفراد الأقلیة الیهودیة في البحرین، فلم یذكر تاریخ بنائه، الیهودیة(
)، وأرجح لكنه ذكر أنه تم بناؤه بتمویل من مواطن فرنسي یهودي غیر معروف اسمه(
روایة الباحث علي الجلاوي في ما یتعلق بتاریخ بناء الكنیس بناءً على ما ذكره تشارلز بلجریف
BELGRAVE CHARLES هي أن الأقلیة الیهودیة كانت تقیم صلواتها في الكنیس عام

)، أما شراء الأرض التي بني علیها الكنیس وتمویل بنائه من قبل مواطن فرنسي )1932
NANCY یهودي وفق روایة إبراهیم نونو، فقد ذكرت لي الكاتبة الیهودیة نانسي خضوري
SOLOMON ح أن المقصود هو سولومون باك KHEDOURI أنه یقال إن اسمه بیج أو بیك، وأرجِّ

PACK لانطباق الصفات المذكورة علیه، فهو یهودي فرنسي من أصول فارسیة كان یزور منطقة

الخلیج العربي وخصوصاً البحرین لشراء اللؤلؤ منذ عام 1917 وحتى ثلاثینات القرن العشرین
بصفته ممثلاً لشركة الإخوة روزنتال Brothers Rosenthal الیهودیة الفرنسیة.

[412]
[413]

[414]

اعتاد أفراد الأقلیة الیهودیة في منطقة الخلیج العربي على الاجتماع في الكنیس الیهودي في
أعیادهم الدینیة، وخاصة یوم السبت الذي یمثل لهم یوماً مقدساً یبدأ التحضیر له من یوم الجمعة،
حیث یقومون بأداء ما لدیهم من أعمال وبشراء ما یحتاجونه بما في ذلك الأطعمة لأن العمل أو
إشعال النار یوم السبت خطیئة لا تغتفر، ویطلق على الطعام الذي یطبخ یوم الجمعة ویأكل یوم
)، ویجتمع أفراد الأقلیة السبت لدى الأقلیة الیهودیة في الخلیج العربي اسم «بیوتي»(
الیهودیة یوم السبت في الكنیس الیهودي ویمارسون فیه شعائرهم الدینیة الخاصة بهذا الیوم دون
)، ولا مضایقات رجالاً ونساءً، حیث یوجد في الكنیس مكان خاص لصلاة النساء الیهودیات(
یفتح أصحاب الدكاكین والمحلات من الیهود دكاكینهم في هذا الیوم مما یجعل یوم الجمعة أنشط

الأیام في حركة البیع والشراء في السوق.

[415]

[416]
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سادساً: حالات الزواج واعتناق الدیانة المتبادل بین الأقلیة الیهودیة والسكان المحلیین

حدثت حالات زواج واعتناق دیانة متبادل بین السكان المحلیین والأقلیة الیهودیة وإن كانت
هذه الحالات قلیلة، وقد نتجت عن كون الأقلیة الیهودیة لم تكن تعیش في عزلة أو جیتو خاص بها،
بل عاشت في وسط المجتمع بأطیافه وعرقیاته ودیاناته المختلفة، وتعاملت معهم واحتكت وتأثرت
بهم، كما جاءت بعض حالات الزواج بین المسلمین والیهود خاصةً في البحرین لقلة الشباب من
)، كما أن الأقلیة الیهودیة القادرین على الزواج بسبب هجرة كثیر منهم إلى الخارج(
المجتمعات التي هاجرت منها الأقلیة الیهودیة حتى استقرارها في منطقة الخلیج العربي لم تكن بعیدة

كل البعد أو مختلفة جذریاً عن المجتمعات التي استقرت وسطها في منطقة الخلیج العربي.

[417]

حدثت أربع حالات تم فیها زواج فتیات من الأقلیة الیهودیة بمسلمین، وجمیعها حدثت في
البحرین من مواطنین بحرینیین ما عدا زیجة واحدة حدثت في البحرین لكنها من مواطن كویتي
یعمل في إحدى الإدارات البحرینیة الحكومیة، ولیس من الواضح ما إذا كانت جمیع الفتیات
الیهودیات تحولن إلى الإسلام أو احتفظن بیهودیتهن، فالإسلام لا یمنع الزواج بغیر المسلمات إذا كنَّ
من أهل الذمة، كما أن جمیع هذه الحالات تمت دون اعتراض أو رفض من قبل الأقلیة الیهودیة ما
عدا حالة واحدة جاءت المعارضة فیها بسبب هروب الفتاة الیهودیة مع الرجل المسلم وإسلامها

وزواجها منه دون معرفة ذویها أو موافقتهم.

تزوجت إحدى الفتیات الیهودیات في البحرین من رجل مسلم بحریني ذكر أنور منشي
كوهین أن اسمها مسعودة مكمل، وتذكر نانسي خضوري KHEDOURI NANCY أنها مسعودة
)، وكانت مسعودة قد تزوجت بسلیل إحدى الأسر الكبیرة في البحرین، وبعد وفاة شاؤول(
)، وجحلة أو شهلة دلح، زوجها تزوجت من أحد تجار البحرین وهو محمد أمین العوضي(
وهي یهودیة عراقیة كانت مسافرة في مركب من العراق إلى الهند، وفي الطریق عشقها بحریني
كان قادماً من العراق وبادلته الحب، وعندما وصل المركب إلى البحرین نزلت هناك وتزوجت منه

.( دون معارضة(

[418]
[419]

[420]

تزوج أحد المواطنین الكویتیین والذي یعمل في إحدى الإدارات الحكومیة البحرینیة من
یهودیة اسمها حنا یهودا، وأشهر حالات الزواج التي تمّت بین یهودیة ومسلم هو زواج الیهودیة
تفاحة خضوري حوقي في البحرین من سائق تاكسي بحریني مسلم هو عبداالله الربل عام 1950،
ALMOUTAIRI وكان بیت تفاحة في بنایة هلال المطیري والتي عرفت باسم المطیري بلدنج
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BUILDING وتقف سیارات الأجرة مقابل البنایة، ورأت عبداالله الربل ورآها فأحبا بعضهما فهربت

)، وقد أدى هذا الزواج إلى اضطراب العلاقة بین الفئتین حیث ذهب وفد من معه وتزوجا(
الیهود إلى حاكم البحرین اعتراضاً على هذا الزواج، فاستدعى قاضي السنّة بما أن الزوج سنّي
المذهب الذي رفض المشاركة في هذه القضیة، فأقر الحاكم إسلام الفتاة وزواجها لكنه أصدر
)، وربما رأى حاكم البحرین أن تعلیماته بعدم إعلان أي شخص إسلامه دون موافقة الحاكم(
في ذلك القرار إرضاءً للطرفین فهو من جهة أقر إسلام الفتاة وزواجها وفي الوقت نفسه منع إعلان
أي شخص إسلامه دون موافقة الحاكم، وبالتالي یتمكن من التعرف على رأي عائلته أو طائفته وما

إذا كانت ظروف معینة قد أدّت إلى إسلامه.

[421]

[422]

ذكر بعض الباحثین معلومات عن زواج شبان یهود بفتیات مسلمات، وقد ذكر علي الجلاوي
أن أحد أبناء سلمان سویري تزوج بفتاة شیعیة من أصول فارسیة في البحرین وأعلن تشیّعه، كما
ذكرت نانسي خضوري KHEDOURI NANCY قصة یهودي اسمه یعقوب تزوج من فتاة مسلمة في
)، وكلا الحالتین أعلن فیهما الزوجان الیهودیان إسلامهما، الخمسینات من القرن الماضي(

ولم تذكر أي حالة تم فیها تهود أحد المسلمین.
[423]

إن حدوث حالات زواج متبادل ما بین الأقلیة الیهودیة والسكان المحلیین من المسلمین تبعه
أیضاً حالات تم فیها تحول بعض أفراد الأقلیة

الیهودیة إلى الإسلام أو حتى المسیحیة، إضافة إلى الحالات السابقة الناتجة عن زواج
یهودیات من مسلمین وزواج شبان یهود من فتیات مسلمات بعد إسلامهم.

كانت الأقلیة الیهودیة كونها الأقلیة الدینیة الأكثر تواجداً في منطقة الخلیج العربي وإن لم
تكن الوحیدة، هدفاً لمحاولات البعض تحویلهم إلى دیانتهم سواءً كانت إسلامیة أو مسیحیة، وهذه
المحاولات لم تكن جهداً منظماً كما هو الحال في الإرسالیة العربیة (الأمریكیة) التي هدفت إلى
تحویل المسلمین إلى المسیحیة، وإن كان من أهدافها كذلك تحویل غیر المسلمین إلى المسیحیة ومنهم

الیهود، وهذا الجانب لم یتطرق له الباحثون بشكل كافٍ وغیر معروف لدى البعض الآخر للأسف.

حدثت حالات تم فیها تحول بعض أفراد الأقلیة الیهودیة إلى الإسلام أو المسیحیة دون أن
یحدث العكس لكون الأقلیة الیهودیة تعیش في وسط إسلامي كبیر، ودائماً ما تتأثر الأقلیة بالأكثریة
إما بغیر قصد ینتج عنه تحول بعض أفراد الأقلیات إلى دین الأكثریة، أو بشكل مقصود لتحقیق
مكاسب سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة في مجتمع الأكثریة، كما تحول بعض الیهود إلى المسیحیة
التي لم تكن تمثل دین الأغلبیة لكنها أحیاناً تمثل دیانة السلطة الاستعماریة المتمثلة بالمقیمین أو
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المعتمدین السیاسیین البریطانیین أو قناصل الدول الأوروبیة الأخرى مثل القنصلیة الفرنسیة في
مسقط، ووجود إرسالیة مسیحیة نشطة افتتحت لها مدارس ومراكز طبیة في جمیع المناطق التي

استقرت فیها أقلیة یهودیة في الخلیج العربي.

یعتبر الدكتور إبراهیم أفندي وابنته لطیفة من أوائل الیهود في الكویت الذین اعتنقوا الإسلام
في مطلع القرن العشرین، ولم تذكر المصادر أي معلومات عنه قبل هذه الفترة حتى یونیو عام
1909 عندما وجدت فتاة مملوكة للشیخ جابر المبارك الصباح میتة في بیت لطیفة بنت الدكتور
إبراهیم أفندي التي ربطت وفاتها بهندي بریطاني یعمل في شركة الملاحة البریطانیة الهندیة
البخاریة مكتب الكویت، وقد قام الشیخ مبارك الصباح بنفي الدكتور إبراهیم أفندي وابنته إلى
)، وبعد مغادرة إبراهیم المحمرة كما طلب من الموظف الهندي البریطاني مغادرة الكویت(
)، ولم أفندي الكویت إلى المحمرة بفترة قصیرة قتل هناك على ید لصوص بدافع النهب(

تذكر المصادر أي معلومات عن مصیر ابنته.

[424]
[425]

في عام 1913 تأسست في الكویت الجمعیة الخیریة العربیة بجهود فردیة أهلیة لعدد من
رجالات الكویت وعلى رأسهم فرحان فهد الخالد الخضیر، وكانت أهدافها خیریة وعلمیة وطبیة،
ورأى البعض أن الهدف منها مقاومة جهود الإرسالیة العربیة (الأمریكیة) في الكویت المعتمدة على
العلاج والتعلیم، وقد نجحت الجمعیة الخیریة العربیة في تحویل عدد من غیر المسلمین إلى الإسلام
في الكویت، ذكر عبدالعزیز الرشید أنهم كانوا من الیهود والنصارى ممن قامت الجمعیة بإیوائهم
)، بینما ذكرت الإرسالیة العربیة (الأمریكیة) في تقاریرها الدوریة إسلام البعض ومساندتهم(

.( بجهود الجمعیة الخیریة العربیة لكنها لم تذكر ما إذا كانوا یهوداً أو مسیحیین أو كلاهما(
[426]

[427]

صمتت المصادر التي تناولت نجاح الجمعیة الخیریة العربیة في الكویت في تحویل عدد من
غیر المسلمین إلى الإسلام عن تقدیم أیة معلومات عن المعتنقین الجدد للإسلام من حیث أعدادهم
وأسمائهم وأصولهم، وتوضیح الطریقة أو الأسلوب الذي اعتمدته الجمعیة في تحویلهم للإسلام
ومصیرهم، ما عدا إشارة من الإرسالیة العربیة (الأمریكیة) إلى أن المعتنقین الجدد للإسلام
«ظهروا بشكل غیر مرضٍ لأسباب متنوعة كما یُستدَلُّ من كلام أحد مسؤولي الجمعیة الذي قال: من
)، وهي بذلك تشیر إلى أن أراد أن یكون مسلماً فلا یتوقع أن یحصل على مال نظیر ذلك»(

أسباب اعتناقهم للإسلام جاء لأسباب مادیة.
[428]

تأسس عدد من الجمعیات التنصیریة لتنصیر أتباع الدیانة الیهودیة، منها «جمعیة لندن لنشر
)، كما قامت الإرسالیة العربیة المسیحیة بین الیهود» التي تأسست في لندن عام 1809(
(الأمریكیة) في الكویت بالتبشیر بین الیهود أیضاً الذین كانوا أكثر المشترین لكتب الإرسالیة

[429]

[430]
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)، كذلك في المناطق الأخرى من الخلیج العربي، وكانت تحدث نقاشات كثیرة بین الدینیة(
العاملین في الإرسالیة العربیة (الأمریكیة) وبین بعض الیهود أحیاناً تتطور إلى التحریض ضد

الإرسالیة والعاملین فیها وهذا ما تمّت ملاحظته في عمان بعكس الكویت والبحرین.

[430]

أدى استهداف الأقلیة الیهودیة من قبل الإرسالیات العربیة (الأمریكیة) لتحویلهم إلى
)، ورغم نجاح الإرسالیة المسیحیة إلى تحول أحد الیهود إلى المسیحیة وعمل في الإرسالیة(
المحدود بین الیهود إلا أن العاملین فیها تعرضوا للهجوم والتحریض ضدهم من قبل بعض الیهود
)، ویذكر جیمس كانتین CANTINE JAMES أحد العاملین في الإرسالیة وخاصة في عمان(
في مسقط أن أحد بائعي الكتب الدینیة في الإرسالیة ویدعى إلیاس باكوس زار صحار في مارس عام
1900، فجاء إلیه یهودي في السوق ودخل معه في حوار سأله فیه عن بیت المقدس وعن المسیح،
ثم سأله ما إذا كان یرى أن لا نبي بعد المسیح فما قوله بالنبي محمد؟ ألیس بنبي؟ ثم ذهب الیهودي
إلى بعض المسلمین وزعم أن إلیاس شتم النبي محمد علیه الصلاة والسلام، فجاء بعض المسلمین
واشتروا بعض الكتب الدینیة من إلیاس ثم مزقوها أمامه وهددوه وأعلنوا أن من یشتري منه سوف

.( یعاقب ویسجن، مما اضطر إلیاس إلى مغادرة السوق والمدینة في الیوم التالي(

[431]

[432]

[433]

ذكر صامویل زویمر أنه عند زیارته للكویت عام 1904 كان یزوره في الدكان الذي
استأجره لبیع الكتب الدینیة المسیحیة رجل دین یهودي مطّلع وملم بكتاب العهد الجدید، اتضح ذلك
)، كما دخل أحد العاملین في الإرسالیة في الكویت من خلال نقاشاته المثیرة عن المسیحیة(
في نقاش مع عدد من الیهود وسألهم بصراحة: لماذا لا تؤمنون بالمسیح؟ فردوا: «لأنه لم یأتِ

.( بعد»(

[434]

[435]

كانت علاقة الأقلیة الیهودیة في البحرین بالإرسالیة العربیة (الأمریكیة) وثیقة، ویظهر ذلك
من خلال شراء الیهود للكتب المسیحیة باللغة العبریة وكونهم من أوائل الطلاب في مدرسة

الإرسالیة، وزیارة

العائلات الیهودیة للعاملین في الإرسالیة في المناسبات الدینیة المختلفة وإرسالها الهدایا لهم،
بل إن أحد الیهود الأوروبیین وهو روزنتال ROSENTHAL قدم تبرعاً لتجهیز غرفة عملیات جدیدة

.( [436]في مستشفى الإرسالیة في البحرین عام 1940(

وكما هو الحال في غیاب الأرقام الدالّة على عدد من تحول إلى الإسلام من الیهودیة في
منطقة الخلیج العربي، فالشيء نفسه ینطبق على من تحول إلى المسیحیة رغم كثرة الحوارات
والمناقشات التي تدور بین العاملین في الإرسالیات وبین الیهود، وتوفر الإحصائیات المتعلقة بعدد
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الفصل الرابع: علاقة الأقلیة الیهودیة بالسلطات المحلیة والأجنبیة

 

یعتبر الاستقرار السیاسي ووجود سلطة سواءً كانت محلیة أو أجنبیة قادرة على الحفاظ على
الأمن والاستقرار من الأسباب الرئیسیة لاستقرار الأقلیة الیهودیة في منطقة الخلیج العربي، فقد
وفرت السلطة المحلیة للأقلیات الحمایة للحفاظ على الاستقرار والأمن ودعماً للازدهار والتطور
الاقتصادي، ولإیجاد فئة من الناس تقوم ببعض الأعمال والوظائف التي ربما یترفع بعض السكان
المحلیین عن العمل بها، كما رأت السلطة الأجنبیة عادة في الأقلیات المختلفة جماعة وظیفیة أو طبقة
وسیطة بینهم وبین المجتمع والسكان المحلیین، وهو ما تسبب أحیاناً في توتر علاقة الأقلیة الیهودیة
التي تعقد آمالها على السلطة وحمایتها بالمجتمع المحلي وأحیاناً أخرى مع السلطة المحلیة، في
الوقت الذي توفر فیه السلطة المحلیة والأجنبیة للأقلیات الحمایة والاستقرار والفرص الاقتصادیة

الأفضل والعمل على عدم وجود تمییز ضدهم لكونهم متمایزین عن السكان وبالأخص دینیاً.

منذ نهایة القرن التاسع عشر اتسع حجم أنشطة الیهود الاقتصادیة بعد أن تزاید حجم تدخل
القوى الأجنبیة التي ساهمت في تحسین أوضاع الیهود الاقتصادیة وأتاحت لهم العمل في كافة
)، وهذا التحسن في الأوضاع الاقتصادیة الهیئات الإداریة والحكومیة في البلدان الإسلامیة(
وحتى الاجتماعیة للأقلیة الیهودیة في البلدان الإسلامیة، وكلما كانت السلطة مركزیة أكثر وقادرة
على السیطرة على مقالید القوة المختلفة، وخاصةً إذا كانت أجنبیة، كان وضع الأقلیة الیهودیة مریحاً

.( أكثر(

[437]

[438]
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أولاً: عمان

عملت الأقلیة الیهودیة في عمان كجماعة وظیفیة أو وسیطة بالنسبة للسلطة الأجنبیة، في
الوقت الذي حافظت فیه على علاقة جیدة بالسلطة المحلیة في النصف الأول من القرن التاسع عشر،
رغم عدم عملها في وظائف حكومیة لدى السلطة المحلیة، حیث تمثلت هذه العلاقة الجیدة بالسماح
للأقلیة الیهودیة بممارسة أنشطتها الاقتصادیة والاجتماعیة والدینیة دون مضایقة أو تمییز ضدهم،
ومن أشهر الوظائف التي عمل بها بعض أفراد الأقلیة الیهودیة في عمان للسلطة الأجنبیة والتي تبیّن
قوة العلاقة بالسلطة الأجنبیة وظیفة الوكیل المحلي أو الوكیل السیاسي الأجنبي كبدیلٍ لوجود معتمد

سیاسي.

في العقد الأخیر من القرن الثامن عشر كان أحد الیهود المحلیین مسؤولاً عن الشؤون
)، كما أنه في الفترة الواقعة بین سنة 1800 و1810 ثم الفرنسیة في مسقط كوكیل محلي(
في سنة 1840 كان یقوم بتمثیل بریطانیا في مسقط مقیم سیاسي بریطاني، إلا أنه في أغلب الأحوال
حتى سنة 1861 لم یكن یتواجد باستمرار لظروف مختلفة، وكان البدیل هو وكیل سیاسي محلي من
)، أي من الأقلیات المقیمة في مسقط، مهمته متابعة الشؤون الخاصة بالسلطة أهل البلاد(

البریطانیة السیاسیة والتجاریة وإرسال الأخبار المهمة للمقیم السیاسي البریطاني في الخلیج.

[439]

[440]

وكانت بریطانیا قد وقعت مع سلطان مسقط عام 1800 اتفاقیة بدیلةً عن معاهدة عام 1798
نتیجة لتهدید الإمبراطور الفرنسي نابلیون بونابرت للنفوذ البریطاني في المنطقة وصولاً إلى الهند،
والتي تم الاتفاق فیها على تعیین معتمد أو وكیل سیاسي بریطاني مقیم في مسقط، وقد عانت
السلطات البریطانیة من تعرض المعتمدین البریطانیین الذین تم تعیینهم هناك لظروف مختلفة متعلقة
بالمناخ غیر الصحي من وفاة بعضهم ومرض البعض الآخر، وقد افتتحت أول ممثلیة بریطانیة في
مسقط سنة 1800 وتم تعیین بوجل BOGLE .H .A كمعتمد سیاسي لكنه لم یستمر طویلاً في منصبه
حیث توفي في نفس العام، ثم خلفه دیفید سیتون SEATON DAVID لكنه ترك منصبه بسبب المرض
عام 1802 إلى عام 1803، وظل منصبه شاغراً حتى عاد إلیه ثانیةً في عام 1804، وبقي فیه حتى
عام 1807، ثم في عام 1808 تم تعیین واتس WATTS كممثل أو نائب للمعتمد ولیس مقیماً سیاسیاً
بصفة أصلیة، لكنه توفي في نفس السنة فعاد سیتون SEATON .D إلى منصبه للمرة الثالثة لكنه توفي
SEATON الذي لم یكن حظه أوفر من حظ سیتون BUNCE في أغسطس عام 1809 فتم تعیین بونش

.( [441]فتوفي هو أیضاً في العام نفسه(
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أدى سوء الحظ الذي رافق تعیین المعتمدین السیاسیین البریطانیین في مسقط من وفاة
بعضهم ومرض البعض الآخر في العقد الأول من القرن التاسع عشر بالسلطات البریطانیة إلى نقل
صلاحیات المعتمدیة البریطانیة في مسقط إلى المقیم السیاسي في بوشهر عام 1810 مع تعیین وكیل
)، وكان هذا الوكیل محلي للإشراف على المصالح البریطانیة في مسقط التجاریة والقنصلیة(

المحلي یتم تعیینه عادةً من الأقلیات المختلفة المقیمة في مسقط.
[442]

مثل المعتمدیة البریطانیة في مسقط منذ العقد الثاني من القرن التاسع عشر وحتى عام 1861
عدد من الوكلاء المحلیین من الأقلیات المختلفة المقیمة في مسقط، فكان أرمنیاً مقیماً سیاسیاً في
مسقط لعدة سنوات ثم خلفه تاجر یهودي اسمه روبین عسلان من الثلاثینات وحتى عام
)، واستمر تعیین الوكلاء المحلیین من الیهود حتى عام 1861 بشكل متقطع، لكن )1840
المصادر لم تتناول بالتفصیل سنوات عمل هؤلاء ولا أسباب اختیار السلطات البریطانیة لهم ولا أي

معلومات تتعلق بهم مثل جنسیاتهم أو أصولهم.

[443]

نتیجة للخطر الذي ترتب على الغزو المصري لشبه الجزیرة العربیة ووصوله إلى الخلیج
العربي وخشیة السلطات البریطانیة من أن یهدد ذلك مصالحها في المنطقة، فقد كتب سلطان عمان
سعید بن سلطان إلى فیسكون بالمیرستون PALMERSTONE VISCOUNE، وزیر الدولة للشؤون
الخارجیة في الحكومة البریطانیة، في یونیو عام 1839 رسالة ذكر فیها: «في ما یختص بالقنصل
الذي تنوون إرساله إلى زنجبار فإننا نرجو أن تتكرموا بإرسال رجل رزین عاقل وإنجلیزي أصیل
مثل باقي رجالكم الآخرین الذین سیقیمون في بلادنا إن كان في زنجبار أو مسقط، أن یكونوا إنجلیز
)، ومن الواضح أن السید سعید حقیقیین ولیس من أمم أخرى، هذا هو طلبنا الخاص منكم»(
بن سلطان لا یرغب بتعیین وكیل محلي من الأقلیات المقیمة في مسقط، وربما لأن دور الوكیل
المحلي انحصر في رعایة المصالح البریطانیة ونقل الأخبار إلى المقیم السیاسي في بوشهر دون أن
یكون له رأي واضح بالقضایا المختلفة، وهذا ما لم یكن یریده سلطان عمان، كما أن تعیین معتمد

بریطاني بشكل رسمي في مسقط أو زنجبار یساهم في تقویة العلاقات العمانیة البریطانیة.

[444]

استجابت السلطات البریطانیة لطلب سلطان عمان في تعیین معتمد بریطاني أصیل في
مسقط فقامت بتعیین الكابتن آتكینس هامیرستون HAMERSTON ATKINS عام 1840 لكنه لم یستمر
طویلاً في مسقط حیث انتقل عام 1843 مع سلطان عمان سعید بن سلطان إلى زنجبار عندما نقل
)، فعادت السلطات البریطانیة إلى تعیین وكلاء محلیین من الأقلیات في مقر الحكم إلى هناك(
مسقط وخاصة من الأقلیة الیهودیة ولكنه لم یكن تابعاً للمعتمد البریطاني في زنجبار، ومراسلته

ً

[445]
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تكون مع المقیم السیاسي في الخلیج مباشرةً، ولم تتوفر الكثیر من المعلومات عن هؤلاء الوكلاء
المحلیین ولكن أشهرهم هو حزقیل بن یوسف.

اشتهر حزقیل بن یوسف الیهودي والوكیل المحلي البریطاني في مسقط بسبب الدور الذي
لعبه أو اتهم بأنه لعبه في الخلاف بین ثویني بن سعید سلطان عمان في مسقط وشقیقه ماجد في
زنجبار، الذي تطور إلى إرسال حملة عسكریة من مسقط إلى زنجبار، وقد كان حزقیل بن یوسف
محل انتقاد وعدم رضا من قبل جمیع الأطراف التي لها علاقة بالحملة من سلطات محلیة وأجنبیة
رغم أن أول خبر خرج عن الحملة التي سیشنها ثویني ضد ماجد في زنجبار هو رسائل بعثها

الوكیل المحلي البریطاني الیهودي في مسقط حزقیل بن یوسف.

بعث یوسف بن حزقیل رسالة إلى سكرتیر حكومة الهند یخبره فیها بالحملة، كما بعث
برسالة مشابهه إلى المقیم السیاسي البریطاني في الخلیج الذي بعث بدوره رسالة إلى حكومة الهند
JOHN FELIX وقد كتب المقیم السیاسي في الخلیج فیلكس جون .( یخبرها بموضوع الحملة(
إلى حزقیل بن یوسف في 28 فبرایر 1859 یطلب منه بذل أقصى تأثیر لتعدل السلطات في مسقط
)، لكن ذلك لم یمنع توجیه عن متابعة خططها ضد السید ماجد بن سعید في زنجبار(
الاتهامات لحزقیل بن یوسف بأنه لم یقم بواجبه على أكمل وجه ولم یحذر السلطات البریطانیة بوقتٍ

كافٍ والتي یبدو أنها هي أیضاً لم تتعامل مع الموضوع بجدیة.

[446]

[447]

كتب السلطان ثویني بن سعید إلى السلطات البریطانیة في الهند یشتكي من كثرة تشویه
الحقائق في التقاریر التي یرسلها المعتمد البریطاني في زنجبار فیما تركت الوكالة البریطانیة في
)، ویقصد السلطان ثویني هنا الیهودي مسقط بین یدي یهودي أمّي لا یحسن القراءة والكتابة(
حزقیل بن یوسف، وتعیین وكیل محلي لا یحسن القراءة والكتابة یجعلنا نتساءل عن دوافع تعیین

حزقیل بن یوسف في مثل هذا المنصب الحساس والمهم.

[448]

أما الكابتن ریجبي RIGBY .P .C المعتمد البریطاني في زنجبار فقد انتقد عدم إخبار حزقیل
بن یوسف له بموضوع الحملة رغم الرسالة التي أرسلها حزقیل بن یوسف إلیه في 12 فبرایر
1859 یخبره فیها أن السید ثویني یجمع الرجال ویجهز حملة عسكریة، وقد عقد العزم على مهاجمة
زنجبار التي ذكر ریجبي RIGBY أنها كانت قصیرة وغامضة وربما قصد من هذا الشيء حجب
)، وربما قصد معلومات غزو زنجبار متعمداً بسبب علاقته الحسنة بالسید ثویني بن سعید(
ریجبي RIGBY أن حزقیل بن یوسف لم یخبره بالحملة في فترة مبكرة رغم أنه أرسل عدة رسائل
إلى السلطات البریطانیة في الهند والخلیج العربي منذ أوائل دیسمبر لكنه لم یخبر المقیم السیاسي في

زنجبار ریجبي RIGBY إلا في شهر فبرایر من السنة التالیة.

[449]
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جاء في تقریر كوهلان COGHLAN .M .W المقیم السیاسي البریطاني في عدن والمبعوث
من حكومة الهند البریطانیة لتقصي الحقائق حول الخلاف بین ثویني وماجد ابني سعید بن سلطان أن
یا عاجزاً عن إسداء النصح والمشورة المندوب البریطاني في مسقط زمن الخلاف كان یهودیاً أم

.( [450]للسید ثویني بن سعید بنفس المقدار الذي یأنف فیه ثویني عن استشارته(

ومهما كانت هذه الاتهامات التي وجهت إلى حزقیل بن یوسف من قبل السید ثویني بن سعید
والمعتمد البریطاني في زنجبار صحیحة أم لا، فبعد إصدار قرار التحكیم بین ثویني وماجد على ید
حاكم عام الهند كانینغ CANNING في أبریل 1861 تم تعیین بینغلي PENGELLEY معتمداً سیاسیاً
في مسقط بدلاً من الوكیل المحلي حزقیل بن یوسف الیهودي في مایو من نفس العام، واستمر بعد

.( [451]ذلك وجود المعتمدین السیاسیین البریطانیین في مسقط حتى عام 1949(

اعتبرت السلطة الأجنبیة البریطانیة في عمان كافة الأقلیات ومن ضمنها الأقلیة الیهودیة
التي تعیش في عمان كرعایا لها لا یتبعون السلطة المحلیة، لذلك نرى أن الوكلاء المحلیین في مسقط
كانوا من الأرمن أو الیهود في فترات مختلفة، كما أن ما یتعرض له أفراد الأقلیات من مشاكل
قضائیة أو قانونیة یتم رفعه إلى السلطات البریطانیة ولیس المحلیة، ففي عام 1861 قدم بعض
الرعایا البریطانیین، وكانوا أربعة من الهنود ویهودي واحد، في صحار مطالبات مالیة بقیمة 2706
دولار ضد السید تركي بن سعید، فقام المعتمد البریطاني بینغلي PENGELLY بالتحقیق في هذه
)، وهذا مما المطالبات على مدى ثلاثة أیام وانتهت بدفع السید تركي بن سعید كامل المبلغ(
یؤكد أن الأقلیة الیهودیة في عمان كانوا رعایا بریطانیین، ولكن لا یعني ذلك أنهم كانوا مواطنین

بریطانیین.

[452]
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ثانیاً: الكویت

حافظت الأقلیة الیهودیة في الكویت على علاقات حسنة وطیبة بالسلطة المحلیة منذ
استقرارهم فیها حتى هجرتهم، وهو ما ذكره المقیم السیاسي البریطاني في الخلیج لویس بیلي
PELLY LEWIS عندما زار الكویت عام 1865 وذكر أنه لا تُفرض أي ضرائب أو واجبات على

الیهود في الكویت الذین یتمتعون بتسامح دیني كامل، رغم أن بعض الیهود المقتدرین كانوا یقدمون
)، ما عدا بعض الفترات المتفرقة لشیخ الكویت هدیة سنویة برغبتهم ولیست فرضاً علیهم(
والتي جاءت نتیجة لممارسات بعض أفراد الأقلیة الیهودیة في الكویت والمرفوضة من قبل السكان
أو السلطة المحلیة، أو بسبب الصراع العربي الإسرائیلي منذ قرار الأمم المتحدة تقسیم فلسطین في
دیسمبر 1947، واستمرت علاقة الأقلیة الیهودیة بالسلطة المحلیة حسنة حتى فترة حكم الشیخ

مبارك الصباح عندما توثقت هذه العلاقة أكثر من ذي قبل.

[453]

استطاعت الأقلیة الیهودیة في الكویت أن توثق علاقتها بالسلطة المحلیة في عهد الشیخ
مبارك الصباح، نتیجة لرغبة الشیخ مبارك في ازدهار النشاط التجاري في الكویت من جهة، ورغبة
الأقلیة الیهودیة في حمایة السلطة لها من جهة أخرى، فنجد الشیخ مبارك الصباح یلاحق مجموعة
من قطاع الطرق بین الكویت والزبیر استولوا على بعض الأقمشة لعدد من التجار الیهود في

.( [454]الكویت(

ومن الشخصیات الیهودیة التي كان لها علاقة وثیقة بأسرة الصباح صالح ساسون محلب
الیهودي وعائلته منذ أیام الشیخ مبارك الصباح، حیث كان أحد الذین یمارسون الأعمال التجاریة في
الكویت، كما كانت زوجة صالح ساسون محلب صدیقة مقربة لأم سعود زوجة الشیخ

.( [455]مبارك(

تجلت هذه العلاقة بین الأقلیة الیهودیة والسلطة المحلیة في الكویت في عهد الشیخ مبارك
الصباح في ثقة السلطة في بعض الیهود، فقد أرسل الشیخ مبارك الصباح تقریراً عن زیارة البعثة
الألمانیة للكویت المتعلقة بسكة حدید برلین بغداد إلى المقیم السیاسي البریطاني في بوشهر مع
یهودي لم یذكر اسمه أو أي معلومات عنه ما عدا وصف الشیخ مبارك الصباح له بأنه موثوق به

.( [456]لدیه(

استمرت العلاقات الجیدة بین الأقلیة الیهودیة والسلطة المحلیة في الكویت بعد ذلك رغم ما
شابها في عهد الشیخ سالم المبارك الصباح نتیجة لدور عدد من أفراد الأقلیة الیهودیة في تصنیع
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)، التي یذكر المعتمد البریطاني في الكویت وبیع الخمور والمسكرات مما أثر على سمعتهم(
في 13 فبرایر 1918 أن كمیة الخمور والمسكرات في الكویت ومن یشربونها أصبحت
)، وقد قام الشیخ سالم المبارك الصباح الذي عرف بالتدین بالكثیر من الإجراءات مخزیة(
في ما یتعلق بانتشار المسكرات والبغاء العلني ومحاولة القضاء على هذه السلوكیات، فعیّن مختارین
لمراقبة الأحیاء السكنیة، وعین أناساً یطوفون لیلاً بالمدینة لرصد المخالفین، كما استدعى العاملین
في بیع المشروبات الكحولیة وترویجها بین السكان من الأقلیة الیهودیة وحذرهم من مغبة الاستمرار

.( في ذلك(

[457]

[458]

[459]

اقتصر التشدد الذي أبداه الشیخ سالم المبارك الصباح تجاه الأقلیة الیهودیة بالأفراد العاملین
بصناعة المشروبات الكحولیة وبیعها فقط، ولم تشمل بقیة أفراد الأقلیة الیهودیة، بل إن بعض
الأنشطة والسلوكیات التي منعها الشیخ سالم المبارك الصباح لم تكن الأقلیة الیهودیة فقط معنیّة بها،
وما عدا ذلك فقد كانت العلاقة جیدة جعلت الشیخ سالم المبارك الصباح یكفل أحد الیهود، وهو صالح
ساسون محلب للذهاب إلى البصرة بعد حبسه بطلب من مساعد المعتمد البریطاني في الكویت في
أغسطس عام 1918 وجرت مباحثات بشأنه بین المعتمد البریطاني في الكویت والشیخ سالم المبارك
الصباح فتم الاتفاق فیها على أن یكفل الشیخ سالم صالح ساسون محلب الذي یغادر إلى البصرة

.( [460]لیقابل المسؤولین البریطانیین هناك بسبب قضیة لم تبیِّن الوثائق ماهیتها(

استمر التشدد الذي أبدته السلطة المحلیة في الكویت تجاه المسیئین فقط من الأقلیة الیهودیة
وخاصة منذ ثلاثینات القرن العشرین عندما كان الشیخ عبداالله الجابر الصباح مسؤولاً عن الأمن،
رغم أن المصادر والمراجع لم تبین ما هي هذه الإساءات والأعمال المشینة التي قام بها بعض أفراد
)، وربما كان ذلك بسبب الصراع بین العرب والیهود في فلسطین، ولم الأقلیة الیهودیة(

یشمل هذا التشدد جمیع الأقلیة الیهودیة.
[461]

حصل بعض أفراد الأقلیة الیهودیة في الكویت على امتیازات أو احتكارات تجاریة من
السلطة المحلیة مما یؤكد استمرار العلاقة الحسنة بالسلطة المحلیة، فقد حصل تاجر یهودي من
أهالي عبدان اسمه عزرا علفي على امتیاز شراء أمعاء الأغنام من الشیخ أحمد الجابر الصباح
لتصدیرها إلى الخارج مقابل 5 آلاف روبیة سنویاً، لكن الحظ لم یحالفه فتعرض لخسائر فادحة
)، وفي عام 1934 حصل على نفس الامتیاز یهودي آخر قدرت بنحو خمسین ألف روبیة(
یدعى داوود، حیث یقوم الجزارون بتزویده بالأمعاء ویقوم هو بمعالجتها في معمل خاص وتقسیمها
إلى 5 أقسام، وتملّح ثم یتم تصدیرها إلى الولایات المتحدة الأمریكیة، لكنه تعرض كذلك لفشل في

[462]
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إدارة الامتیاز حیث وصلت الأمعاء إلى الولایات المتحدة الأمریكیة تالفة مما جعله یهرب من
.( [463]الكویت تاركاً معمله(

ومن الامتیازات التي حصل علیها بعض أفراد الأقلیة الیهودیة امتیاز تزوید مدینة الكویت
بالكهرباء، حیث منح الشیخ أحمد الجابر الصباح في 8 دیسمبر 1931 شركة یهودیة من بغداد، هي
شركة داوود موشي وموشي حزقیل حق تزوید مدینة الكویت بالكهرباء لمدة 35 عاماً مقابل حصول
الشیخ أحمد الجابر الصباح على ثلاثة آلاف روبیة سنویاً، ویتم بدء العمل خلال ستة شهور، لكن

.( [464]الشركة لم تنفذ الاتفاق بسبب تعرضها للإفلاس(

لم تتعرض الأقلیة الیهودیة في الكویت لأي اضطهاد وسوء معاملة من قبل السلطة المحلیة
التي كانت تعاملهم بالمساواة مع الآخرین، أما التشدد الذي أبدته تجاه الأقلیة الیهودیة في فترات
معینة فلم یكن السبب كونها أقلیة یهودیة، بل ممارسات معینة كانت مرفوضة من قبل المجتمع
والسلطة، وبسبب تأثیر الصراع العربي الإسرائیلي منذ منتصف الثلاثینات من القرن العشرین رغم
محدودیته لكون الأقلیة الیهودیة هاجرت غالبیتها من الكویت قبل أن یشتد الصراع وتظهر دولة
إسرائیل، وهو ما سوف تتم مناقشته في الفصل الخامس، كما كانت الأقلیة الیهودیة محافظة على

.( [465]علاقات جیدة بالسلطة المحلیة للحصول على الحمایة والدعم فیما لو تعرضوا لاعتداء(

لم یكن للسلطة الأجنبیة في الكویت وهي بریطانیا أي علاقات مباشرة بالأقلیة الیهودیة حتى
بدایة القرن العشرین، لكون الكویت لم توقع اتفاقیة الحمایة مع بریطانیا إلا في عام 1899 ولم یتم
تعیین معتمد سیاسي بریطاني فیها إلا في عام 1904، وحتى عندما أصبح هناك علاقة مباشرة بین
بریطانیا والأقلیة الیهودیة في الكویت كانت هذه العلاقة محدودة وفق اتفاقیة الحمایة 1899،
واقتصر التدخل البریطاني على الشؤون الخارجیة والعلاقات مع القوى السیاسیة الأخرى دون تدخل

بالشؤون الداخلیة والتي هي من شأن السلطة المحلیة.

كانت الأقلیة الیهودیة في الكویت من الرعایا التابعین لبریطانیا وفق اتفاقیة 1925 التي تم
الاتفاق علیها بین المعتمد البریطاني في الكویت والشیخ أحمد الجابر الصباح، والمتعلقة بالرعایا
البریطانیین والأقلیات التابعة لها كونهم لیسوا من رعایا الكویت بل من رعایا دول لا یمثلها قنصل
)، وقد جعلت هذه الاتفاقیة السلطة القانونیة في في الكویت، وهي العراق وبلاد فارس(
المسائل الجنائیة والمدنیة لمن هم لیسوا من رعایا الكویت للمعتمد البریطاني، لذلك فلم یكن ینظر
للأقلیة الیهودیة على أنهم مواطنون كویتیون أو من رعایا الكویت، وخصوصاً أن نظام الجنسیة

الكویتیة لم یظهر إلا في فترة لاحقة، كما لم یكونوا یحملون وثائق سفر تثبت تبعیتهم للكویت.

[466]
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رأت السلطة البریطانیة أن وجود الأقلیة الیهودیة في الكویت ربما یكون مدخلاً لتدخلها غیر
المباشر في شؤون الكویت الداخلیة، فنجد أن وثیقة بریطانیة سریة كتبها مساعد المعتمد السیاسي في

الكویت في

سبتمبر 1918 یتم الحدیث فیها عن تكوین مجلس معین أو منتخب یتكون من الفئات المختلفة
في المجتمع الكویتي أحد أعضائه یهودي بعد عزل الشیخ سالم المبارك الصباح بسبب سیاسته التي
أدت إلى حصار الكویت اقتصادیاً ومخالفته للسیاسة البریطانیة وتعیین أحد أبناء الأسرة حاكماً
للكویت مع ضرورة وجود وزیر أو مستشار بریطاني إلى جانب المجلس المعین لمراقبة الحاكم
)، ولكن لم یشارك أي من أفراد الأقلیة الیهودیة في أي مجلس في الكویت معین أو وإرشاده(

منتخب لكونهم لیسوا من رعایا الكویت كما بیّنّا.
[467]

كان أفراد الأقلیة الیهودیة في الكویت یعتبرون من الرعایا البریطانیین، فكانوا یرفعون إلى
المعتمدیة في الكویت شكاواهم حتى قبل اتفاقیة 1925 وخاصة ما یتعلق منها بالقضایا القانونیة أو
الشرعیة، وقد تضمنت الوثائق البریطانیة العدید من هذه القضایا منها القضیة التي سبق ذكرها
والمتعلقة بصالح ساسون محلب، منها أیضاً قضیة الأرملة الیهودیة فرحا بنت ناحوم یعقوب، التي
كتبت استرحاماً إلى المعتمد البریطاني في الكویت عام 1921 ادّعت فیه على شقیق زوجها وشریكه
هارون یعقوب المقیم في أربیل بالعراق بأنه استولى على تركة شقیقه ورفض إعطاءها وأولادها
نصیبهم، وقضیة الیهودي معلم مراد بن موشي المقیم في الكویت عندما ادعت علیه زوجته خاتون
)، كما أن بعض الیهود عمل في وظائف بنت إیلیا بعدم دفع النفقة الشهریة لها ولأولادها(
رسمیة بریطانیة في الكویت حیث تعین فیها بریطانیا موظفین من رعایاها مثل الیهودي حزقیل
الموظف كمأمور للبرید والبرق في الكویت عام 1931، والذي ذكر اسمه أیضاً كشاهد على أحد

.( التوكیلات الصادرة من محكمة الكویت(

[468]

[469]
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ثالثاً: الأحساء

تختلف الأوضاع في الأحساء عنها في المناطق الأخرى من الخلیج العربي التي استقرت بها
الأقلیة الیهودیة في ما یتعلق بعلاقتها بالسلطة المحلیة والسلطة الأجنبیة، فالسلطة المحلیة والأجنبیة
هنا واحدة وهي الدولة العثمانیة التي نجحت في إعادة ضم الأحساء إلیها عام 1871 وحتى 1913،
وأصبحت هي السلطة الوحیدة والمسیطرة على الأوضاع في الأحساء الذي أطلقت علیه اسم لواء

نجد في التقسیم الإداري العثماني.

جلبت السلطات العثمانیة في الأحساء بعض الیهود للعمل في وظائف حكومیة إداریة ومالیة
منذ أن سیطروا على الإقلیم، وبحكم هذه الوظیفة فقد أصبحت العلاقة وثیقة بین الأقلیة الیهودیة
والمسؤولین العثمانیین على اختلاف درجاتهم، الذین وفروا الحمایة لهم وخاصة إذا جمعت المصلحة

والمنفعة الشخصیة المتبادلة بینهم.

عمل أفراد من الأقلیة الیهودیة في وظائف مهمة في الأحساء، ومن أشهر هذه الوظائف
وظیفة أمانة صندوق اللواء، حیث تعاقب ثلاثة من الیهود على هذا المنصب المهم وهم: یعقوب
أفندي من عام 1878 إلى عام 1879، وداوود بن شنطوب من عام 1879 إلى عام 1894، وهارون
أفندي من عام 1895 إلى عام 1896، ونتیجة لطول هذه الفترة وتعاقب ثلاثة من الیهود على هذه
)، وربما یكون الوظیفة استخدمت اللغة العبریة في تدوین دفتر یومیات الصندوق أو السجل(
القصد من وراء تدوینها بالعبریة منع أي موظف آخر من مراجعة أو تدقیق حسابات الصندوق،
وخاصةً أن هناك الكثیر من الشكوك حول تلاعب هؤلاء الموظفین بتلك الحسابات وانتفاعهم

شخصیاً من ذلك أو حمایةً لبعض المسؤولین العثمانیین.

[470]

عمل بعض الیهود كذلك في الأحساء بوظیفة أمانة صندوق الدائرة السنیة وباشكاتب في
)، كما عمل أحد الیهود ویدعى إلیاهو الیهودي في وظیفة مدیر جمارك مجلس تمییز اللواء(
میناء العقیر أهم الموانئ التابعة للأحساء، وتروى حادثةً طریفة عنه عندما أخذ خیوطاً ثمینة تسمى
لولي تستخدم في صناعة العباءات الرجالیة من أحد الأشخاص الذي خبأها في عباءته، فذهب والده

إلى متصرف الأحساء ومدحه في قصیدة منها:

[471]

لقد أخذ إلیاهو الیهودي لولةً

( [472]                                             من ابني بلا حقٍّ على ساحل البحرِ(
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من أشهر الوظائف كذلك التي عمل فیها الیهود في الأحساء وظیفة ملتزم جمارك اللواء،
وهي الوظیفة التي كانت محط أنظار العدید من الشخصیات في الأحساء ومن خارجها لكونها عملیة
مربحة، والتي سببت توتراً أحیاناً في علاقة الأقلیة الیهودیة ببعض التجار المحلیین وبعض مسؤولي
)، والتي نصت علیها قوانین الدولة اللواء بسبب عدم تطبیق قوانین الحصول على الالتزام(
)، ومن الیهود الذین عملوا كملتزمي جمارك اللواء یوسف بن یعقوب وداوود بن العثمانیة(
شنطوب الیهودیان واللذان اتهما بأنهما حصلا علیه بطرق غیر مشروعة مستخدمین علاقتهما

.( بمسؤولي اللواء وعلى رأسهم المتصرف(

[473]
[474]

[475]

اتهم سلطان البصري ملتزم احتساب البصرة، والذي تقدم للحصول على التزام جمارك
الأحساء عام 1885 بشكوى لدى المراجع العثمانیة العلیا حول وجود تلاعب ورشوة في تفضیل
مسؤولي الأحساء العثمانیین إعطاء الالتزام للیهودي یوسف بن یعقوب رغم أنه قدم ضماناً للحصول
على الالتزام سبعین ألف قرش، وهو مبلغ أكبر مما قدمه الیهودي یوسف بن یعقوب، وهو خمسون
)، وقد رد مجلس إدارة اللواء المعین من قبل ألفاً ورغم ذلك فقد أرسیت المنافسة علیه(
السلطات العثمانیة في الأحساء من الأهالي على ذلك بأنهم منحوا الیهودي یوسف بن یعقوب الالتزام
لأنه قدم كفلاء مقتدرین بعكس سلطان البصري رغم أنه قدم مبلغاً أكبر، فصدر أمر من ولایة
)، وإذا صح هذا الاتهام من قبل سلطان البصري البصرة بمنح الالتزام لیوسف بن یعقوب(
فإن ذلك یبین العلاقة الوثیقة المبنیة على التقرب للسلطة والمنفعة الذاتیة بین أفراد الأقلیة الیهودیة

والمسؤولین العثمانیین وبعض الشخصیات من الأهالي في الأحساء.

[476]

[477]

یعتبر داوود بن شنطوب الیهودي أشهر الیهود الذین ارتبطوا بعلاقات وثیقة بمسؤولي لواء
الأحساء العثمانیین والمحلیین وخاصةً متصرف اللواء محمد سعید باشا في فترته الثالثة كمتصرف
الأحساء بین عامي 1896 و1900، حیث كثرت الاتهامات والشكاوى ضده من قبل بعض
المسؤولین والشخصیات المحلیة من الأهالي في الأحساء وخاصةً من قبل قائد اللواء عبدالحمید بك
حتى تم عزله رغم عدم ثبوت أي تهمة علیه، وكان جزء كبیر من الاتهامات یتعلق بتجاوزات داوود
بن شنطوب الیهودي وغضّه الطرف عن هذه التجاوزات وعلاقته شخصیاً به والقائمة على المنفعة

المشتركة والمتبادلة.

تولى داوود بن شنطوب عدة وظائف حكومیة في الأحساء أشهرها وظیفة أمین صندوق
اللواء، حیث شغل هذه الوظیفة لأطول مدة بین الموظفین الیهود، وذلك بین سنتي 1882 و1894،
وكانت علاقته قویة بمتصرف الأحساء محمد سعید باشا بعكس علاقته بقائد اللواء عبدالحمید بك،

ً
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لكنه نجح في البقاء في الأحساء فترة طویلة بعد عمله أمینا للصندوق بعیداً عن أي أذى، بالإضافة
إلى قیامه بأمانة صندوق الدائرة السنیة فقد عمل ملتزماً للجمارك في الأحساء ومیناء العقیر من عام

.( [478]1898 إلى عام 1900(

ارتبط متصرف الأحساء محمد سعید باشا بداوود بن شنطوب في غالبیة القضایا والاتهامات
التي وجهت له من قبل عبدالحمید بك قائد لواء الأحساء، وكانت جمیعها تدور حول علاقته بداوود

بن شنطوب وتغاضیه عن كثیر من تجاوزاته، ومن أهم الشكاوى والاتهامات التي اتهم

فیها محمد سعید باشا متصرف الأحساء ولها علاقة بداوود بن شنطوب وغیره من الیهود
والشخصیات الأخرى في الأحساء:

1 - عدم دفع المتصرف قیمة جاریة حبشیة اشتراها له عبدالرحمن بن درویش أحد تجار
الأحساء بقیمة 25 لیرة من الحجاز، وقد أحاله المتصرف إلى داوود بن شنطوب لیقبض ثمنها منه
لكن داوود طلب منه أي یأتي لاحقاً، وبعد عزل المتصرف ومغادرته الأحساء بالجاریة رفض داوود
بن شنطوب أن یدفع ثمن الجاریة بحجة أن المتصرف محمد سعید باشا لم یعطه قیمة الجاریة قبل
)، وكان مغادرته الأحساء، فتقدم صاحبها بشكوى إلى المتصرف الجدید في فبرایر 1901(
داوود بن شنطوب بحكم علاقته الوثیقة بالمتصرف وتواجده كثیراً بقربه وبمنزله یتولى أموره

المالیة وحساباته حتى یكون بعیداً عن الشبهات.

[479]

2 - تكلیف المتصرف محمد سعید باشا للیهودي داوود بن شنطوب بالتزام جمارك الأحساء
دون اكتراث بالأنظمة المتبعة في الدولة العثمانیة لمنح الالتزام وأهمها المنافسة العامة.

3 - اتهم المتصرف محمد سعید باشا بتهاونه وعدم مبالاته بموضوع تهریب الأسلحة في
الأحساء، وتغاضیه عن دور داوود بن شنطوب ملتزم الاحتساب ویوسف أفندي ضابط أمن میناء
العقیر ومدیر ناحیة العقیر عبدالكریم أفندي في تسهیل دخولها، وتهاونهم في التفتیش على السفن
مقابل حصولهم على مبالغ مالیة كبیرة ورشاوى عام 1900، مما أدى إلى انتشار السلاح بین معظم
أفراد قبائل اللواء وأهالي القرى واكتفاء المتصرف بإجراء تحقیقات هامشیة حول الموضوع نفى

.( [480]فیها أي دور لداوود بن شنطوب والمتهمین الآخرین بتهریب الأسلحة بمقابل مادي(

4 - اعتداء داوود بن شنطوب ومعه بعض الیهود من أتباعه بالضرب والشتم على أحد تجار
الأحساء مما كاد أن یسبب هیجاناً بین الشیعة والیهود، وتغاضي المتصرف عن ذلك وعن محاولة
هرب اثنین من الیهود بالقوة ممن اتهموا بالمشاركة في ضرب وإهانة التاجر الأحسائي وعدم
إنصافه، رغم أنه قدم شكاوى عدیدة للمتصرف والقاضي ومجلس التمییز دون جدوى، مما جعله

[481]
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)، ونتیجة لعلاقات داوود بن یتقدم بالشكوى إلى والي البصرة ویطلب نقل قضیته إلى هناك(
شنطوب الوثیقة بالمتصرف ومجلس التمییز المكون من بعض أهالي الأحساء رفع المجلس شكوى
مضادة اتهم فیها قائد اللواء عبدالحمید بك بالتدخل وحمل المجلس على الحكم لصالح التاجر
الأحسائي، ویكمن السر في هذا العداء بین داوود بن شنطوب المدعوم من المتصرف ومجلس تمییز
اللواء وبین التاجر الأحسائي المدعوم بدوره من قائد اللواء عبدالحمید بك في الصراع للحصول

على التزام جمارك اللواء والذي كان عملیة مربحة.

[481]

5 - تلاعب داوود بن شنطوب ملتزم الاحتساب وعدد من أعیان نجد في أسعار التمور عام
1899، وذلك من خلال تخفیض أسعارها حتى یظهر أن الإیرادات قلیلة وبالتالي یستطیع الحصول

.( [482]على الالتزام بمبلغ أقل، كما أن أعیان نجد یستطیعون الحصول على التمور بأسعار أقل(

6 - تعیین المتصرف محمد سعید باشا خلف أفندي باشكاتب في مجلس تمییز اللواء وهو
.( [483]یهودي ینسب إلیه دور في اضطرابات حدثت في قطر عام 1892 وعدم تبرئته منها(

7 - تغاضي المتصرف محمد سعید باشا عن استیلاء داوود بن شنطوب على بنایة لرجل
مسیحي یدعى ألتون توفي في الأحساء دون وریث وتحویل داوود بن شنطوب البنایة إلى مصنع
لإنتاج بعض لوازم الجنود العثمانیین عامي 1878 و1879، رغم ورود أوامر بإدراجها ضمن
أملاك الدولة، وردّ المتصرف على ذلك بأن البنایة كانت خربة ورمّمها داوود بن شنطوب، وأثناء
ذلك لم یرد أمر بضمِّها إلى أملاك الدولة، وهو ما حدث لاحقاً، وتم إدخالها ضمن الأملاك العسكریة

.( [484]للدولة مقابل مبلغ رمزي دفع له(

تسلیم المتصرف محمد سعید باشا إدارة الأمور في اللواء إلى عدد من الشخصیات المحلیة
في الأحساء وهم: إبراهیم بن عبدالرحمن بالغنیم، وعبداللطیف بن موسى الحملي، والیهودي داوود

بن شنطوب.

ورغم كل هذه الاتهامات والتجاوزات التي وجهت إلى داوود بن شنطوب، فقد ظل بمنأى
عن الإصابة بالأذى رغم أن نفس التهم قد أطاحت بكثیرین غیره في اللواء، خاصة أن معظم تهمه
)، وحتى وتجاوزاته قد وصل خبرها إلى السلطات العثمانیة في العراق واستانبول(
المتصرف محمد سعید باشا نفسه فقد تم عزله رغم عدم ثبوت أي تهمة علیه بسبب علاقته بداوود

بن شنطوب وتجاوزاته.

[485]
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رابعاً: البحرین

تعتبر البحرین الدولة العربیة الخلیجیة الوحیدة التي ما زالت تعیش فیها أقلیة یهودیة حتى
الآن یحمل أفرادها الجنسیة البحرینیة ویتم التعامل معهم كمواطنین مثل غیرهم، وقد لعبت ظروف
عدیدة دوراً في استمرار إقامتهم في البحرین حتى الآن، ومنها الرعایة والاهتمام والحمایة التي
یجدونها من السلطات المحلیة والأجنبیة منذ بدایة استقرارهم في البحرین بصرف النظر عن كونهم

یهوداً.

اتفقت نظرة السلطات المحلیة والأجنبیة (بریطانیا) للأقلیة الیهودیة والموقف منها من العمل
على حمایتها وتمكینها من الاستقرار دون عوائق وإن اختلفت الأسباب، فالسلطة المحلیة رأت في
وجود الأقلیة الیهودیة دعماً للازدهار التجاري والاقتصادي وتأكیداً على التنوع والحریة الدینیة، في
حین رأت السلطة الأجنبیة المتمثلة في بریطانیا في الأقلیة الیهودیة والأقلیات الأخرى دعماً لخططها
في تأكید نفوذها وتمكینها من السیطرة على مقالید الأمور في البحرین وكجماعة وظیفیة أو وسیطة
بین السلطة الأجنبیة والسلطة المحلیة أو السكان، وخاصةً أن نفوذ بریطانیا في البحرین كان قویاً،
حیث كان ینظر إلى البحرین كمستعمرة بریطانیة ولیس كمنطقة نفوذ فقط، لذلك لم تكن علاقة الأقلیة

الیهودیة بالسلطة المحلیة في البحرین تختلف عن علاقتها بالسلطة الأجنبیة.

بیّنا سابقاً ارتباط استقرار الأقلیة الیهودیة في البحرین باستقرارهم في الأحساء عندما جلبت
السلطات العثمانیة بعض الیهود للعمل في بعض الوظائف الإداریة والمالیة في لواء الأحساء، وقد
هاجر بعضهم إلى البحرین واستمروا كرعایا للدولة العثمانیة وخاصة القادمین من العراق، ومما
یؤكد ذلك عریضة قدمها بعض الیهود في البحرین للمسؤولین العثمانیین بسبب تعرضهم لمعاملة

.( [486]سیئة في البحرین في مارس 1910(

منذ بدایة العقد الثاني من القرن العشرین بدأت أعداد الأقلیة الیهودیة في البحرین بالازدیاد
وخاصة منذ أن بدأ بعض الیهود المقیمین في الأحساء بالهجرة إلى البحرین، فبدأت السلطة المحلیة
تنظر إلى الأقلیة الیهودیة كجماعة من الممكن أن تساهم في ازدهار البحرین الاقتصادي والتجاري،

كما بدأت بریطانیا في العمل على تمكین هذه الأقلیة من الاستقرار والعمل الاقتصادي.

اعتبرت بریطانیا الأقلیة الیهودیة منذ أن بدأت تزداد أعدادهم من الرعایا الأجانب والذین
یخضعون لحمایة الحكومة البریطانیة بدلاً من كونهم رعایا عثمانیین، كما أن بعضهم كانوا من
الرعایا البریطانیین، ویمارس الوكیل البریطاني علیهم سلطة القضاء بطلب من حاكم البحرین وفق
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إعلان أصدره المعتمد البریطاني في البحرین عام 1920 نص على أن الرعایا الأجانب والرعایا
العرب باستثناء البحرین یخضعون لحمایة الحكومة البریطانیة ویمارس المعتمد البریطاني علیهم
)، كما أنه یتدخل مباشرة في حمایة هذه الأقلیات بما یكفل مصالح وحقوق سلطة القضاء(

الرعایا البریطانیین بالدرجة الأولى، والجنسیات الأخرى على وجه العموم.
[487]

وقد أدى الدعم الذي حصلت علیه الأقلیات ومنها الأقلیة الیهودیة من السلطة الأجنبیة
بالإضافة إلى أسباب أخرى إلى استیاء بعض الشخصیات المحلیة في البحرین، فتشكل وفدٌ یضم
اثني عشر رجلاً من وجهاء البحرین عام 1920 توجه إلى شیخ البحرین وطالبه بعدة مطالب منها
إخراج الجمارك من دائرة اختصاص السلطات البریطانیة بسبب إضرارها بمصالح التجار الوطنیین

.( [488]ومراعاتها لمصالح التجار الأجانب(

عملت الأقلیة الیهودیة على التواصل وإقامة علاقات حسنة مع السلطتین المحلیة والأجنبیة،
فكانوا یقومون بزیارة المسؤولین في المناسبات المختلفة لتقدیم التهاني لهم، وكانوا یزورون المعتمد
البریطاني لتهنئته بعید میلاد الملك وفي أعیاد المیلاد، وتهنئته بانتصار بریطانیا وحلفائها في الحرب
العالمیة الأولى والثانیة، وتعزیته عند وفاة ملك بریطانیا، خاصةً أنه كان ینظر إلیهم كرعایا
)، كما كانوا یزورون شیخ البحرین لتهنئته بالأعیاد الدینیة بریطانیین حتى عام 1929(
وغیرها من المناسبات المختلفة، مع مشاركتهم بالترحیب بضیوف البحرین، ومنها الترحیب
بعبدالعزیز آل سعود عند زیارته للبحرین عام 1929، حیث اشتركوا بالاحتفالات التي أقیمت

.( بمناسبة الزیارة(

[489]

[490]

عملت السلطة الأجنبیة البریطانیة على أن یكون للأقلیة الیهودیة والأقلیات الأخرى دورٌ مهمٌ
في تطور البحرین، كعملها على أن یكون هناك من یمثلهم في المجالس المختلفة ومنها بلدیة المنامة
التي تأسست عام 1919، وكان نظام تأسیس مجلس بلدیة المنامة وفق الطوائف والجنسیات التي

تعیش في المنامة ومنهم الیهود، حیث كان المجلس یتكون من رئیس

البلدیة وثمانیة أعضاء یختارهم شیخ البحرین، وأربعة أعضاء یختارهم المعتمد من الأجانب
)، وكان من الأعضاء الذین یختارهم المعتمد عضو من الأقلیة المقیمین في البحرین(

الیهودیة قبل أن یتغیر نظام تشكیل المجلس عام 1930.
[491]

أصدرت حكومة البحرین إعلاناً بتاریخ 27 فبرایر 1929 یقضي بأن جمیع الأجانب الذین
لا یسجلون أنفسهم في الوكالة البریطانیة في البحرین یصبحون من الرعایا التابعین لحكومة
)، وبذلك تغیر الوضع بالنسبة لتبعیة الأقلیة الیهودیة للسلطة البریطانیة كرعایا لها، [492]البحرین(
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حیث لم یسجل عدد كبیر من أفراد الأقلیة الیهودیة أنفسهم في المعتمدیة، وربما رأوا أن كونهم رعایا
بریطانیین یعرقل اندماجهم الكامل في المجتمع البحریني وخاصةً أن غالبیتهم كانوا عرباً قدموا من

العراق، كما أن علاقتهم بالسلطة المحلیة وبالسكان المحلیین ربما شجعتهم على ذلك.

كان لانتقال تبعیة الأقلیة الیهودیة في البحرین من السلطة البریطانیة إلى السلطة المحلیة أن
تغیرت طریقة عضویتهم في مجلس بلدیة المنامة، فقد كانت عضویة ممثل للأقلیة الیهودیة في
المجلس تأتي بتعیین من قبل المعتمد البریطاني، ولكنها منذ عام 1930 كانت الأقلیة الیهودیة تنتخب
من یمثلها في المجلس ممن لهم حق التصویت، والذي من أهم شروطه وجود ملكیة، وكان عددهم
)، وقد مثل الأقلیة في تلك السنة 100 یهودي ممن لهم حق المشاركة في الانتخابات(
الیهودیة في مجلس بلدیة المنامة عام 1930 و1934 إبراهیم نونو كعضو منتخب من قبلهم، كما
كان من أعضاء بلدیة المنامة في سنوات لاحقة إسحاق سویري، ومئیر داوود روبین، ویوسف
،( إلیاهو خضوري، الذي عین كعضو في مجلس بلدیة المنامة عام 1946 من قبل الحكومة(
ولم تكن البلدیة هي المجلس الوحید الذي كان الیهود أعضاء فیه، ففي مجلس التجارة والمختص بما
یوجه إلیه من دعاوى تجاریة، وكان أعضاؤه خلیطاً من جمیع الفئات والطوائف والجنسیات المقیمة

.( في البحرین، ومنهم الیهود، كما كان هناك أعضاء من الیهود في مجلس الصحة(

[493]

[494]

[495]

تأكدت تبعیة الأقلیة الیهودیة للسلطة المحلیة في البحرین عندما صدر قانون الجنسیة
البحریني في فبرایر 1937 وبدأ العمل به في مایو من السنة نفسها، وقد أعطى هذا القانون الجنسیة
البحرینیة لكل من ولد في البحرین أو خارجها لكنه مقیم فیها ولم یسجل اسمه وجنسیته غیر
البحرینیة لدى المعتمدیة، كما أعطى القانون الحق لشیخ البحرین أن یمنح الجنسیة إلى أي شخص
)، ونتیجة لعدم تسجیل عدد كبیر من الأقلیة الیهودیة یقیم في البحرین ویقدم طلباً بذلك(
أنفسهم في المعتمدیة البریطانیة في البحرین، ولولادة عدد آخر في البحرین، فقد حصلوا على
الجنسیة البحرینیة دون معارضة السلطة الأجنبیة أو المواطنین البحرینیین، كما كانوا یحصلون على
جوازات سفر بحرینیة بمجرد تقدیم طلب بذلك وبشهادة اثنین من یهود البحرین واثنین من
)، وربما المواطنین بأن الشخص مولود في البحرین، ما عدا الیهود القادمین من بلاد فارس(

یكون ذلك بسبب الأطماع الفارسیة في البحرین في ذلك الوقت.

[496]

[497]

لم یغیر حصول الأقلیة الیهودیة على الجنسیة البحرینیة من استمرار دعم السلطة الأجنبیة
والمحلیة لاندماجها في المجتمع وتمكینها من ممارسة أنشطتها الاقتصادیة وحیاتها الاجتماعیة
والدینیة، فنجد أن بعض أفرادها عملوا في وظائف حكومیة وفي بعض الشركات مثل العمل

[498]
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)، وموظفین في كمعلمین في المدارس الحكومیة في المنامة حیث تتركز الأقلیة الیهودیة(
.BABCO وشركة نفط البحرین BANK EASTERN البنك الشرقي

[498]

عملت السلطتان المحلیة والأجنبیة في البحرین على إلغاء كل ما من شأنه أن یعكر اندماج
الأقلیة الیهودیة في المجتمع البحریني وممارستها أعمالها وعقائدها المختلفة، فنجد أن حاكم البحرین
یمنع إلزام الیهود بشراء ما یقومون بلمسه من طعام في السوق عام 1929، كما أنه في عام 1950
أصدر تعلیماته بعدم إعلان أي شخص إسلامه بدون موافقة الحاكم، نتیجة لهروب فتاة یهودیة مع
شاب بحریني وإعلان إسلامها والزواج منه دون معرفة ذویها ورغبتهم، مما سبب توتراً في علاقة
)، وفي الوقت نفسه نجد أن مستشار حكومة الأقلیة الیهودیة بالسكان المحلیین من المسلمین(
البحرین البریطاني تشارلز بلجریف BELGRAVE CHARLES یسارع بزیارة الأقلیة الیهودیة ویؤكد
لها حریة العبادة وعدم التدخل في طقوسها الدینیة بعد مواجهة حدثت بین یهود وأحد الأمریكیین من
بعثة التنقیب عن النفط عام 1932 بعدما سكبت زوجة الأمریكي الماء على المصلین الیهود في

.( الكنیس بحجة أنهم یقومون بإزعاجها(

[499]

[500]

لم یمنع حصول الأقلیة الیهودیة على الجنسیة البحرینیة استمرارها في الحفاظ على علاقات
وثیقة بالسلطة الأجنبیة، كما حدث عندما طلب أحد الیهود ویدعى ناجي زلوف، ویعمل رئیساً
للعلاقات العامة في شركة نفط البحرین BABCO من الطلاب الكویتیین في الكلیة الثانویة في
البحرین، وهم بدر الحداد وشیخان الفارسي وصالح جاسم شهاب، عام 1941 أن یشتركوا في
مسرحیة اجتماعیة یخصص ریعها لصالح المحاربین في الجیش البریطاني، وعندما رفضوا
ADRIAN الاستمرار بالمسرحیة بعد أن وافقوا، قدم شكوى بحقهم لدي مدیر التعلیم أدریان فالانس
VALLANCE فهددهم بالفصل من الدراسة، فتدخل عدد من رجالات الكویت في البحرین لدى

.( [501]المعتمد البریطاني فتم حل هذه المشكلة(

یبدو أن الحادثة السابقة قد ارتبطت بحادثة أخرى العام نفسه بالكلیة الثانویة، حیث اشتبك
طالبان یهودي وبحریني بسبب تطرق المعلم إلى المضایقات والإیذاء الذي تعرض له النبي علیه
الصلاة والسلام على ید المنافقین والیهود، وقد خرج الطالب الیهودي من الفصل وذهب شاكیاً إلى
مدیر التعلیم البریطاني أدریان فالانس VALLANCE ADRIAN الذي ذهب إلى الفصل وأخرج
الطالب البحریني وبدأ في لكمه حتى أخرجه من الكلیة، فقام عدد من رجالات البحرین برفع المشكلة
بین الطالبین وردة فعل مدیر التعلیم إلى رئیس المعارف الشیخ عبداالله بن عیسى الخلیفة، وأُلغي عقد

.( )VALLANCE ADRIAN [502]أدریان فالانس
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وكان لتشارلز بلجریف BELGRAVE CHARLES مستشار حكومة البحرین البریطاني
علاقات ببعض أفراد الأقلیة الیهودیة ومنهم یوسف خضوري وزوجته نظیمة سلمان الصراف، التي
كانت تصطحبها زوجة بلجریف BELGRAVE  معها عند زیارتها للنساء البحرینیات ونساء الأسرة
الحاكمة لتترجم لها، ونظیمة هي ابنة تفاحة التي كانت تزور منزل المستشار لإصلاح

.( [503]ملابسه(

والحوادث الثلاث السابقة تبین ما ذكرناه سابقاً من أن علاقة أفراد الأقلیة الیهودیة بالسلطة
الأجنبیة ومحاولتهم التقرب منها للحصول على الدعم والحمایة، ومحاولة السلطة الأجنبیة أحیاناً
جعل الأقلیة الیهودیة جماعة وسیطة أو وظیفیة بینها وبین السكان المحلیین، قد أثرت أحیاناً بعلاقتهم
بالمجتمع المحلي الذي رأى أن هذا التقرب من قبل الأقلیة الیهودیة للسلطة الأجنبیة التي وفرت لها

الدعم والحمایة هو ضد مصالحهم وأحیاناً اضطهاد لهم.
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أولاً: علاقة الأقلیة الیهودیة في منطقة الخلیج العربي بالصهیونیة

جاء استقرار الأقلیة الیهودیة في منطقة الخلیج العربي قبل تأسیس الحركة الصهیونیة في
أواخر القرن التاسع عشر، وظهور الصراع العربي الإسرائیلي منذ منتصف ثلاثینات القرن
العشرین، ومنذ استقرار الأقلیة الیهودیة في منطقة الخلیج العربي تلك المنطقة التي تمیزت بالتسامح
الدیني وتقبل الآخر، وحتى نهایة الأربعینات لم یكن ینظر للأقلیة الیهودیة بأن لها علاقة بالحركة
الصهیونیة، وحتى إعلان الأمم المتحدة تقسیم فلسطین بین العرب والیهود في نوفمبر 1947،
وإعلان قیام دولة إسرائیل في مایو 1948، حیث ربط بعض السكان المحلیین بین الأقلیة الیهودیة
والحركة الصهیونیة ودولة إسرائیل، لكن هذا التغیر لم یصبح أكثر وضوحاً إلا في منتصف القرن
العشرین، كما أن عامة أفراد الأقلیة الیهودیة لم یكن لهم علاقة بالحركة الصهیونیة، رغم ارتباط
بعضهم معنویاً ودینیاً بإسرائیل والحركة الصهیونیة، وعمل البعض منهم على تقدیم الدعم لدولة
إسرائیل، ویمكن القول إن درجة تعاطف الأقلیة الیهودیة مع دولة إسرائیل وتمثلهم للأفكار
الصهیونیة ضعیفة عموماً في منطقة الخلیج العربي، بل إنه لم یكن هناك أي ممثل للیهود من منطقة
الخلیج العربي والجزیرة العربیة في مجلس الوكالة الیهودیة في فلسطین عند توقیع دستورها في
أغسطس 1929، في الوقت الذي كان فیه یهود أعضاء في مجلس الوكالة من مصر والمغرب

والجزائر وتونس، وربما یكون من أسباب ذلك قلة عددهم.

لم تكن الحركة الصهیونیة غافلة عن الأهمیة السیاسیة والاستراتیجیة والاقتصادیة لمنطقة
الخلیج العربي، فقد تقدم طبیب یهودي روسي یدعى مالرو ثستیرن THSTERN MALRO بصفته
متحدثاً باسم الدولة الیهودیة المقبلة بعرض إلى الحكومة البریطانیة عن طریق سفیرها في باریس
عام 1917 قبل صدور وعد بلفور بأن تقوم دول الحلفاء بتجهیز جیش من الیهود قوامه 120 ألف
في البحرین تضعه تحت قیادته لغزو واحتلال منطقة الأحساء التي ذكر أنها تركیة، وأن تعقد معاهدة

.( [504]مؤقتة معه من أجل خلق دولة یهودیة على الخلیج العربي(

ناقشت الحكومة البریطانیة هذا المقترح وردت علیه في 15 أكتوبر 1917 قائلةً: «إنه
بصرف النظر عن الاعتراض العام لإدخال عنصر جدید في الجزیرة العربیة، وبصرف النظر عن
المشكلة التي هي مثار الجدل حول مرغوبیة إقامة دولة یهودیة في أي مكان هناك أسباب خاصة
لاعتبار المواقع المختارة لكل من تمركز الفرق الیهودیة (البحرین) وللإقامة النهائیة للدولة الیهودیة
)، وقد خشیت الحكومة البریطانیة أن یسبب مثل المقترحة (الأحساء) غیر ملائمة تماماً»(

ً

[505]
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هذا الاقتراح العدید من المشاكل لها، وخاصةً بعد فضح اتفاقیة سایكس بیكو بعد الثورة البلشفیة عام
1917، لذلك اعتذرت عن تنفیذ المقترح للطبیب الروسي في 23 أكتوبر 1917 دون إبداء الأسباب.

والحدیث عن علاقة الأقلیة الیهودیة في منطقة الخلیج العربي بالحركة الصهیونیة، وظهور
الصراع العربي الإسرائیلي، منحصر في الأقلیة الیهودیة في الكویت والبحرین، فالأقلیات الیهودیة
المقیمة في عمان والأحساء كانت قد هاجرت من المنطقة قبل ذلك، ولم یكن للأقلیة الیهودیة في
الكویت والبحرین قبل عام 1947 أي علاقة بالحركة الصهیونیة، بل إن حكومتي الكویت والبحرین
والسكان المحلیین فیهما لم یكونوا ینظرون إلى الأقلیة الیهودیة على أنها مرتبطة بالصهیونیة حتى
إصدار الأمم المتحدة قرارها بتقسیم فلسطین في نوفمبر 1947، حیث بدأ البعض في الربط ما بین
الأقلیة الیهودیة في الكویت والبحرین وبین الصهیونیة، لكنها لم تكن قد أخذت صورة الانطباع العام
بعد، ویبدو كذلك أن زعماء الحركة الصهیونیة بدأوا في التطلع إلى الأقلیة الیهودیة في منطقة الخلیج
العربي كأقلیة من الممكن أن تقدم الدعم الاقتصادي والسیاسي والمعنوي لدولة إسرائیل، وحتى

الأیدي العاملة في حال هجرتها إلیها.

نتیجة للاضطرابات التي حدثت في البحرین في دیسمبر 1947 رداً على قرار الأمم المتحدة
بتقسیم فلسطین، وكذلك لتسرب بعض الیهود المؤمنین بالحركة الصهیونیة إلى البحرین ربما من
العراق أو فلسطین قبل تأسیس دولة إسرائیل أو اعتناق البعض الأفكار الصهیونیة، أصدرت حكومة
)، أما في البحرین قرارها بعدم منح تأشیرات دخول البحرین للیهود المؤمنین بالصهیونیة(
الكویت فقد تقرر كذلك إبعاد بعض أفراد الأقلیة الیهودیة، والذین كانت أعدادهم قلیلة في عام
1947، بسبب قیامهم بنشاط في غیر صالح العرب قد یتعلق باعتناقهم الصهیونیة ودعمهم لإنشاء

.( دولة إسرائیل، ومُنع الیهود من دخول الكویت وأُبعد 20 شخصاً تقریباً(

[506]

[507]

وفي محاولة من الأقلیة الیهودیة في البحرین نفي ارتباطهم بالصهیونیة والتقلیل من التوتر
الذي رافق اضطرابات دیسمبر 1947 في البحرین، فقد أصدروا بیاناً باسم «الطائفة الإسرائیلیة في
البحرین» أعلنوا فیه تعاطفهم مع الفلسطینیین، ورفضهم قرار تقسیم فلسطین، ومحاربتهم للصهیونیة
إلى جانب العرب بصفتهم عرباً لغةً وتقالید ومبدأً وتعالیم، وأعلنوا استعدادهم لتقدیم كل ما یثبت ذلك
في سبیل «محو خطر الصهیونیة، وإبقاء فلسطین عربیة وجزءاً لا یتجزأ من العالم العربي

.( [508]الحر»(

لقد لعبت الجماعات الیهودیة الصهیونیة في العراق دوراً مهماً في جذب بعض أفراد الأقلیة
الیهودیة في الكویت والبحرین للإیمان بالصهیونیة وتقدیم الدعم لدولة إسرائیل الناشئة، وقد تأسس
في العراق قبیل الحرب العالمیة الأولى عدد من الجمعیات الیهودیة بعضها كان علنیاً وبعضها

ً ً ً[ 09]
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)، وخاصة بعد إنشاء سریاً، وصل عدد المعلن منها عام 1930 إلى 21 جمعیة ونادیاً یهودیاً(
مكتب أو إدارة تابعة للوكالة الیهودیة تتولى أمر النشاط الصهیوني في البلاد العربیة یشرف علیه
اثنان من الیهود العرب، وله نفوذٌ وعلاقات على أعلى المستویات مع شخصیات عربیة وخاصة في
)، وقد استطاعت هذه الجمعیات التواصل مع بعض أفراد الأقلیة الیهودیة في الكویت لبنان(

والبحرین، وبخاصة أن غالبیة أفرادها قد جاءوا من العراق.

[509]

[510]

لم تتنبّه الحكومة العراقیة لخطورة وجود جمعیات یهودیة صهیونیة إلا في عام 1948 عندما
جعلت الانتماء إلى الصهیونیة بالإضافة إلى النازیة والشیوعیة جرائم عقوبتها الموت أو السجن
المؤبد، وكان من أشهر من طُبِّق علیه هذا القانون التاجر الیهودي شفیق عدس، الذي كان یزور
الكویت كثیراً في ثلاثینات وأربعینات القرن العشرین، وله مصالح تجاریة كثیرة في الكویت، حیث
أعدم في عام 1948 في البصرة وصودرت أمواله لاتهامه بتهریب السلاح والبضائع إلى

.( [511]إسرائیل(

في 15 مایو 1948 أُعلن قیام دولة إسرائیل، ووجه الإعلان مناشدة للیهود في جمیع أنحاء
العالم للالتفاف حول هذه الدولة الناشئة ومؤازرتها في مهام الهجرة، وقد وجهت الحركة الصهیونیة
دعوة للأقلیة الیهودیة في البحرین للهجرة إلى إسرائیل، حیث استلم بعض الیهود في البحرین في
فبرایر 1949 رسائل من الطائفة الیهودیة في فرنسا یطلبون فیها ممن یریدون الهجرة إلى إسرائیل
)، وربما كانت درجة الاستجابة ضعیفة، أن یزوّدوهم بأعمارهم وتفاصیل جوازات سفرهم(
مما جعل الحركة الصهیونیة تطلب تأشیرة دخول للبحرین لیهودي یدعى بولي POLE لزیارة
البحرین في دیسمبر 1949 لیلتقي بالأقلیة الیهودیة هناك لدفعهم وتشجیعهم على الهجرة إلى

.( إسرائیل(

[512]

[513]

كانت المصانع الیهودیة في إسرائیل، وحتى قبل إعلان قیام الدولة في عام 1948، والتي
أنشأتها المؤسسات المالیة الصهیونیة قد عملت على توزیع منتجاتها وسلعها في جمیع البلدان العربیة
)، وكانت هذه المصانع الیهودیة حتى تستطیع توزیع عن طریق مؤسسة التجارة الخارجیة(
بضائعها في البلدان العربیة تكتب علیها بأنها صنعت في فلسطین، كما أن الوكالة الیهودیة
بالاشتراك مع جمعیات صهیونیة أخرى نشرت المجلة الاقتصادیة «فلسطین والشرق الأوسط»
EAST MIDDLE THE AND PALESTINE، منذ منتصف ثلاثینات القرن العشرین، وكانت ترسلها

إلى بعض الشخصیات في سوریا ولبنان والعراق وتركیا وإیران والمملكة العربیة السعودیة
)، ونجحت المصانع الیهودیة في فلسطین في إدخال منتجاتها من والكویت والیمن(
العطورات والأقلام والصابون والساعات والملابس إلى منطقة الخلیج العربي وخاصةً الكویت

ً ً

[514]

[515]
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والبحرین، وكان یسمح بدخولها رسمیاً لكونها سلعاً فلسطینیة یستوردها بعض أفراد الأقلیة الیهودیة
في الكویت والبحرین ویبیعونها في متاجرهم، حتى انكشف الأمر، فأصدرت السلطات المحلیة

.( [516]قرارها بمنع دخولها(

ازداد الارتباط بین بعض أفراد الأقلیة الیهودیة في الكویت والبحرین والحركة الصهیونیة
ودولة إسرائیل منذ منتصف القرن العشرین  بسبب هجرة عدد من أفرادها إلى دولة إسرائیل،
واستمرار التواصل بین الأقلیة المهاجرة والباقیة، ویبدو أن دولة إسرائیل استطاعت أن تجند منهم
بعض الوسطاء لها في الكویت والبحرین لأسباب اقتصادیة، حیث ترسل لهم بعض المنتجات
الإسرائیلیة لتوزیعها في الكویت والبحرین ومنها إلى باقي إمارات الخلیج العربي، كما یقومون

بإرسال ما تحتاجه دولة إسرائیل من مواد أولیة وما تحتاجه المصانع الإسرائیلیة.

وكانت وسیلة الاتصال بین دولة إسرائیل ووسطائها أو وكلائها في الكویت والبحرین هي
التلغراف والرسائل البریدیة، حیث كانت خدمات البرق والبرید في الكویت والبحرین تحت إدارة
شركة البرید البریطانیة، لذلك كانت الخدمات البریدیة متواصلة بین الكویت والبحرین وإسرائیل
وترسل عن طریقها الطرود البریدیة والرسائل التي لا تخضع لرقابة الدوائر الجمركیة في الكویت
)، وقد قام حاكم الكویت الشیخ عبداالله السالم الصباح في عام 1953 بالطلب من والبحرین(
إدارة البرید البریطانیة تعلیق الخدمات البریدیة بین الكویت وإسرائیل، والتي أخطرت وزارة

.( الخارجیة البریطانیة بطلب حاكم الكویت وأرسلت بذلك إلى تل أبیب(

[517]

[518]

كانت البضائع المنقولة بین الكویت والبحرین من جهة، وإسرائیل من جهةٍ أخرى، تتم
بطریقین أحدهما جوي والآخر بري، وكانت همزة الوصل في الطریق الجوي هي قبرص بعد
محاولة إسرائیل بواسطة بعض الأجانب أخذ موافقة حاكم البحرین حول إمكانیة إعطاء الطیران
الإسرائیلي حق الهبوط في البحرین، لكن حاكم البحرین رفض ما لم یكن ذلك جزءاً من تسویة عامة
.( في الشرق الأوسط مع إسرائیل، وعلى وجه الخصوص مع المملكة العربیة السعودیة(
ونتیجة لذلك اتجهت دولة إسرائیل إلى استخدام شركات الطیران الأجنبیة المختلفة التي تزور
البحرین في نقل البضائع بینها وبین إسرائیل عبر دولة أخرى منها لبنان وسیریلانكا وخاصةً
قبرص، فكانت هذه الطائرات تحمل الیهود الروس من هونغ كونغ وتهبط في البحرین حیث تحمل
بعض الیهود من الأقلیة الیهودیة في البحرین مع بعض البضائع ومنها الحدید إلى مطار اللد في
)، وقد قامت السلطات اللبنانیة بمنع خطوط الطیران التي تمر إسرائیل عبر قبرص(
بإسرائیل من الهبوط في مطارها وخاصةً الطیران القبرصي المار بمنطقة الخلیج العربي، مما جعل

[519]

[520]
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السلطات البریطانیة تفكر في اتخاذ إجراءات ضد شركة «طیران الشرق الأوسط» اللبنانیة في
.( [521]الكویت والبحرین وتعدیل لوائح الملاحة الجویة فیهما(

لعبت الشركات الأجنبیة وخاصة شركات النفط والمسؤولین البریطانیین في جمارك الكویت
والبحرین وبعض إمارات الخلیج العربي مثل قطر ودبي، دوراً مهماً في تصدیر البضائع التي
یشتریها عملاء دولة إسرائیل من الیهود في الكویت والبحرین بالإضافة إلى النفط الذي تشرف علیه
الشركات البریطانیة والأمریكیة، وكانت الجمارك البحرینیة تحت إشراف بریطاني حتى عام
)، كما كانت شركة نفط الكویت والتي تملكها شركتا نفط إنجلیزیة وأمریكیة تهرب )1957
الكثیر من البضائع إلى إسرائیل لكونها مستثناة من الرقابة الجمركیة على وارداتها وصادراتها، بل

.( إن شركة نفط قطر كانت تصدر النفط إلى میناء حیفا الإسرائیلي(

[522]

[523]

انحصرت عملیات التهریب ونقل البضائع ما بین منطقة الخلیج العربي وإسرائیل في
الطریق البري من الكویت عبر العراق أو المملكة العربیة السعودیة إلى الأردن ولبنان ومنها إلى
إسرائیل وبالعكس منذ أواخر النصف الأول من القرن العشرین، ومن أشهر البضائع والسلع التي
كانت تهرب عبر هذا الطریق من إسرائیل إلى الكویت وبالعكس هي الذهب، حیث یصدر إلى

.( [524]المنطقة التي ترتفع فیها أسعار الذهب سواءً كانت الكویت أو إسرائیل(

دارت الشبهات في القیام بهذا النشاط تهریب الذهب الى إسرائیل في الكویت حول التاجر
الیهودي المولود في البحرین والمقیم في الكویت أنور منشي كوهین، مما جعل مجلة «الإیمان» التي
یصدرها النادي الثقافي القومي في الكویت تنشر مقالة كتبها الدكتور أحمد الخطیب بعنوان «كوهین
في الكویت» تحرض علیه، وكیف أن وجوده في الكویت مثالاً «للتحدي والاستفزاز یمشي على
)، فأصدر الشیخ عبداالله المبارك رجلین ویجرح العزة والكرامة والنخوة والإحساس»(
الصباح المسؤول عن الأمن في الكویت أمراً بمغادرته الكویت في مایو 1953 رغم أنه هو نفسه،
)، وبعد مغادرة أنور منشي كوهین الكویت افتتح شریكاه أي أنور منشي كوهین، ینفي ذلك(
بتجارة الذهب في لبنان السوریَّین عارف الصباغ ومحي الدین قزاز محلاً لهما في الكویت بإدارة
موفق قزاز الذي تولى أعمال أنور منشي كوهین في تجارة الذهب ما بین الكویت

.( وإسرائیل(

[525]

[526]

[527]

كانت بعض البضائع مثل المواد الغذائیة والمواد الخام تهرب من الكویت إلى العراق ومنها
إلى الأردن ولبنان حتى إسرائیل، مما جعل الحكومة العراقیة تطلب من الكویت في عام 1952 أن

.( [528]تتخذ الإجراءات اللازمة لمضاعفة الرقابة على الحدود لمنع حركة التهریب النشطة(

ً ً
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نتیجة لعملیات التهریب النشطة عبر قبرص وغیرها من الدول جواً ولبنان براً، والتي كان
للصهیونیة فیها نفوذٌ منذ أوائل ثلاثینات القرن العشرین، وخاصةً لدى الطائفة المارونیة، أدى إلى
)، فقد ازدیاد النشاط التجاري المتبادل عبر الحدود بین لبنان وإسرائیل في أواسط الثلاثینات(
بدأت الدول العربیة اتخاذ العدید من الإجراءات لمنع حركة التهریب من وإلى إسرائیل، وخاصة بعد
تشكل مكتب المقاطعة العربیة بقرار من جامعة الدول العربیة عام 1950 لتنسیق الخطط
والإجراءات اللازمة لمقاطعة إسرائیل والعمل على تحقیقها، وكانت بعض هذه الإجراءات قد
اتخذت قبل تأسیس مكتب المقاطعة عن طریق السلطات المحلیة، منها ما اتخذته البحرین من منع
.( هبوط طائرات الشركات الأجنبیة في مطارها بدون إذن أو تصریح مسبق في عام 1949(

[529]

[530]

وكانت السلطات اللبنانیة قد رفضت منح شركة الخطوط الجویة القبرصیة القادمة والمتجهة
)، وحذت الدول العربیة الأخرى من وإلى إمارات الخلیج العربي حق الهبوط في مطارها(
حذو لبنان وبعضها، مثل المملكة العربیة السعودیة وسوریا، أوقف عملیات الاستیراد والتصدیر من
وإلى قبرص، كما بدأ المسؤولون عن المقاطعة العربیة بزیارات إلى الكویت والبحرین لحث
الحكومتین على إیقاف عملیات التهریب من وإلى إسرائیل، حیث زار الكویت ممثل الجمارك
)، كما قرر العراقیة ومندوبها في مكتب المقاطعة العربیة والتقى مع المسؤولین في الكویت(
المجلس الاقتصادي التابع لجامعة الدول العربیة في عام 1953 دعوة الكویت والبحرین وإمارات
الخلیج العربي الأخرى لحضور مؤتمر بیروت لمناقشة القضایا الاقتصادیة العربیة ومن ضمنها
مقاطعة إسرائیل، وقد تلقت الكویت طلباً رسمیاً بذلك وفقاً لما ذكرته الصحف المصریة في ذلك

.( الوقت، ولكن لم تصدر تأكیدات من الكویت بذلك(

[531]

[532]

[533]

استمرت تجارة التهریب ما بین الكویت وإسرائیل عبر الخط البري المار بالعراق إلى
الأردن ولبنان ثم إسرائیل، أو الخط المار بالسعودیة إلى الأردن ولبنان وصولاً إلى إسرائیل، مما
جعل الحكومتین العراقیة والسعودیة تمنعان مرور جمیع السیارات القادمة من وإلى الكویت ولبنان
)، وقد ساهمت الإجراءات التي اتخذتها الكویت في مراقبة عملیات التهریب، عام 1953(
بالتعاون مع الحكومات السعودیة والعراقیة واللبنانیة، في الحد من عملیات التهریب أوائل عام
1954، في إعادة فتح الطریق البري عبر المملكة العربیة السعودیة من وإلى لبنان، التي كان
إغلاقها من ضمن إجراءاتها للحد من النفوذ الیهودي فیها ومنع بعض الیهود من دخول لبنان ومنهم

.( أحد الیهود البحرینیین(

[534]

[535]
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ثانیاً: دور الصحف والمجلات العربیة والخلیجیة في تغیر العلاقات بین الأقلیة الیهودیة
والسكان والسلطات المحلیة في منطقة الخلیج العربي

تناول الكثیر من الصحف والمجلات العربیة الأحداث المختلفة في منطقة الخلیج العربي منذ
بدایات القرن العشرین عن طریق ما یصلها من أخبار، وأحیاناً من بعض سكان المنطقة من قراء
هذه الصحف والمجلات وبعض المشتركین فیها، وكانت هذه الصحف والمجلات العربیة وخاصة
الصادرة في العراق ومصر، هي المتنفس الوحید أمام سكان منطقة الخلیج العربي في معرفة ما
یدور في العالم من حولهم، ویكتبون فیها ما یهتمون به من قضایا قبل أن تصدر بعض الصحف
والمجلات في الكویت والبحرین، منها مجلة الكویت لصاحبها عبدالعزیز الرشید في عام 1928
وصحیفة البحرین لصاحبها عبداالله الزاید في أربعینات القرن العشرین، ثم تلتها صحف ومجلات

أخرى.

تناولت بعض الصحف العربیة الأوضاع السیاسیة في منطقة الخلیج العربي وخاصة المتعلقة
بالتواجد البریطاني في المنطقة ونفوذها ودورها في تمكین الأقلیة الیهودیة من الاستقرار هناك
وخاصة البحرین، وأهم هذه الصحف والمجلات كانت صحیفة الشباب ومجلة الرابطة العربیة،
وكلتاهما تصدران في القاهرة، وقد حاولت صحیفة الشباب ومجلة الرابطة العربیة عن طریق
مراسلیها في البحرین عام 1938، تحریض السلطة المحلیة والمواطنین على معارضة السیاسة
البریطانیة في السماح للیهود في الاستقرار بالبحرین وممارسة التجارة، وطلبت من جمیع
)، وفي نفس الفترة في العدد الصادر من البحرینیین والعرب مقاطعتهم وعدم التعامل معهم(
مجلة الرابطة العربیة بتاریخ 14 دیسمبر 1938 نشرت مقالة بعنوان «صرخة تنبعث من أعماق
قلب البحرین» لأحد القراء بتوقیع «ابن الشعب»، تذكر أن العمال والطلبة في البحرین تقدموا إلى
حكومتهم بمطالب «وطلب تنفیذها بأسرع وقت لأن فیها الضمان الوحید لتهدئة الخواطر وتوطید

.( الأمن»، ومنها «منع الیهود من دخول البلاد وإلغاء جنسیتهم البحرینیة»(

[536]

[537]

لم تنجح هذه الأخبار التي تناولت السماح للیهود بدخول البحرین وممارستهم العمل
التجاري، والدعوات لطردهم وإلغاء جنسیتهم البحرینیة التي حصل علیها بعضهم بعد صدور قرار
الجنسیة البحرینیة في عام 1937 ومقاطعتهم، في إشعار الأقلیة الیهودیة بالخطر یهدد استقرارها
فیها، بسبب العلاقة الوثیقة التي كانت تربط بینها وبین السلطتین المحلیة والأجنبیة والسكان المحلیین
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قبل اشتداد الصراع العربي الإسرائیلي وإعلان قیام إسرائیل واندلاع الحرب العربیة الإسرائیلیة في
عام 1948.

ومع إعلان الأمم المتحدة تقسیم فلسطین بین العرب والیهود في نوفمبر 1947 بدأت
الصحف العربیة تنشر الكثیر من الأخبار المتعلقة بالأقلیة الیهودیة في الكویت والبحرین، وكان
الكثیر من هذه الأخبار غیر صحیح ویحمل طابع التحریض ضد الأقلیة الیهودیة، فقد نشرت كل من
جریدة «الأهرام» و «المصري» و «الأساس» و «المقطم» المصریة، و «الدفاع» الفلسطینیة خبراً
عن قیام مظاهرات في الكویت احتجاجاً على قرار الأمم المتحدة تقسیم فلسطین، وأن الأقلیة الیهودیة
تصدت للمتظاهرین وأطلقت علیهم الأعیرة الناریة، وقطعت الأسلاك الكهربائیة فهاجت الجماهیر
المتظاهرة وقتلت بعضهم، وحطمت ممتلكاتهم التي عثروا بینها على وثائق تثبت صلتهم
)، وبالطبع كان هذا الخبر عاریاً من الصحة، ولم یحدث أن قامت مظاهرات في بالصهیونیة(
)، وقد ردت مجلة «البعثة» الكویتیة التي كانت تصدر الكویت احتجاجاً على تقسیم فلسطین(
في القاهرة على هذا الخبر ونفته، وبیّنت أن عدد أفراد الأقلیة الیهودیة في الكویت قلیلٌ جداً ولیس
لهم من العدد أو النفوذ أو الجرأة ما یجعلهم یتصدون لمظاهرة لم تحدث في الكویت، ما عدا تشكیل

.( اللجان الكویتیة وجمع التبرعات لدعم القضیة الفلسطینیة(

[538]
[539]

[540]

استمرت بعض الصحف العربیة في نشر الأخبار غیر الدقیقة والمحرضة في ما یتعلق
بالأقلیة الیهودیة المستقرة في الكویت والبحرین، منها ما نشرته صحیفة «المصري» الصادرة في
القاهرة بتاریخ 3 سبتمبر 1948 من أن مراسلها في بغداد أرسل لها برقیة بعنوان «الیهود یهرّبون
الأسلحة من الكویت»، تضمّنت معلومات عن اتخاذ الكویت مركزاً لتهریب الیهود والسلاح من

العراق وإیران إلى الیهود في فلسطین، حیث ینشط

هناك وكلاء للصهیونیة لإمداد العصابات الإرهابیة، كما وصفتهم، بما یحتاجونه من مؤن
.( [541]وعتاد وسلاح ورجال(

وقد أثارت هذه الأخبار المنشورة عن الكویت عبدالعزیز حسین، المشرف على بعثة طلاب
الكویت في مصر، فأرسل برقیة بمضمونها إلى المسؤولین في الكویت، كما أرسل إلى الصحیفة رداً
ینفي فیه صحة هذا الخبر، وأیضاً كتبت إحدى الشخصیات الكویتیة المعروفة رداً على ما نشرته
الصحیفة في مجلة «البعثة» الكویتیة نفت فیها الخبر، وذكرت أن الكویت كانت قد أصدرت قراراً
), وارتباطاً بالخبر الذي نشرته بمنع دخول الیهود إلى الكویت ونفت الموجودین فیها(
صحیفة «المصري»، والوارد من مراسلها في العراق، فقد نشرت بعض الصحف العراقیة اتهاماً

[542]
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للشیخ أحمد الجابر الصباح، حاكم الكویت، بأنه یتعامل مع بعض الوكلاء الیهود بهدف استغلال
.( [543]مصائد الأسماك في میاه الكویت، وهدفهم الحقیقي تصدیر الأسلحة إلى الیهود في فلسطین(

لقد لعبت مجلتا «البعثة» الكویتیة الصادرة في القاهرة منذ عام 1946 و«صوت البحرین»
الصادرة في عام 1950، وبخاصة الأخیرة، دوراً كبیراً في نشر الأخبار المختلفة المتعلقة بالأقلیة
الیهودیة في الكویت والبحرین، والربط في أحیانٍ كثیرةٍ بین بعض أفراد الأقلیة الیهودیة في الكویت
والبحرین بالحركة الصهیونیة ودولة إسرائیل، وخاصة بعد إعلان قیام دولة إسرائیل وهزیمة
الجیوش العربیة ونمو الفكر القومي وانتشاره في الكویت والبحرین، ثم دخلت على الخط نفسه مجلة
«الإیمان» التي صدرت في الكویت أوائل عام 1953 عن النادي الثقافي القومي، ومن خلال متابعة
ما كانت تنشره هذه المجلات الثلاث یتضح أن هناك تنسیقاً بینها وتبادلاً في نشر الأخبار، وكان لهذه
المجلات دورٌ كبیرٌ في تغییر النظرة إلى الأقلیة الیهودیة المستقرة في الكویت والبحرین وتهدید
وجودها واستقرارها السیاسي والاقتصادي، وحملها رایة المقاطعة الاقتصادیة والاجتماعیة للأقلیة

الیهودیة.

أخذت مجلتا «البعثة» و«صوت البحرین» تعید نشر الأخبار والمواضیع التي كانت تنشرها
الصحف العربیة وتتناول النشاط الاقتصادي لدولة إسرائیل في منطقة الخلیج العربي، وتهریب
البضائع المصنوعة في إسرائیل إلى منطقة الخلیج العربي، وكانت هذه الصحف قد شنت حملة على
إمارات الخلیج العربي، وبالأخص الكویت والبحرین، متهمة إیاها بأنها وكر ومركز اتصال لتجارة
التهریب والمهربین الذین یستخدمون موانئ الكویت والبحرین لتهریب البضائع والمواد الغذائیة
وغیرها إلى إسرائیل، مما جعل الأمانة العامة لجامعة الدول العربیة تكلف الحكومة العراقیة مخاطبة

.( [544]المسؤولین في الكویت والبحرین لوضع حد لهذه الأعمال(

وكانت مجلتا «البعثة» الكویتیة و«صوت البحرین» منذ بدایة صدورهما حتى عام 1952
تناولتا فقط ما یتعلق بالتهریب من وإلى إسرائیل، دون التطرق بشكل واضح لأوضاع الأقلیة
الیهودیة وارتباطها بالحركة الصهیونیة وعلاقتها بإسرائیل، ولم تدعوَا لمقاطعتها اقتصادیاً
واجتماعیاً، ومنذ عام 1952 بدأتا في الربط بشكل مباشر ما بین الأقلیة الیهودیة في الكویت

والبحرین بالحركة الصهیونیة ودولة إسرائیل والتحریض ضدها والدعوة لعدم التعامل معها.

لقد ورد في مجلة «صوت البحرین» عدد أغسطس 1952، أن الكویت قد أغلقت الكثیر من
المحلات التجاریة الأجنبیة التي تزاحم المحلات الوطنیة ولاسیما محلات الیهود، «أما في البحرین
)، ورغم عدم صحة الجزء الأول من الخبر إلا أنه من فللیهود المنزلة الأولى في كل مكان»(
الواضح أن الجزء الثاني من الخبر یحمل دعوة للقیام بإجراء تجاه التجار الیهود في البحرین كما

ً

[545]
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حدث في الكویت، ویوحي بأن هناك تمییزاً یمارس لمصلحتهم ضد التجار المحلیین وغیرهم من
التجار. وفي العام نفسه ربطت مجلة «صوت البحرین» بشكل مباشر ما بین التجار الیهود في
البحرین وإسرائیل التي تأتي منها طرود تحمل بضائع عبر قبرص ولبنان إلى التجار الیهود في
البحرین، الذین یصدّرونها إلى المملكة العربیة السعودیة عن طریق بعض التجار
)، في مقابل شحن كمیات من خردة الحدید إلى قبرص ومنها إلى إسرائیل، وقد السعودیین(
طلبت المجلة من المسؤولین وولاة الأمر في البحرین اتخاذ إجراءات لمنع البضائع الإسرائیلیة من
الدخول إلى البحرین وبیعها في متاجر أفراد الأقلیة الیهودیة، وإیقاف تصدیر خردة الحدید إلى

إسرائیل.

[546]

بدأت مجلة «صوت البحرین» التصریح بضرورة مقاطعة الأقلیة الیهودیة في البحرین
اقتصادیاً منذ أغسطس 1952، ودعت السكان المحلیین إلى عدم التعامل معهم والشراء منهم، وقد
وجهت الدعوة لمقاطعة جمیع أفراد الأقلیة الیهودیة دون استثناء، وبدأت تهدد من یستمر في التعامل
معهم بمراقبتهم، وأخذت تنشر منذ عدد فبرایر 1953 إعلاناً منفصلاً تدعو التجار العرب والمسلمین
)، وبعكس لمقاطعة التجار الیهود، وتغریهم بأن هذه المقاطعة ستساهم في ازدیاد أرباحهم(
الدعوة لمقاطعة الأقلیة الیهودیة في البحرین التي تنشرها الصحف العربیة في الثلاثینات
والأربعینات، فقد لاقت دعوة مجلة «صوت البحرین» لمقاطعة تجار الأقلیة الیهودیة في البحرین
قبولاً كبیراً لدى السكان والتجار البحرینیین، وخاصةً بعد هجرة أعداد من الأقلیة الیهودیة إلى

إسرائیل واضطرابات دیسمبر 1947 والتي سنتناولها لاحقاً.

[547]

حملت مجلة «الإیمان» في الكویت الصادرة في عام 1953 رایة المطالبة بمقاطعة الأقلیة
الیهودیة اقتصادیاً وطردهم من الكویت، لكن هذه الحملة كانت محدودة الأثر لوجود أفراد معدودین
من الأقلیة الیهودیة في الكویت، ومع هذا فقد كانت المجلة تنشر الكثیر من المواضیع المتعلقة بوجود
طوابع بریدیة إسرائیلیة في الكویت وبعض البضائع، وقد أدت هذه الأخبار إلى قیام الحكومة

الكویتیة بالطلب من شركة البرید البریطانیة قطع العلاقات البریدیة ما بین الكویت وإسرائیل.

استمرت مجلتا «صوت البحرین» و«الإیمان» بنشر إعلانات مقاطعة الأقلیة الیهودیة في
الكویت والبحرین، وخاصةً في البحرین بأسلوب الترغیب تارةً بأن مقاطعة التجار من الأقلیة
الیهودیة تجعلهم یجنون الأرباح التي یجنیها هؤلاء، وبأسلوب الترهیب تارةً بإعلانها أنها سوف
،( تنشر أسماء من یتعامل معهم من التجار المحلیین والسعودیین حتى تتم مقاطعتهم كذلك(
وقد استمرت إعلانات المقاطعة لتجار الأقلیة الیهودیة في البحرین طوال عام 1953، فلا یكاد یخلو
عدد من إعلان یدعو للمقاطعة، بالإضافة إلى الأخبار الأخرى المتعلقة بالتهریب من وإلى إسرائیل

[548]
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عبر الكویت والبحرین بمساعدة من أفراد الأقلیة الیهودیة، كالخبر الذي نشر عن أحد وكلاء شركات
الأثاث في إسرائیل الذي زار البحرین بصفة صحافي في مارس 1953 لحث الأقلیة الیهودیة في

.( [549]البحرین على مساعدة إسرائیل والتعلق بها(

اشتدت حملة مجلتي «صوت البحرین» و «الإیمان» ضد الأقلیة الیهودیة في الكویت
والبحرین منذ منتصف عام 1953 وكل من یتعامل معهم من التجار المحلیین، فقد نشرت مجلة
«صوت البحرین» مقالة نقلتها عن مجلة العرب تحمل تهدیداً مباشراً لكل من یعمل لمصلحة
إسرائیل من التجار العرب في الكویت والبحرین، بأنه یجب على السلطات المحلیة تقطیع أیدیهم
)، بل ونشرت أسماء بعض شركاء وأرجلهم من خلاف، والتمثیل بهم لیكونوا عبرةً لغیرهم(
تجار الأقلیة الیهودیة في الكویت والبحرین من العرب وربطتهم مع شركائهم بإسرائیل، مثل تاجري
الذهب السوریَّین محي الدین قزاز وعارف الصباغ، شریكي أنور منشي كوهین التاجر الیهودي
)، بالإضافة إلى استخدام المستقر في الكویت، وإبراهیم نونو التاجر الیهودي في البحرین(
الأقلیة الیهودیة في البحرین نفوذها في الدوائر الحكومیة وخاصة الجمارك بالتهریب من وإلى

إسرائیل.

[550]

[551]

أما الكویت فقد ذكرت مجلة «البحرین» أن الأقلیة الیهودیة فیها تزداد یوماً بعد یوم، حیث
تمارس الأعمال التجاریة بحمایة شركة نفط الكویت C.O.K لهم، والصحیح كما تدعي المجلة أن لهم
)، ولم یكن هذا الخبر اتصالات ومخابرات سریة مع إسرائیل لإیصال تجارتها إلى الكویت(
المنشور في المجلة دقیقاً لوجود قلة قلیلة جداً من الأقلیة الیهودیة في الكویت هاجرت في فترات
متقطعة، ولم ینتهِ عام 1953 إلا وقد هاجروا جمیعهم من الكویت، وهو ما سوف نتناوله بالتفصیل

في مكان آخر من هذه الدراسة.

[552]

استمرت المجلات الخلیجیة، «البعثة» و«صوت البحرین» و«الإیمان»، على نهجها في
التحریض على مقاطعة الأقلیة الیهودیة في الكویت والبحرین اقتصادیاً واجتماعیاً وربطهم بإسرائیل
وتجارة التهریب منها وإلیها، وإعادة نشر ما تنشره الصحف والمجلات العربیة من أخبار متعلقة
بالأقلیة الیهودیة في منطقة الخلیج العربي وخاصةً الأخبار التي تؤثر سلباً على علاقة السكان
والسلطات المحلیة بالأقلیة الیهودیة في الكویت والبحرین، حتى توقفت هذه المجلات عن الصدور
في منتصف خمسینات القرن العشرین، وقد نجحت هذه المجلات في مسعاها، وبدأت أوضاع الأقلیة
الیهودیة في الكویت والبحرین بالتدهور وساءت علاقتهم بالسكان المحلیین وبالسلطة المحلیة أحیاناً.
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ثالثاً: تأثر استقرار الأقلیة الیهودیة في الكویت والبحرین بالقضیةالفلسطینیة وبالصراع
العربي الإسرائیلي

بیّنا في فصول سابقة العلاقة الجیدة التي كانت تربط الأقلیة الیهودیة في منطقة الخلیج
العربي بالسكان والسلطات المحلیة والأجنبیة والمبنیة على التسامح والثقة والتقبل للآخر، ولكن منذ
أواخر عام 1947 بدأت هذه العلاقة بالتغیر وخاصة في الكویت والبحرین، وكان ظهور دولة
إسرائیل المدعومة من الأمم المتحدة والدول الغربیة قد خلق توتراً شدیداً بین عموم الأقلیات الیهودیة
في الوطن العربي والأغلبیة من السكان المحلیین، أما في منطقة الخلیج العربي فإن صورة هذا
التوتر بدت أكثر وضوحاً في البحرین من الكویت لوجود أقلیة یهودیة كبیرة نسبیاً، فبدأت العلاقة

.( [553]تتأزم مع ارتفاع درجة الصراع العربي الإسرائیلي(

وقد لعبت عوامل كثیرة وأسباب مختلفة داخلیة وخارجیة دوراً أساسیاً في تغیر العلاقة
وانقلابها على النقیض بین الأقلیة الیهودیة والسكان المحلیین في الكویت والبحرین، وهذه الأسباب

والعوامل هي:

1 - إعلان الأمم المتحدة تقسیم فلسطین في نوفمبر 1947، وإعلان قیام إسرائیل في مایو
1948، وقیام الحرب العربیة الإسرائیلیة في العام نفسه، وقیام المظاهرات والاضطرابات في

.( [554]البحرین، وخاصة في دیسمبر 1947 مما جعل الأوضاع غیر مطمئنة(

2 - ارتباط بعض أفراد الأقلیة الیهودیة في الكویت والبحرین بالحركة الصهیونیة ودولة
إسرائیل منذ عام 1948، وهو ما أكدته الوثائق الأجنبیة والصحف والمجلات العربیة والأجنبیة

وتناولناه سابقاً، كما أكدته هجرة عدد من أفراد الأقلیة الیهودیة في البحرین إلى إسرائیل.

3 - ارتباط منطقة الخلیج العربي بالقضیة الفلسطینیة ودعمها والاهتمام بالصراع الدائر فیها
منذ ظهوره، وكانت الكویت تقدم الدعم للفلسطینیین والثوار العرب عن طریق تشكیل لجان
التبرعات منذ عشرینات القرن العشرین، وتهریب السلاح لهم في فلسطین عامي 1929
)، كما قدمت التبرعات المالیة لمساعدة الفلسطینیین، حتى أنهم جمعوا مبالغ كبیرة و1936(
بلغت عام 1936 مئتي ألف روبیة، و30 ألف روبیة تبرعات النساء، عدا الحلي
)، بالإضافة إلى تشكیل لجنة لجمع التبرعات بعد إعلان الأمم المتحدة تقسیم والأساور(
)، أما البحرین فقد تشكلت فیها فلسطین عام 1947، وبلغت التبرعات 500 ألف روبیة(
لجان دعم الفلسطینیین منذ أواخر الثلاثینات من القرن العشرین، منها لجنة «إعانة أیتام فلسطین»

[555]

[556]
[557]
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التي تأسست في یونیو 1939، وصندوق فلسطین برئاسة الشیخ عبداالله الخلیفة عم حاكم البحرین في
27 مارس 1948، وتم جمع مبلغ یتجاوز 100 ألف روبیة بالإضافة إلى جمع الملابس والأغطیة

.( [558]للاجئین الفلسطینیین بعد حرب 1948(

4 - نمو الفكر القومي وانتشاره في منطقة الخلیج العربي منذ الأربعینات والخمسینات من
القرن العشرین، وخاصةً في الكویت والبحرین تأثراً بنموه في البلدان العربیة الأخرى، والذي
ساهمت في نموه القضیة الفلسطینیة وإعلان قیام إسرائیل بمباركة الأمم المتحدة والدول الغربیة،
وتمثل نمو الفكر القومي في إنشاء الأندیة القومیة في الكویت والبحرین، منها نادي العروبة في

البحرین والنادي الثقافي القومي في الكویت.

5 - دور الصحف والمجلات العربیة والخلیجیة وما تناولته من أخبار وإشاعات ودعوات
لمقاطعة الأقلیة الیهودیة وهو ما سبق أن تطرقنا له.

6 - ظهور الكثیر من الشائعات التي تغذیها بعض الصحف والمجلات العربیة والأجنبیة
ویرددها البسطاء من السكان المحلیین وتؤكدها بعض الممارسات من قبل بعض أفراد الأقلیة

الیهودیة.

لقد بیّنا سابقاً الدور الذي لعبته الصحف والمجلات العربیة والخلیجیة، وأدت إلى اضطراب
العلاقة بین الأقلیة الیهودیة والسكان المحلیین، منها ما سبق أن ذكرناه ونشرته بعض الصحف
العربیة دون أن تتحقق من مدى صحته، كما كان للأخبار التي تصل من فلسطین منذ منتصف
ثلاثینات القرن العشرین عن تعرض العرب الفلسطینیین للقتل على أیدي الیهود هناك دورها في
)، وكان للاعتقاد الذي ساد في فترة من الفترات بدعم الأقلیات اضطراب هذه العلاقة(
الیهودیة في منطقة الخلیج العربي للمنظمات الصهیونیة في فلسطین، وإرسال المساعدات إلى
إسرائیل، وأكدته بعض ممارسات الأقلیة الیهودیة، أن بدأت الأقلیة الیهودیة وخاصةً في البحرین

.( تتعرض لبعض الاعتداءات والمضایقات(

[559]

[560]

كان لانتشار الشائعات بین السكان المحلیین، التي نقلت بعضها الصحف العربیة دوراً مهماً
في تغیر هذه العلاقة، وتعرض بعض أفراد الأقلیة الیهودیة لبعض الاعتداءات، مثل إشاعة إطلاق
النار على المتظاهرین في الكویت ومحاولة الأقلیة الیهودیة في البحرین تسمیم المواطنین المحلیین،
)، كما أن تعرض الأقلیة الیهودیة في البحرین للاعتداءات وهما إشاعتان لا یمكن تصدیقهما(
والنهب في دیسمبر 1947 -سنفصل فیها فیما بعد- ساهم في انتشارها إشاعة أن الحكومة البحرینیة

[561]

[ 62]
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)، رغم الدور الكبیر الذي لعبته سمحت بنهب منازل الأقلیة الیهودیة في تلك الأحداث(
الحكومة البحرینیة في حمایة الأقلیة الیهودیة والدفاع عنها.

[562]

7 - كان لبعض الممارسات الخاطئة والاستفزازات المقصودة وغیر المقصودة لبعض أفراد
الأقلیة الیهودیة دورها في تأجیج مشاعر العداء للأقلیة الیهودیة وخاصة في وقت كانت فیه المشاعر
القومیة والرفض لما یحدث في فلسطین في أوجها، ففي الفترة من 2 إلى 4 دیسمبر 1947، قامت
مظاهرات احتجاج في البحرین ضد قرار الأمم المتحدة تقسیم فلسطین لمدة 3 أیام، وفي الیوم الأول
لهذه المظاهرات (2 دیسمبر 1947) التي عمت شوارع المنامة ساهمت بعض الممارسات لبعض
أفراد الأقلیة الیهودیة في تعرضهم لبعض الاعتداءات وإتلاف ممتلكاتهم وازدیاد الاستیاء الشعبي،
ومنها تبرع تاجر یهودي بقماش أكله العث للاجئین الفلسطینیین في أكتوبر 1948 مما جعل أحد
)، وقد أدت هذه التجار البحرینیین یهدده ویكتب على باب منزله كلمة «صهیوني»(
التصرفات غیر المسؤولة إلى توتر العلاقة بین الأقلیة الیهودیة والمواطنین تطور بعضها إلى

تعرضهم إلى اعتداءات متكررة منذ أواخر عام 1947.

[563]

7 - زیارة العدید من الشخصیات العربیة والقیادات الفلسطینیة لمنطقة الخلیج العربي منذ
عشرینات القرن العشرین دعماً للقضیة الفلسطینیة، ومنها أمین الحسیني رئیس اللجنة العربیة العلیا
)، وزار البحرین في 24 ینایر 1948 جمال في فلسطین، الذي زار الكویت في عام 1924(
الحسیني الذي ترأس كذلك اللجنة العربیة العلیا والتقى حاكم البحرین وكبار الشخصیات البحرینیة
وألقى خطبة أمام عدد كبیر من البحرینیین قال فیها: «إنه لن یكون هناك مكان للیهود في العالم
)، كما زار البحرین في 21 مارس 1948 جمال العربي»، وطلب دعم الفلسطینیین بالسلاح(
بركات، قریب رئیس اللجنة العربیة العلیا في فلسطین جمال الحسیني یحمل رسائل إلى حاكم
البحرین ورئیس لجنة إعانة فلسطین الشیخ عبداالله بن عیسى الخلیفة یشكرهم فیها وشعب البحرین
)، وقد أدت هذه الزیارات والترحیب الكبیر الذي لقیته لدعمهم وتبرعاتهم لمصلحة فلسطین(
هذه الشخصیات من قبل البحرین حكومةً ومواطنین وإلقاء الخطب الحماسیة إلى ارتفاع مستوى
التفاعل والحماس للقضیة الفلسطینیة على حساب علاقتهم بالأقلیة الیهودیة، فكلما زاد هذا الحماس

والتفاعل من قبل السكان المحلیین تجاه القضیة الفلسطینیة تضررت علاقتهم بالأقلیة الیهودیة.

[564]

[565]

[566]

رغم ازدیاد حدة الأصوات الرافضة لوجود الأقلیة الیهودیة، فقد كانت الشخصیات البحرینیة
المهتمة بالشأن العام والقضیة الفلسطینیة وأعضاء لجنة إعانة فلسطین توجه الكثیر من الدعوات
للبحرینیین بضرورة التفریق بین الیهودیة والصهیونیة، وأن هناك یهوداً لا یؤیدون إسرائیل
ویعیشون مع العرب في سلام، ففي 3 نوفمبر 1947 أقیم اجتماع عام في البحرین لجمع التبرعات
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لدعم الفلسطینیین برئاسة الشیخ عبداالله بن عیسى الخلیفة، وألقیت الخطب الحماسیة الداعیة للتبرع
)، حیث رأت هذه حرص خلالها الخطباء على التمییز ما بین الیهودیة والصهیونیة(
الشخصیات الوطنیة، كما وصفوا أنفسهم، أن كراهیة الیهود كدیانة ممكن أن یستفید منها المستعمر
الإنجلیزي ضد حركة التضامن الواسعة في البحرین لصالح الفلسطینیین، لذلك عملوا ما استطاعوا
)، وهذا یعني تضامن بعض أفراد الأقلیة الیهودیة في البحرین مع ضد انتشار تلك الكراهیة(
الفلسطینیین، في الوقت الذي ظهرت فیه بعض صور الكراهیة والعداء للأقلیة الیهودیة، رغم أن
أنور منشي كوهین أحد أفراد الأقلیة الیهودیة في البحرین والكویت یذكر أنه عند إعلان تقسیم
فلسطین وعند إعلان قیام دولة إسرائیل لم یتعرض لأیة مضایقة من السكان المحلیین أو السلطة

.( المحلیة في الكویت والبحرین(

[567]

[568]

[569]

أخذت العلاقة بین أفراد الأقلیة الیهودیة والسكان المحلیین في الكویت والبحرین تتغیر،
واتخذ التغیر عدة مظاهر مختلفة كالتالي:

1 - المقاطعة الاقتصادیة للأقلیة الیهودیة

بدأ السكان المحلیون في الكویت والبحرین استخدام سلاح المقاطعة في البدایة للبضائع التي
تأتي من فلسطین وتنتجها المصانع الیهودیة والأجنبیة هناك، ویكتب علیها «صنع في فلسطین» منذ
ثلاثینات القرن العشرین، وتباع في محلات ومتاجر الأقلیة الیهودیة، وكانت هذه المقاطعة بموافقة
السلطات المحلیة، ویذكر أنور منشي كوهین الیهودي الذي عاش في الكویت والبحرین أنه في أحد
أیام عام 1947 كان في زیارة لمتجر أحد الیهود في البحرین لبیع الأقمشة والعطورات النسائیة،
فجاء أحد العاملین في شرطة البحرین وطلب من الیهودي صاحب المتجر أن لا یبیع هذه العطورات
التي كتب علیها بالإنجلیزي صنع في فلسطین لأن المصانع الیهودیة في فلسطین هي التي

.( [570]تنتجها(

ومنذ إعلان الأمم المتحدة تقسیم فلسطین في نوفمبر 1947 وإعلان قیام دولة إسرائیل في
مایو 1948 بدأت دائرة المقاطعة الاقتصادیة تتسع وتشمل جمیع أفراد الأقلیة الیهودیة في الكویت
والبحرین، وكانت تخرج الدعوات المحرضة على هذه المقاطعة ، وقد كتب الشاعر الكویتي فهد

بورسلي في عام 1948 قصیدة یحرض فیها على المقاطعة فیقول:

حلال الناس یسبونه سبي

خالفونا وخالفوا دین النبي
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قاطعوهم من كبیر ومن صبي

( [571]خلوا تبور السلع في الجامة(

ظهرت كذلك العدید من الدعوات لمقاطعة الأقلیة الیهودیة في الكویت والبحرین اقتصادیاً
من خلال توزیع المنشورات والملصقات، والتي دعت لمقاطعة شملت في البحرین الهنود من غیر
المسلمین والذین وصفتهم المنشورات بأشقاء الیهود، مما جعل المسؤولین البریطانیین یشكون أن من
)، كما شملت المقاطعة بعض وزع هذه المنشورات هم الهنود المسلمون في البحرین(
المؤسسات المالیة لكون عددٍ كبیرٍ من العاملین فیها من الأقلیة الیهودیة، مثل البنك الشرقي
BANK EASTERN في البحرین، لذلك بدأ البنك یفقد الكثیر من زبائنه منذ عام 1947 لصالح البنك

)، كما حامت حول البنك الكثیر من الشكوك حول ملكیة یهود في الإمبراطوري الإیراني(
بریطانیا له، مما جعل المملكة العربیة السعودیة ترفض طلباً تقدم به البنك لافتتاح فرع له في منطقة

.( الخبر عام 1953(

[572]

[573]

[574]

وعلى الرغم من هذه الدعوات والمنشورات التي تدعو لمقاطعة الأقلیة الیهودیة في الكویت
والبحرین اقتصادیاً، وعلى الرغم من تطور الأحداث المتعلقة بالقضیة الفلسطینیة من إعلان تقسیم
فلسطین وقیام دولة إسرائیل واعتراف الأمم المتحدة والدول الكبرى بها، إلا أن هذه المقاطعة
الاقتصادیة حتى نهایة النصف الأول من القرن العشرین كانت محدودة الأثر ولم تلق التأیید الفعال

من قبل السكان المحلیین.

منذ بدایة النصف الثاني من القرن العشرین ونتیجة لهجرة عدد من أفراد الأقلیة الیهودیة من
البحرین إلى إسرائیل، ولارتباط بعض أفراد الأقلیة الیهودیة في الكویت والبحرین بالحركة
الصهیونیة ودولة إسرائیل، وظهور مجلات خلیجیة دعت إلى المقاطعة الشاملة للأقلیة الیهودیة في
الكویت والبحرین، أصبحت حركة المقاطعة أكثر فاعلیة وتلقى تأییداً متزایداً من السكان المحلیین،
كما أخذت طابعاً أكثر حدةً من خلال ما كانت تطلقه هذه المجلات من تشبیه من لا یؤیدون المقاطعة
بالخونة وأعوان دولة إسرائیل وأعداء االله ورسوله ، وكانت مجلتا «صوت البحرین» و «الإیمان»
تنشران الكثیر من الإعلانات التي تحث على مقاطعة الأقلیة الیهودیة وكل من یتعامل معها من تجار
وسكان محلیین من عرب وغیرهم، حتى كاد لا یخلو عدد من أعداد المجلتین من دعوة للمقاطعة

.( [575]والتهدید بنشر أسماء من لا یلتزم بالمقاطعة(

أثرت حركة المقاطعة الاقتصادیة للأقلیة الیهودیة في البحرین على من یعمل منهم في
النشاط التجاري منذ بدایة الخمسینات من القرن العشرین، مما جعلهم یحاولون الالتفاف على هذه
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المقاطعة والتقلیل من آثارها عن طریق تشجیع وترغیب التجار والمستهلكین في التعامل معهم من
خلال عدة وسائل، منها البیع بالأجل أو الأقساط، وإعطاء تسهیلات في دفع قیمة البضاعة، وبیع
البضائع بالجملة للتجار المحلیین أو القادمین من المملكة العربیة السعودیة عن طریق وسیط من
السكان المحلیین، أو تصدیرها إلى المملكة العربیة السعودیة بأسماء غیر یهودیة عن طریق تسجیل
رخص الشحن باسم أحد التجار العرب أو البحرینیین حتى تسمح الجمارك السعودیة

.( [576]بدخولها(

استمرت هذه المقاطعة الاقتصادیة للأقلیة الیهودیة في البحرین حتى بدایة السبعینات من
القرن العشرین لكونها الدولة الخلیجیة العربیة الوحیدة التي تواجدت فیها أقلیة یهودیة في ذلك
الوقت، ویقول الكاتب البحریني خالد البسام: «وما زلت أتذكر تلك المقاطعة لدكاكین الیهود في سوق
المنامة عندما كنا نمرّ علیها ونحن أطفال في منتصف الستینات وهي خاویة إلا على

.( [577]أصحابها»(

2 - المقاطعة الاجتماعیة للأقلیة الیهودیة

احتفظ بعض السكان المحلیین بعلاقاتهم الاجتماعیة مع الأقلیة الیهودیة باعتبار أفرادها یهوداً
)، وفي محاولة من فقط، وأن العداء موجه فقط إلى المؤمنین والداعمین للحركة الصهیونیة(
الأقلیة الیهودیة في البحرین رفض إلصاق تهمة الصهیونیة بها والاحتفاظ بعلاقاتها الوثیقة بالسكان
المحلیین، قامت شخصیات یهودیة بإصدار بیان باسم «الجالیة الإسرائیلیة في البحرین» في دیسمبر
1947 یرفضون فیه قرار الأمم المتحدة بتقسیم فلسطین ویعلنون فیه وقوفهم كعرب إلى جانب
)، وقد أرسل البیان إلى حاكم البحرین والمعتمد السیاسي فلسطین ومحاربة الصهیونیة(
البریطاني ومستشار حكومة البحرین والمسؤولین والقضاة ورؤساء الأندیة والبلدیات والمؤسسات
الحكومیة والتجاریة والبنوك، لكن هذا البیان استقبلته الأندیة الأهلیة البحرینیة ببرود شدید وتشكك
واضح، مما یدلل على انتشار المقاطعة الاجتماعیة للأقلیة الیهودیة في البحرین، وكان الترحیب
الوحید ببیان الجالیة الإسرائیلیة قد جاء من «نادي الثقافة الریاضي» الذي لم یكن له ثقل كبقیة
الأندیة مثل «العروبة» و«الأهلي» و«البحرین»، أما الأندیة الأخرى فمعظمها تجاهل البیان،
وبعضها الآخر فقط ذكر في محضر اجتماعاته أن النادي استلم بیاناً من الجالیة

.( الإسرائیلیة(

[578]

[579]

[580]

لم تكتف بعض الأندیة البحرینیة بمجرد عدم التعلیق على بیان «الجالیة الإسرائیلیة في
البحرین»، فقد أرسل أمین سر «نادي العروبة» رسالة إلى رئیس «النادي الأهلي» في 5 دیسمبر
1947 یدعوه بدافع «الغیرة العربیة إلى طرد بعض الأعضاء الیهود في النادي، وأن نادي العروبة
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،( إدارةً وأعضاء یرون في بقاء الیهود أعضاء في النادي الأهلي أمراً لا یجوز استمراره»(
ویصادف ملاحظة تاریخ إرسال نادي العروبة لطلب طرد الأعضاء الیهود إلى النادي الأهلي الیوم
التالي لانتهاء المظاهرات والاضطرابات التي حدثت في الفترة من 2 إلى 4 دیسمبر 1947، وكیف
أثرت هذه الاضطرابات في بروز المقاطعة الاجتماعیة للأقلیة الیهودیة في البحرین، وخاصة أن
نادي «العروبة» الذي تأسس في عام 1939 كان من أوائل أعضائه یهود، وقام بتغییر أحد قوانینه

.( الأساسیة للسماح بقبول الیهود كأعضاء في النادي(

[581]

[582]

ومن صور المقاطعة الاجتماعیة للأقلیة الیهودیة في الكویت والبحرین رفض التبرعات التي
كان یقدمها بعض أفراد الأقلیة الیهودیة دعماً للقضیة الفلسطینیة، كما كان یحدث في البحرین حتى
عام 1948، عندما كانت توجه لهم الدعوات لحضور اجتماعات جمع التبرعات
)، ففي عام 1947 في الكویت تمت الدعوة لجمع التبرعات لصالح القضیة للفلسطینیین(
الفلسطینیة بعد إعلان تقسیم فلسطین، وكان ممن أراد التبرع الثري الیهودي كورجي روفائیل

.( یعقوب، لكن تبرعاته تم إرجاعها بحجة أنه یهودي ولا یجب أن تؤخذ منه تبرعات(

[583]

[584]

استمرت حملة المقاطعة الاجتماعیة للأقلیة الیهودیة بالبحرین في الخمسینات من القرن
العشرین، حیث حملت مجلة «صوت البحرین» لواء هذه الحملة، ودعت إلى مقاطعتهم، وانتقدت من
)، كما كانت تتجاهل متعمدةً یزورهم في منازلهم، وهددت بنشر أسمه إذا لم یتوقف عن ذلك(
الأقلیة الیهودیة في ما تتعرض له من أحداث مختلفة كنوع من المقاطعة الاجتماعیة، ففي فبرایر من
عام 1954 سقطت طائرة تابعة لشركة الطیران البریطانیة بعد إقلاعها من البحرین متجهةً إلى
لندن، وكان من ضحایاها 3 طالبات بحرینیات واحدة مسلمة وهي لیلى حسین یتیم، وطالبتان من
الأقلیة الیهودیة في البحرین هما راشیل ونانسي یوسف خضوري، لكن مجلة صوت البحرین تألمت
،( لهذا الحادث ومقتل الطالبة البحرینیة المسلمة، وتجاهلت الطالبتین الیهودیتین البحرینیتین(
وواصلت مجلة «صوت البحرین» انتقادها لبعض الممارسات التي رأت أنها متعارضة مع سیاسة
المقاطعة الاجتماعیة للأقلیة الیهودیة، منها تدخل بعض الشخصیات البحرینیة لدى والد طفل توفي
نتیجة حادث تسبب به یهودي دون قصد والطلب من والد الطفل التنازل عن القضیة، وقبول الیهودي

.( یوسف خضوري كعضو في النادي «الأهلي» البحریني في أواخر عام 1952(

[585]

[586]

[587]

شملت مقاطعة السكان المحلیین الاجتماعیة في البحرین بالإضافة إلى الأقلیة الیهودیة جمیع
الأجانب من الغربیین وخاصة البریطانیین للدور الذي لعبته بلدانهم في تقسیم فلسطین والموافقة على
إعلان قیام دولة إسرائیل والاعتراف بها، حتى أن رئیس شركة نفط البحرین ورؤساء الشركات
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البریطانیة رفضوا جمع التبرعات من موظفیهم البحرینیین لصالح صندوق إعانة فلسطین بناءً على
طلب رئیس الصندوق الشیخ عبداالله بن عیسى الخلیفة، واحتجاج المعتمد البریطاني على هذا الطلب
،( مع رفض تخصیص 10% من إیرادات سباق الخیل السنوي لصالح القضیة الفلسطینیة(
فبعد مظاهرات دیسمبر 1947 في البحرین ظهرت إعلانات ونشرات تدعو إلى مقاطعة مناسبات

.( وأعیاد الأجانب وأهمها أعیاد المیلاد وسباق الخیل السنوي(

[588]

[589]

3 - تعرض الأقلیة الیهودیة لمضایقات واعتداءات

بدأت الأقلیة الیهودیة في الكویت والبحرین تتعرض للمضایقات والاعتداءات منذ عام
1947 نتیجة للكثیر من العوامل والأسباب التي تطرقنا لها سابقاً، وقد تراوحت تلك المضایقات
والاعتداءات ما بین التهدیدات الكلامیة والاعتداءات الجسدیة وعملیات النهب والتخریب، لكنها لم
تصل في أي مرحلة من المراحل إلى أن تكون ظاهرة عامة أو اعتداءات مستمرة یقوم بها السكان
المحلیون، بل إن أقصى ما تعرضت له الأقلیة الیهودیة في البحرین لم یكن للبحرینیین أي علاقةٍ به،

كما أن هذه الاعتداءات والمضایقات لم تستمر فترةً طویلة.

تعتبر الأحداث التي جرت بعد إعلان الأمم المتحدة تقسیم فلسطین في نوفمبر 1947 من
أصعب الفترات التي مرت بها الأقلیة الیهودیة في منطقة الخلیج العربي، فقد خرجت الدعوات لقیام
المظاهرات في الكویت والبحرین الرافضة لهذا القرار، لكن هذه المظاهرات لم تتم في الكویت
بعكس البحرین، ففي الكویت علم حاكم الكویت الشیخ أحمد الجابر الصباح أن طلاب المدارس
والمهتمین بالقضیة الفلسطینیة یخططون للقیام بمظاهرات ضد القرار، فطلب قادتهم وأولیاء أمور

.( [590]الطلاب وحذرهم من القیام بذلك، فاكتفوا بجمع التبرعات لصالح الفلسطینیین(

أما في البحرین فقد قرر الداعون إلى قیام المظاهرات من اللجان الوطنیة والشعبیة أو من
وصفتهم الوثائق البریطانیة بالناشطین سیاسیاً في الشأن المحلي أن تكون لمدة 3 أیام من 2 إلى 4
دیسمبر 1947، وقبل قیام هذه المظاهرات یقول عبدالعزیز الشملان أحد عناصر الحركة الوطنیة
في البحرین: «إن الوطنیین البحرینیین أرسلوا الكثیر من الرسل إلى الیهود لتهدئة روعهم والتأكید

.( [591]لهم أن المظاهرات لن تمسّهم بسوء»(

بدأت مسیرة ومظاهرة الیوم الأول 2 دیسمبر 1947 الساعة الحادیة عشرة صباحاً عندما
خرج بعض طلاب المدارس في المحرق من مدارسهم وطلبوا من الطلاب الآخرین الانضمام إلیهم
والتوجه إلى مدارس المنامة وحثّ الطلاب هناك على الانضمام للمظاهرة رغم أن المدارس لم تكن
)، كما أغلقت المحلات والمكاتب في المنامة والمحرق، أما بعض المحلات [592]مغلقةً رسمیاً(
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القلیلة التي ظلت مفتوحة كان الأطفال یذهبون إلیها ویصیحون بمن فیها لإغلاق محلاتهم
ومتاجرهم، وكانت هذه المحلات والمتاجر یملكها مسلمون وأغلقوها دعماً للمظاهرة، أما أصحاب
المحلات والمكاتب والمتاجر من الهنود الهندوس والیهود فقد تبعوا المسلمین في ذلك، وقد اعتبر
حاكم البحرین إغلاق المحلات والمتاجر أثناء المظاهرات شأناً خاصاً بالتجار وأصحاب المحلات
ولا یتطلب موافقته، رغم أنه لم یرغب أن یعطي انطباعاً بأنه یدعم المظاهرات، لذلك لم یصدر

.( [593]قراراً بإغلاق المدارس والمكاتب الحكومیة رسمیاً في الیوم الأول لانطلاقها(

شارك بالمظاهرة، إلى جانب المهتمین بالشأن السیاسي والقضیة الفلسطینیة وطلاب
المدارس والشباب، مجموعة من الأشخاص وصفتهم الوثائق البریطانیة بالغوغاء والرعاع
)، كما أن عدداً من البحارة العجم انضموا إلى المظاهرة وأخذوا یضربون والمتسكعین(
صدورهم وینشدون الأناشید الدینیة التي یرددونها عادةً خلال أیام عاشوراء ظناً منهم أن المظاهرة

.( كانت مناسبة دینیة للشیعة(

[594]

[595]

اتجه المتظاهرون إلى منطقة السوق في المنامة وهم یحملون أعلام البحرین والمملكة
العربیة السعودیة والعراق ومصر والدول العربیة الأخرى وهم یهتفون ضد الولایات المتحدة
الأمریكیة والاتحاد السوفیاتي والشیوعیة والصهیونیة وتحیز البریطانیین ضد
)، وأثناء مرور المظاهرة بمنطقة السوق تعرض كما یذكر تشارلز بلجریف الفلسطینیین(
BELGRAVE CHARLES مستشار حكومة البحرین الدكتور هاریسون HARRISON الطبیب في

الإرسالیة العربیة (الأمریكیة) للشتم ووصف بالشیوعي، رغم أن المعتمد البریطاني في البحرین لم
)، كما ذكرت الوثائق یذكر تعرضه لمثل هذا الاعتداء اللفظي لدى مروره بالموكب(
البریطانیة وتشارلز بلجریف BELGRAVE CHARLES عدة اعتداءات ساهمت فیها بشكل كبیر
تصرفات غیر مسؤولة من قبل بعض أفراد الأقلیة الیهودیة، رغم ادعاء تعرض امرأة یهودیة مسنّة
ورجل دین یهودي للضرب دون تأكید وقذف بعض البیوت التي یسكنها یهود ومسیحیون عراقیون.

[596]

[597]

أثناء مرور المظاهرة بمنطقة السوق صادف أن مرت سیارتان إحداهما لیهودي یدعى
یوسف خضوري والأخرى تحمل عدداً من الیهود، وقد رفض سائق السیارة التي تحمل عدداً من
الیهود التوقف للسماح للمظاهرة بالمرور، مما أثار المتظاهرین، فتم رمي السیارتین بالحجارة فكسر
)، ثم زجاجهما، وأحدثوا بعض الإصابات بالركاب فهرب أحد السائقین وترك السیارة(
اتجهت المظاهرة للمرور بالبنك الشرقي BANK EASTERN فقام أحد الموظفین الیهود في البنك كما
یذكر المعتمد البریطاني في البحرین بإثارة غضب المتظاهرین عندما أخذ بالضحك في مواجهة
المتظاهرین، وكأنه بذلك یقلل من شأن المظاهرة والمتظاهرین، فقام البعض برمي البنك بالحجارة

[598]

[ 99]
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)، ویعتبر هذان الحادثان أهم أحداث الیوم الأول للمظاهرات واللذان فهشمت بعض نوافذه(
جاءا كردة فعل على قیام بعض أفراد الأقلیة الیهودیة في البحرین بإثارة المتظاهرین المتحمسین،
كما أن هذین الحادثین قام بهما بعض المتظاهرین، وربما كانوا من صغار السن من طلاب
المدارس، حتى أن مستشار حكومة البحرین تشارلز بلجریف BELGRAVE CHARLES والمعتمد
البریطاني في البحرین لم یحمّلا منظمي المظاهرة مسؤولیة هذه الأحداث، واستكملت المظاهرة
الصباحیة بمظاهرة أخرى بعد الظهر ولكن كانت سلمیة دون حوادث تذكر، ثم توجه في المساء
أربعة بحرینیین من زعماء المظاهرة إلى حاكم البحرین وهم: سعد الشملان، خلیل المؤید، جاسم
كانو، ومحمد بن مبارك الفاضل، وطلبوا من الحاكم إغلاق المدارس والمكاتب الحكومیة في الیوم

.( التالي فوافق على ذلك(

[599]

[600]

في الیوم الثاني للمظاهرات، الموافق 3 دیسمبر 1947، قامت مظاهرة أضخم من المظاهرة
السابقة وأكثر تنظیماً ودون حوادث تذكر في الفترتین الصباحیة والمسائیة، وكان رجال الشرطة
یسیرون في مقدمة المظاهرة التي اتجهت إلى المسجد الجامع في المنامة، وهناك خطب قاضي السنّة
)، ثم اتجهت المظاهرة إلى خطبةً یبدو أنها تحریضیة مما جعل حاكم البحرین یعنّفه علیها(
أمام مبنى الجمارك حیث یتواجد حاكم البحرین فهتفوا له وحیوه وحیوا ملك مصر والملك عبدالعزیز

[601]

آل سعود ومختلف القادة العرب، فقام الحاكم برد التحیة علیهم وغادرت
)، وفي المساء التقى منظمو المظاهرة بالمسؤولین عن المأتمین الفارسي المظاهرة(
والبحریني للشیعة واتفقوا على تنظیم مرور المظاهرة في الیوم الثالث بالمأتمین لتكون المظاهرة

أضخم وشاملة لجمیع أطیاف المجتمع البحریني.

[602]

عاشت الأقلیة الیهودیة في الیوم الثاني للمظاهرات، نتیجة لبعض أحداث الیوم الأول
للمظاهرات، حالة من الخوف والذعر مما جعلهم یبقون في منازلهم طوال الیوم، وبعضهم اتجه
)، وقد خلال اللیل إلى منازل جیرانهم، والقلیل منهم غادروا المدینة واختبأوا في مكان آخر(
قامت حكومة البحرین باتخاذ إجراءات أمنیة مكثفة لتطمین الأقلیة الیهودیة وحمایتهم وممتلكاتهم،
فأقامت مراكز أمنیة في المدینة، كما كانت دوریات الشرطة تتجول في الأسواق والشوارع التي تقع

.( فیها منازل الأقلیة الیهودیة، وحول البنك الشرقي الذي لم تفتح أبوابه في هذا الیوم(

[603]

[604]

في الیوم الثالث للمظاهرات، الموافق 4 دیسمبر 1947، وعلى الرغم من إعلان إعادة فتح
المدارس في هذا الیوم، فقد كان عدد المشاركین في مظاهرة الیوم الثالث أكبر من الیومین السابقین،
فلم یحضر طلاب المدارس إلى مدارسهم وبعض المعلمین والمعلمات وفضلوا المشاركة في
المظاهرة، بالإضافة إلى مشاركة المأتمین الفارسي والبحراني في المظاهرات مع عدد كبیر من
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الحمالین في میناء البحرین والبحارة من العجم وبعض العمانیین ومن وصفتهم الوثائق البریطانیة
)، وهم من حمّلتهم جمیع المصادر المحلیة والأجنبیة بالرعاع ولصوص السوق والبغایا(

الأحداث التي جرت في هذا الیوم.
[605]

ضمت مظاهرة الیوم الثالث مركبة نقل استخدمت كمنبر لإلقاء الخطب الحماسیة باستخدام
مكبر للصوت، وتحمل صورة كبیرة لمفتي

فلسطین أمین الحسیني، وقد رافق المظاهرة عدد كبیر من رجال الشرطة الذین تواجدوا في
مقدمة المظاهرة ووسطها مما أعطى الانطباع بأن المظاهرة كانت بموافقة الحكومة
)، وتقدمت المظاهرة إلى المأتم الفارسي ودخلته وألقیت الخطب الحماسیة، وبعد البحرینیة(
خروج المظاهرة تبعها حشد ضخم من العجم وغالبیتهم من البحارة في المیناء وبائعي الماء وصغار
البائعین، واتجهت المظاهرة إلى مبنى بلدیة المنامة، وكانت المظاهرة حتى وصولها إلى المبنى

.( تسیر بصورة منظمة(

[606]

[607]

بدأت الأحداث في هذا الیوم بالتغیر من مظاهرة سلمیة ومنظمة إلى مظاهرة تعمّها الفوضى
منذ ادعاء أحد الصبیة المشاركین في المظاهرة بأنه قذف بحجر من منزل یهودي وشاركه بعض
المتظاهرین بتأیید ادعائه وشكك المعتمد البریطاني في صحة الادعاء رغم ثبوت إصابة الولد ونقله
)، فاتجهت المظاهرة إلى الكنیس الیهودي دون وجود نیة لدى المتظاهرین إلى المستشفى(
بمهاجمته، وربما كان الاتجاه إلى الكنیس الیهودي والمرور به ضمن خطة سیر المظاهرة كما رتب

منظموها مسبقاً.

[608]

عند وصول المظاهرة إلى الكنیس الیهودي قامت بالهتاف الرافض لقرار تقسیم فلسطین ثم
واصلت مسیرها، فاندفع حشد من الناس كانوا في المؤخرة إلى الكنیس رغم محاولة رجال الشرطة
،( وبعض منظمي المظاهرة منعهم، ومنذ هذه اللحظة خرجت المظاهرة تماماً عن السیطرة(
حیث قام من ذكرت الوثائق البریطانیة بأنهم البحارة والحمالین من العجم والعمانیین العاملین في
المیناء والرعاع ولصوص السوق، بمشاركة بعض البغایا اللاتي یسكن بجوار الكنیس باقتحام
الكنیس وتكسیر أبوابه وشبابیكه وقلعها ونهب وتخریب ما بداخله، ونهب منزل یهودي مجاور
)، فتم استدعاء عدد إضافي من رجال الشرطة، وأعطیت الأوامر لهم بإطلاق النار في له(

الهواء فهرب المهاجمون.

[609]

[610]

أدى انتشار إشاعة سریعة بین المتظاهرین نتیجة لاقتحام الكنیس الیهودي بأن الحكومة
سمحت بنهب منازل الیهود وممتلكاتهم إلى الاتجاه نحو منازل الأقلیة الیهودیة ودكاكینهم بمشاركة

[611]
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)، فتم نهب عدد من المنازل والدكاكین وتجریدها من محتویاتها من الأثاث النساء لنهبها(
والأسرة والخزانات وأواني الطبخ وتخریب ما لا یمكن حمله، ومحاولة إحراق المنازل والاعتداء
على سكانها من النساء والأطفال في غیاب مستغرَب للشباب من الیهود الذین لم یفعلوا شیئاً لحمایة
،( منازلهم وأسرهم، مما جعل تشارلز بلجریف BELGRAVE CHARLES یتساءل عن ذلك(
وقد قامت الشرطة بمهاجمة الأشخاص الذین قاموا بنهب منازل ودكاكین الأقلیة الیهودیة بأعقاب

البنادق وإخراجهم من المنازل بالقوة وإخلائها من المهاجمین بعد إصابة وجرح واعتقال بعضهم.

[611]

[612]

على الرغم من أن هذه الأحداث لم تستمر أكثر من ساعة خلال صباح 4 دیسمبر 1947 إلا
أنه تم نهب 12 منزلاً سكانه من الأقلیة الیهودیة، وغالبیتهم من الیهود العجم، رغم محاولة بعض
)، وكان المصادر الیهودیة رفع عدد المنازل التي تم نهبها وتخریبها إلى 35 أو 37 منزلاً(
من ضمن المنازل المنهوبة منازل 3 مدرسات یهودیات یعملن بمدرسة الإرسالیة العربیة
(الأمریكیة) مما جعل الإرسالیة تتساءل: كیف تعود المدرسات الیهودیات لتدریس الطالبات
)؟ وقد تم نهب 3 محلات المسلمات بعد نهب إخوتهن وآبائهن لمنازل المدرسات الیهودیات(
صغیرة بالإضافة إلى الكنیس الیهودي، كما ذهب إلى المستشفى من الأقلیة الیهودیة حوالى 40
شخصاً بقي منهم في المستشفى 12 شخصاً لأسباب طبیة والبقیة لهم علاقات بالأشخاص المصابین
أو من هوجمت منازلهم، وهناك 3 سیدات حالتهن خطرة جراء إصابتهن في أعمال الشغب ولكنهن
تشافین فیما بعد، وصبي أعمى أصیب في تلك الحوادث، بالإضافة إلى إصابة عدد من رجال
)، كما توفیت امرأة یهودیة مسنّة الشرطة تجاوزت أعدادهم عدد المصابین من الیهود(
اختلفت المصادر في سبب وفاتها ما بین تعرضها للضرب في هذه الأحداث وما بین تعرضها للوطء

.( بالأرجل دون قصد أثناء هذه الأحداث(

[613]

[614]

[615]

[616]

اتخذت الحكومة البحرینیة العدید من الإجراءات لحمایة الأقلیة الیهودیة وممتلكاتها نتیجة
لأعمال الشغب في صباح الیوم الثالث للمظاهرات، فوضعت دوریة شرطة في المنامة مع وضع
حراسة عند جمیع منازل الأقلیة الیهودیة في منطقة السوق، وأصدرت قراراً بحظر التجول ومنع
تجمع أكثر من 5 أشخاص، كما قامت باستعادة الكثیر من الأشیاء المنهوبة من منازل الأقلیة
)، وكانت هذه الإجراءات هي إجراءات سریعة لإیقاف أعمال الشغب الیهودیة ودكاكینهم(
التي من الممكن أن تعود مرة أخرى، كما اتخذت إجراءات لاحقة منها إصدار حاكم البحرین في 8
سبتمبر 1947 إعلاناً یحظر فیه القیام بأي مظاهرات، وإصدار إدارة المعارف بیاناً تحث فیه مدراء

[617]
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المدارس على استعمال نفوذهم للمحافظة على النظام ومعاملة أبناء الیهود كسكان البحرین الآخرین
.( [618]وإنزال العقاب المناسب بمن یتخطى هذه الحدود(

ومن الإجراءات اللاحقة التي اتخذتها حكومة البحرین للتأكد من عدم تكرار الأحداث السابقة
ولتخفیف معاناة الأسر الیهودیة المتضررة قام حاكم البحرین بدعوة أحد أبناء الأقلیة الیهودیة
المعروفین في البحرین وهو یوسف خضوري، وطلب منه أن یحصر أسماء الیهود المتضررین من
أحداث الشغب خسائرهم حتى تدرس الحكومة تعویضهم مقابل أن یعیدوا فتح دكاكینهم ومتاجرهم
حتى لا یزداد التوتر، كما كتب بعض الیهود إلى المعتمد البریطاني یطلبون مساعدته في ما تعرضوا
له وتعویضهم مادیاً، لكن هؤلاء بالغوا في قیمة خسائرهم، وذكروا أنه قد سرق منهم مبالغ كبیرة
)، كما تمت محاكمة المتهمین في أحداث الشغب ممن تم إلقاء القبض فرفضت طلباتهم(
علیهم، وصدرت بحقهم أحكامٌ بالسجن من 3 إلى 9 شهور، ویبلغ عددهم 49 شخصاً من غیر رعایا
البحرین، وهم 25 من العجم، 10 من رعایا المملكة العربیة السعودیة، و8 عمانیین، 2 من البلوش،

.( عراقیان، قطري واحد، وأحد المسلمین الهنود(

[619]

[620]

وقد نجحت الإجراءات التي قامت بها الحكومة البحرینیة بعدم تكرار الأحداث السابقة التي
تضررت منها الأقلیة الیهودیة في البحرین حتى عندما أعلن قیام دولة إسرائیل في مایو 1948،
ویقول تشارلز بلجریف BELGRAVE CHARLES مستشار حكومة البحرین الذي عاصر تلك
الأحداث: «كانت تلك الأحداث مؤسفة جداً لكننا خرجنا بفائدة عظیمة حیث وضعت نهایة لاعتداءات

.( [621]البحرینیین على الجالیات الیهودیة رغم بقاء القلیل منها»(

رغم نجاح إجراءات الحكومة البحرینیة لوضع حد لأحداث دیسمبر 1947 والتقلیل من حدة
التوتر، إلا أن مدیر شرطة نفط البحرین راسیل براون BROWN RUSSELL استلم تهدیدات بتخریب
مصفاة عوالي النفطیة في البحرین إذا لم یتم فصل بعض الموظفین الیهود في الشركة، مما جعل
مدیر الشركة یبدي قلقه للمعتمد البریطاني من عدم وجود قوة كافیة في البحرین لحمایة المصفاة،
فطلب المقیم السیاسي البریطاني في الخلیج العربي تواجد سفینتین بریطانیتین في الخلیج العربي
)، ورغم عدم ثبات صحة هذه التهدیدات لتقدیم المساعدة في البحرین عند الضرورة(
وتنفیذها إلا أن القنصل الأمریكي في مدینة الظهران النفطیة السعودیة والقریبة من البحرین أخبر
المعتمد السیاسي في البحرین أن الخطط قد وضعت لإجلاء الأمریكیین من البحرین إلى الظهران
)، ولم یتم تنفیذ تلك الخطط لعدم عند الضرورة بعد أحداث 4 دیسمبر 1947 في البحرین(
الحاجة لذلك، لكن ذلك لم یمنع قیام المراسلات بین المعتمد البریطاني وحاكم البحرین یطلب فیها

[622]

[623]
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الأول معرفة الإجراءات التي ینوي حاكم البحرین القیام بها في حالة حدوث اضطرابات جدیدة كما
.( [624]حدث في 4 دیسمبر 1947(

على الرغم مما تعرضت له الأقلیة الیهودیة في البحرین من أعمال شغب واعتداءات وسلب،
إلا أن المصادر المختلفة المحلیة والأجنبیة والروایات الیهودیة اتفقت على تبرئة البحرینیین من
اقتراف تلك الأعمال، رغم صدور احتجاجات شدیدة من المؤتمر الیهودي العالمي على تلك
)، بل إن هذه المصادر تناولت الدور الكبیر الذي قام به الكثیر من البحرینیین في الأحداث(
الدفاع عن الأسر الیهودیة وتوفیر الحمایة لهم ولممتلكاتهم، ویقول روبین أحد أفراد الأقلیة الیهودیة
في البحرین عن أحداث دیسمبر 1947: «إن المشاكل لم تأتِ من البحرینیین ولكن من عدد قلیل من
الأجانب، خاصة مع وجود عدد كبیر من الغواصین والتجار الفرس، ولكن وقعت بعض المشاكل
التي لم یكن لأهالي البحرین دخلٌ فیها، واندلعت أحداث الشغب في الشوارع من أجل الاحتجاج على

قیام إسرائیل، ولجأ العدید من الأسر الیهودیة إلى أصدقائهم البحرینیین

[625]

وأسرهم وبقوا في بیوتهم إلى أن هدأت الأوضاع وتوقفت المظاهرات وأعمال الشغب،
)، وهذا الرأي یؤكده كذلك الیهودي أنور منشي كوهین وهاجم الأجانب المعبد الیهودي»(
)، وقد رفضت الكثیر من الشخصیات والأسر البحرینیة أعمال الاعتداءات عند مقابلتي له(
التي تعرضت لها الأقلیة الیهودیة، واستضافوهم في منازلهم وقدموا لهم الحمایة والمأوى، ومن هذه
الشخصیات البحرینیة الشیخ أحمد المهزع، والشیخ محمد علي حمیدان، والشیخ عبدالحسین الحلي،

.( وأسرة علي میرزا، وصلاح الدین أحمد بن حسین، وخنجي وقناطي(

[626]
[627]

[628]

حددت المصادر المختلفة مسؤولیة منظمي المظاهرة في أحداث الشغب في أنهم قادوا
المظاهرة إلى الكنیس الیهودي، ولو لم یقوموا بذلك لربما لم تحدث تلك الاعتداءات، كما أنهم
مسؤولون مع المعلمین المصریین في المدارس في سماحهم لطلاب المدارس في المشاركة
)، أما بالمظاهرة، رغم أنهم وبكل وضوح حاولوا مساعدة بعض الیهود خلال الاضطرابات(
مسؤولیة هذه الأحداث فتقع بشكل مباشر على العناصر التي قامت بالاعتداءات والسلب والنهب،
وهم العجم وغیرهم من غیر رعایا البحرین، ویدلل على ذلك أن 25 من مجموع 49 تم القبض
)، كما حمّل المعتمد البریطاني في البحرین علیهم في أحداث الشغب كانوا من العجم(
الحكومة البحرینیة جزءاً من المسؤولیة بسبب تفاجئها وفشلها في القیام بإجراءات رادعة في أحداث
4 دیسمبر 1947 مما جعل المسؤولین البریطانیین یفكرون في القیام بإجراءات عقابیة ضد حكومة

.( البحرین بسبب الاعتداءات على الأقلیة الیهودیة(

[629]

[630]

[631]
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استقرت الأمور في البحرین بعد الإجراءات التي قامت بها حكومة البحرین ولم تتكرر تلك
الأحداث فیما بعد، لكنها ساهمت في ازدیاد التوتر بین الأقلیة الیهودیة والسكان المحلیین، وكادت أن
تعود مرة أخرى في یونیو 1948 عندما اعتدى عدد من الیهود كانوا مغادرین من سینما القاعدة
البحریة البریطانیة في المحرق بالضرب على سائق أجرة رفض نقلهم بسبب تجاوزهم العدد
المسموح له بنقلهم، فذهب سائق الأجرة إلى عدد من الأشخاص متواجدین في أحد مقاهي المحرق
واستنجد بهم، فجاء حشد من الأشخاص ومع أحدهم بندقیة وتجمهروا أمام بوابة القاعدة بانتظار
)، وقامت حكومة خروج المعتدین الذین بقوا هناك حتى جاءت الشرطة وأخذتهم إلى المنامة(
البحرین بالتعاون مع المعتمدیة السیاسیة البریطانیة بتطویق الحادثة وإجبار الیهود على الابتعاد عن
الأنظار حتى جرت محاكمتهم، وحكم على ثلاثة منهم بالسجن شهرین وهم من رعایا البحرین،
ورفعت قضیة على اثنین آخرین في محكمة المعتمدیة البریطانیة باعتبارهم مواطنین

.( إیرانیین(

[632]

[633]

4 - منع دخول معتنقي الدیانة الیهودیة إلى الكویت والبحرین

أصدرت حكومتا الكویت والبحرین اللتان یتواجد بهما أقلیة یهودیة حتى عام 1947 قراراً
في عام 1947 بمنع دخول الیهود إلیهما بسبب الغضب الشعبي على إعلان الأمم المتحدة تقسیم
فلسطین، ولم یُثر القرار الذي اتخذته حكومة الكویت حفیظة المعتمد البریطاني بعكس البحرین،
رغم أن القرار الذي أصدرته حكومة البحرین لم یشمل جمیع الیهود، بل شمل ثلاث شرائح هي:
الیهود المؤمنون بالصهیونیة والناشطون في الدعوة لها، واللاجئون، ومن لیس لهم في البحرین
)، ورغم أنه من الصعب معرفة تصنیفات زائري البحرین من الیهود ممن أعمال محددة(
یندرجون تحت الفئات السابقة، فقد أثار القرار المعتمد البریطاني في البحرین الذي أبدى استیاءه من
)، وقد انطبق قرار حاكم البحرین على من یغادر البحرین من الأقلیة عمومیة القرار(
الیهودیة المستقرة بها فلا یسمح له بالعودة مرة أخرى، وهو ما حدث في الكویت عندما غادرها
الیهودي أنور منشي كوهین في عام 1953، وأراد العودة مرة أخرى إلیها في عام 1955، فعندما

.( وصلها قام مدیر الشرطة بإلقاء القبض علیه حتى موعد مغادرته الكویت(

[634]

[635]

[636]

أدت المقاطعة الاقتصادیة والاجتماعیة وبعض الاعتداءات التي تعرضت لها الأقلیة الیهودیة
في الكویت والبحرین إلى هجرة بعض أفراد الأقلیّتین، كما حاول البعض منهم ممن لا یرغب
بالهجرة التخلص من هذه المشكلات والمضایقات التي یتعرضون لها عن طریق إخفاء كل ما یدل
على یهودیتهم، فقد قام أحد الیهود العاملین في شركة نفط الكویت، ویدعى عزرا سیما، بتغییر اسمه

،( [637]عزرا الدال على یهودیته إلى عزیز(
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كما قام معلم مسیحي في الكویت یدعى إسرائیل كدو، الذي افتتح مدرسة لتعلیم اللغة
الإنجلیزیة في أحد المنازل في عشرینات القرن العشرین وعمل أیضاً لدى المعتمد البریطاني في

.( [638]الكویت بعد ذلك، بتغییر اسمه إلى إسماعیل لنفي أي علاقة له بالیهودیة بسبب اسمه(
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رابعاً: هجرة الأقلیة الیهودیة من منطقة الخلیج العربي

 

تختلف أسباب ودوافع هجرة الأقلیة الیهودیة بین منطقة وأخرى في الخلیج العربي، وأدى
اختلاف الأسباب والدوافع إلى اختلاف الفترة الزمنیة التي هاجرت فیها كل أقلیة، وبالتالي اختلاف
المناطق التي هاجرت إلیها، لذلك لا یمكن اعتبار هجرة الأقلیة الیهودیة من منطقة الخلیج العربي
طرداً نتیجة ظهور القضیة الفلسطینیة على مسرح الأحداث العربیة والعالمیة وما نتج عنها من
صراع عربي إسرائیلي كما تدعي بعض المصادر الإسرائیلیة والأجنبیة، ویقول الدكتور عبدالوهاب
المسیري: «الواقع أن حالات هجرة الیهود من البلاد العربیة بوجه عام هي جزء من حركیةً مركبة،
وینبغي النظر إلى كل منها في سیاقها التاریخي والثقافي، وعلى ضوء الظروف السیاسیة
،( والاقتصادیة والاجتماعیة المحیطة بها بدلاً من وصفها ببساطة وآلیة بأنها عملیات طرد»(
لذلك سوف تتم مناقشة هجرة كل أقلیة یهودیة من منطقة الخلیج العربي بأسبابها ودوافعها والفترة

الزمنیة التي هاجرت فیها.

[639]

أ - هجرة الأقلیة الیهودیة من عُمان

تعتبر فترة حكم السلطان سعید بن سلطان البوسعیدي لعمان (1806-1856) العصر الذهبي
لازدیاد أعداد الأقلیة الیهودیة في عمان، وازدهار نشاطهم الاقتصادي لما تمتعت به عمان في عهده
من استقرار أمني وسیاسي وازدهار اقتصادي رغم منافسة الهنود لهم، وقد بدأت تلك الأوضاع
بالتغیر منذ وفاة السلطان سعید بن سلطان عام 1856 وظهرت العدید من الدوافع والأسباب التي
أدت إلى تناقص أعداد الأقلیة الیهودیة في مسقط ومطرح وصحار، حتى هجرتهم نهائیاً من عمان

في بدایات القرن العشرین، وهذه الدوافع والأسباب هي:

1 - استمرار سیطرة الهنود الهندوس على النشاط الاقتصادي وعدم قدرة الأقلیة الیهودیة
على منافستهم، حیث ذكر الرحالة جوبیاو في كتابه «مذكرات رحلة إلى البلاد الأسیویة» عام
)، فقد عمل التجار 1856 أن الیهود یواجهون صعوبةً في منافسة التجار الهندوس في مسقط(
الهنود الهندوس في جمیع أنواع المعاملات التجاریة، وكانوا یتحكمون فیها، ویسیطرون على
الإدارات الجمركیة وتجارة الجملة والتجزئة ووكلاء للمؤسسات وخطوط الملاحة التجاریة
الأوروبیة، ویقدمون خدمات الإقراض المالي والأعمال المصرفیة الأخرى، كما سیطروا على

.( الجزء الأكبر من الحركة التجاریة في مطرح وعلى الأقالیم العمانیة الداخلیة(

[640]

[641]
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2 - اضطراب الأوضاع السیاسیة والأمنیة في عمان والصراع القبلي والدیني في عمان منذ
ستینات القرن التاسع عشر، فقد شهد حكم سالم بن ثویني في عمان (1866-1868) اضطراب
الأوضاع السیاسیة بسبب جنوح حكام المقاطعات العمانیة إلى الاستقلال بمقاطعاتهم ومبایعة عزان
بن قیس بالإمامة في عمان في عام 1868، الذي قاد الثورة ضده ونجح في ضم عدد من المقاطعات
)، كما تمیزت فترة والمناطق إلیه، واستطاع دخول مسقط التي هرب منها سالم بن ثویني(
حكم تركي بن سعید (1871-1888) بعودة المناوشات التقلیدیة بین أكبر قسمین من أقسام القبائل
العمانیة وهما الغافریة والهناویة، والهجوم المتكرر الذي تعرضت له مسقط ومطرح وغیرها من
)، وحتى في عهد خلفه مدن ساحل الباطنة وقیام العدید من الثورات ذات الطابع الدیني(
فیصل بن تركي قامت ثورة ضده تزعمها أحد حكام المقاطعات عام 1895 الذي استطاع كذلك
دخول مسقط، كما أنه في تلك الفترة كانت العلاقات البریطانیة العمانیة في أسوأ حالاتها بسبب تطور

.( العلاقات الفرنسیة العمانیة ووصلت إلى مرحلة تكاد تكون انفصالاً تاماً بین الحكومتین(

[642]

[643]

[644]

3 - تدهور الأوضاع الاقتصادیة في عمان من ستینات القرن التاسع عشر، وتوقف الرعایا
البریطانیین عن التجارة في مسقط عام 1866 بسبب إعلان سلطان مسقط سالم بن ثویني عدة قوانین
تمس الرعایا الإنجلیز المقیمین في عمان، وفي الوقت نفسه كان حكام المقاطعات العمانیة قد توقفوا
)، بالإضافة إلى عن دفع الضرائب إلى مسقط بسبب جنوحهم إلى الاستقلال بمقاطعاتهم(
تدهور تجارة الترانزیت التي اشتهرت بها عمان، وتزاید عدد البواخر الأوروبیة في الخلیج العربي
خلال سبعینات القرن التاسع عشر، مما شكل ضربة عنیفة إلى مسقط كأحد الموانئ التجاریة الهامة
في المنطقة، بالإضافة إلى انفصال زنجبار عنها وفقدانها میناء بندر عباس، وصراعاتها الداخلیة
التي أدت إلى توقف التجارة مع الداخل العماني، وحظر تجارة السلاح والرقیق من عمان
)، وقد أدت هذه الأسباب مجتمعة إلى تدهور المیزان التجاري والاقتصادي لعمان من وإلیها(

دولة تجاریة وبحریة رائدة إلى أدنى مراتب التدهور، وانكفأت على نفسها.

[645]

[646]

أدت الدوافع والأسباب السابقة إلى هجرة الأقلیات المختلفة من عمان، ومن ضمنها الأقلیة
)، وقد بدأت أعداد أفراد الیهودیة التي وصل عدد أفرادها في عام 1835 إلى 350 أسرة(
الأقلیة الیهودیة بالتناقص، فنجد أن الرحالة ویلیام بالجریف PALGRAVE .G WILLIAM الذي زار
مسقط خلال الفترة من عام 1862 إلى 1863، یذكر أنه یوجد في مسقط القلیل من الیهود بعد أن
كان عددهم یتجاوز الألف في مسقط وحدها، كما یذكر أنه سمع بوجود عدد من الیهود في صحار
)، وقد أدى تدهور الأوضاع الأمنیة والسیاسیة والاقتصادیة لكنه لم یقابل أحداً منهم(

[647]

[648]
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والاضطرابات التي نتجت عن الصراع القبلي والدیني إلى تعرض الأعمال التجاریة للأقلیات،
ومنهم الأقلیة الیهودیة في صحار، للتدهور منذ ستینات القرن التاسع عشر، مما جعل بعضهم یقدم
طلباً بالتعویضات للمعتمد البریطاني الذي قام بالتحقیق في هذه المطالبات التي انتهت عام 1861

.( [649]بتعویضهم من قبل السید تركي بن سعید(

وقد استمر وجود الأقلیة الیهودیة في عمان حتى نهایة القرن التاسع عشر من خلال تتبع
إحصائیات الإرسالیة العربیة (الأمریكیة) في بیع كتبها الدینیة باللغة العبریة، فقد بیعت عدة نسخ من
هذه الكتب، وعدد الیهود الذین قاموا بشرائها اثنان فقط في مسقط في عام 1896، كما بیعت نسختان
في الفترة من ینایر إلى مارس 1899، في الوقت الذي أكدت فیه تقاریر الإرسالیة وجود بعض
العائلات الیهودیة في صحار، وأوضحت أنها ربما تكون العائلات الیهودیة الوحیدة في
)، ویتفق ما ذكرته تقاریر الإرسالیة مع ما ذكره أحد الأطباء البریطانیین في مسقط عمان(
من عام 1870 إلى عام 1900، من أن هناك یهوداً مقیمین في صحار لكنهم لا یعرفون أصلهم ولا
)، ویؤكد أحد الباحثین، ویدعى فریدریك یستطیعون أن یحددوا تاریخ هجرتهم إلى عمان(
بارث BARTH FREDRIK، أن الأقلیة الیهودیة اختفت من صحار في عام 1900، في الوقت الذي
أكد فیه لوریمر وجود 6 من الیهود في مسقط حتى العقد الأول من القرن العشرین، وهو ما أكدته
إحدى الیهودیات وتدعى فرحا ساسون SASSON FARHA في یومیات رحلتها من الهند إلى بغداد في

.( عام 1910(

[650]

[651]

[652]

ب - هجرة الأقلیة الیهودیة من الكویت

بیّنا في الفصل الأول أعداد الأقلیة الیهودیة منذ بدایة استقرارها في الكویت في القرن التاسع
عشر، وتطور أعدادهم حتى منتصف القرن العشرین، وقد ذكرنا أن عدد في الفترة من عام 1915
إلى 1920 بلغ 200 عائلة أي ما یقارب 800 فرد، ثم بدأت أعدادهم بالتناقص منذ عام 1920 لعدة
أسباب ودوافع سیاسیة واقتصادیة بعضها محلیة وإقلیمیة وبعضها عالمیة، ولاختلاف وتعدد هذه

الأسباب فقد هاجرت الأقلیة الیهودیة من الكویت على عدة مراحل لكل مرحلة أسبابها ودوافعها.

المرحلة الأولى

بدأت المرحلة الأولى من هجرة الأقلیة الیهودیة من الكویت منذ عام 1918 وحتى بدایة
ثلاثینات القرن العشرین، ویمكن القول إنها الهجرة الكبرى للأقلیة الیهودیة من الكویت لتناقص
أعدادهم في الفترة من عام 1921 إلى عام 1933 إلى ما یقارب 150-160 فرداً، وكان لهذا

التناقص عدة أسباب:
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1 - منع الشیخ سالم المبارك الصباح حاكم الكویت الیهود من الاستمرار في تقطیر
المشروبات الكحولیة منذ عام 1918 والتي أصبحت كمیاتها وأعداد من یشربونها -كما یذكر المعتمد
البریطاني في الكویت مخزیة- لذلك قام الشیخ سالم المبارك الصباح بتقسیم الكویت إلى عدة أحیاء،
)، كما قام باستدعاء عدد من وجعل لكل حي شخصاً مسؤولاً عن مراقبته ورصد المخالفین(

أفراد الأقلیة الیهودیة ممن یعملون على تقطیر
[653]

المشروبات الكحولیة وحذرهم من الاستمرار بهذا العمل، وربما أدى ذلك إلى هجرة أعداد
ممن یمارسون هذه المهنة، ومن المحتمل أنه تم إبعاد بعضهم مما جعل بعض المصادر والمراجع

.( [654]المحلیة ترى أنه تم طرد الأقلیة الیهودیة من الكویت في هذه الفترة(

2 - فرض الحصار الاقتصادي على الكویت من قبل بریطانیا من دیسمبر 1917 إلى
نوفمبر 1918 بحجة مساعدة الشیخ سالم المبارك الصباح للدولة العثمانیة أثناء الحرب العالمیة
)، وقد أدى هذا الحصار إلى سوء الأوضاع الاقتصادیة في الكویت الأولى (1918-1914)(
وتأثر تجارتها البریة والبحریة، وبعد انتهاء الحصار بدأت مشكلة المسابلة مع نجد في عام 1923،
حیث منع الأمیر عبدالعزیز آل سعود تجار نجد من التجارة مع الكویت حتى یتم تحصیل الرسوم

الجمركیة منها، وقد استمرت هذه المشكلة حتى منتصف ثلاثینات القرن العشرین.

[655]

3 - اضطراب الأوضاع الأمنیة والسیاسیة في الكویت بسبب الخلافات السیاسیة بین الشیخ
سالم المبارك الصباح والأمیر عبدالعزیز آل سعود، وما نتج عن ذلك من تعدد هجمات الإخوان على
)، واستمرار الكویت منذ عام 1919 وقیام معركتي حمض والجهراء في عام 1920(
اضطراب الأوضاع الأمنیة الناتجة عن الخلاف بین الأمیر عبدالعزیز آل سعود وقادة حركة

الإخوان حتى القضاء علیها نهائیاً في بدایة ثلاثینات القرن العشرین.

[656]

استقلال العراق عن الدولة العثمانیة في عام 1920 وتأسیس الحكومة العراقیة الأولى، والتي
)، وتولى فیصل بن الحسین عرش الملكیة كان أول وزیر مالیة لها الیهودي ساسون حسقیل(
في العراق عام 1921، والذي ارتبط بعلاقات وثیقة بالجالیة الیهودیة في العراق حیث أقاموا له حفلاً
بمناسبة قدومه للعراق في 18 یولیو 1921 حضره عدد كبیر من الشخصیات العراقیة وأهدوه
)، وقد أقام فیصل بن الحسین في منزل تملكه عائلة شاؤول التوراة في غلاف من ذهب(
شاشوا الیهودیة وانتقل منه في عام 1926 إلى منزل یملكه كذلك الیهودي مناحیم دانیال، وعند سفره
لإنجلترا كان یقیم في منزل یملكه الیهودي العراقي إیلي خضوري مما یؤكد عمق العلاقات التي
)، وكان العراق في تلك الفترة یعیش فترة ازدهار تربطه بالجالیة الیهودیة في العراق(
اقتصادي وسیاسي شاركت فیه الجالیة الیهودیة بفاعلیة، وخاصةً بعد انتخاب المجلس التأسیسي عام

[657]

[658]

[659]
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1924، ووضع الدستور الذي شارك في وضعه 5 من الجالیة الیهودیة بصفتهم أعضاء في المجلس
التأسیسي، وقد أدى ذلك إلى تطلع بعض أفراد الأقلیة الیهودیة في الكویت للهجرة إلى العراق

وخاصةً أن أعداداً كبیرة منهم قد جاءت من العراق.

أدت الأسباب السابقة إلى هجرة أعداد كبیرة من الأقلیة الیهودیة في الكویت إلى العراق
برغبتها ولم یتعرضوا للطرد على ید الشیخ سالم المبارك الصباح، وهو ما تؤكده بعض المصادر
)، وقد اتجهت غالبیة الیهودیة التي ذكرت أنهم هاجروا بمحض إرادتهم في تلك الفترة(
المهاجرین إلى العراق، موطن غالبیتهم قبل هجرتهم إلى الكویت، ومنهم عائلة صالح ساسون
محلب، الأخوان صالح وداوود عزرا المعروفان بالكویت، وإلیاهو إبراهیم إلیاهو، وبعضهم اتجه
إلى البحرین التي بدأت فیها أعداد الأقلیة الیهودیة تزداد في تلك الفترة ویتمتعون هناك بأوضاع
اقتصادیة واجتماعیة مستقرة مثل ناجي وخضوري صالح الكویتي، بالإضافة إلى هجرة بعضهم إلى

.( الهند(

[660]

[661]

المرحلة الثانیة

تبدأ هذه المرحلة منذ الثلاثینات وحتى منتصف القرن العشرین، وكان لهذه المرحلة أسبابها
المختلفة مع استمرار وجود بعض الأسباب والدوافع لهجرة الأقلیة الیهودیة من المرحلة السابقة،

وهذه الأسباب هي:

1 - استمرار مشكلة المسابلة أو التجارة بین الكویت ونجد لعدم التوصل إلى تفاهم لإنهاء
هذه المشكلة بین الشیخ أحمد الجابر الصباح والأمیر عبدالعزیز آل سعود سلطان نجد.

2 - استمرار اضطراب الأوضاع الأمنیة في الكویت ونجد بسبب استمرار تمرد قادة حركة
الإخوان على الأمیر عبدالعزیز آل سعود حتى بدایة ثلاثینات القرن العشرین.

3 - كساد تجارة اللؤلؤ في منطقة الخلیج العربي منذ عام 1926 بسبب انتشار اللؤلؤ
الصناعي الذي أثر على تجارة اللؤلؤ الطبیعي من حیث انخفاض أسعاره وخلطه باللؤلؤ

.( [662]الصناعي(

4 - تأثیر الأزمة الاقتصادیة العالمیة (1929-1933) على النشاط الاقتصادي في الكویت
والتي أصبحت أكثر سوءاً بین عامي 1930 و1931.

5 - تشدد الشیخ عبداالله الجابر الصباح المسؤول عن الأمن في الكویت تجاه بعض أفراد
الأقلیة الیهودیة ممن كانوا یمارسون بعض المعاملات المالیة والتجاریة المرفوضة من قبل المجتمع

[663]
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.( [663]منذ أوائل الثلاثینات(

6 - اضطراب العلاقة بین الأقلیة الیهودیة والسكان المحلیین في الكویت بسبب قیام الثورة
الفلسطینیة الكبرى في عام 1936 ومطالبة العرب بریطانیا بوقف الهجرة الیهودیة إلى فلسطین
ومنع انتقال ملكیة الأراضي العربیة في فلسطین للیهود وتعاطف الكویت مع القضیة الفلسطینیة

.( [664]ودعمها(

7 - هجرة أعداد كبیرة من أفراد الأقلیة الیهودیة في نهایة العقد الثاني من القرن العشرین
أدى إلى عزلة العدد المتبقي من الأقلیة الیهودیة عن مجتمعهم الیهودي اجتماعیاً ودینیاً وتعلیمیاً مما

.( [665]شجعهم على الهجرة من الكویت(

أدت الأسباب السابقة إلى هجرة أعداد أخرى من الأقلیة الیهودیة، وقد كتب المعتمد
البریطاني في الكویت مور MORE .C .J عن عامي 1926 و1927 أن التجارة الخارجیة هذا العام

متوقفة بسبب توقف التجارة

)، ومما زاد الأوضاع سوءاً الكساد العالمي مع نجد (المسابلة) وتدهور تجارة اللؤلؤ(
الذي عانت منه الكویت أیضاً، وهاجرت كذلك مجموعة أخرى من الیهود بسبب ما أبداه تجاههم
الشیخ عبداالله الجابر الصباح المسؤول عن الأمن في الكویت من تشدد منذ عام 1930، لكن هذا
التشدد لم یشمل جمیع أفراد الأقلیة الیهودیة المستقرة في الكویت بل فقط من وصفهم الشیخ عبداالله
الجابر الصباح بالمفسدین والذین یعشقون المادة دون النظر إلى الأسلوب الذي یتبعونه سواء كان
)، وقد وصف الشیخ عبداالله الجابر الصباح الطریقة ملائماً لظروف المجتمع الكویتي أم لا(
التي كان یتعامل فیها مع المخالفین لتعلیماته بأنه كان ینذرهم ومن یستمر في هذه المخالفة یعطیه
فرصة شهر لبیع ما لدیه من ممتلكات أو عقار واستیفاء ما له أو علیه من التزامات ثم یغادر

.( الكویت(

[666]

[667]

[668]

انتفت جمیع الأسباب التي دعت الأقلیة الیهودیة إلى الهجرة من الكویت في ثلاثینات القرن
العشرین ما عدا ما یتعلق بالقضیة الفلسطینیة التي استمرت مسببةً توتراً في علاقة الأقلیة الیهودیة
بالسكان والسلطة المحلیة حتى هجرتهم نهائیاً من الكویت، رغم وجود عدد قلیل منهم استمروا
متواجدین في الكویت حتى عام 1947 لا تتجاوز أعدادهم ثلاثین فرداً، هاجر منهم في عام 1947
عشرون فرداً، رجحت المصادر البریطانیة أن تكون هجرتهم بطلب من السلطات
)، وبقي عدة أفراد كان آخرهم أنور منشي كوهین الذي هاجر من الكویت في عام [669]السعودیة(

161



1953 بسبب نشر مقالة في مجلة «الإیمان» تحرض على طرده وتصفه بالیهودي «النشیط في
.( [670]الكویت» وكیف أن وجوده «یجرح العزة والكرامة والنخوة والإحساس»(

اتجهت الأقلیة الیهودیة في هجرتها من الكویت في المرحلة الثانیة إلى أكثر من منطقة رغم
أن غالبیتهم كهجرة المرحلة الأولى هاجروا إلى العراق بالإضافة إلى البحرین والهند وبوشهر
وبندر عباس، وحملت بعض هذه الأسر المهاجرة لقب الكویتي أو KAVIETI باللغة العبریة نسبةً إلى

.( [671]الكویت التي عرفوا بها بعد وصولهم إلى المناطق التي هاجروا إلیها(

وقد أدت هجرة الأقلیة الیهودیة بمراحل متفرقة ولأسباب مختلفة متعلقة بالظروف
الاقتصادیة والأمنیة إلى اختلاف الباحثین حول تاریخ هجرة الأقلیة الیهودیة من الكویت وأسبابها،
وخلط البعض الآخر بین المرحلتین، فمثلاً نجد أن الباحث حمد السعیدان في الموسوعة الكویتیة
المختصرة یذكر أنهم طردوا من الكویت عام 1918، وفي جزء آخر من الموسوعة یذكر أنه تم
)، والصحیح أنهم لم یتعرضوا في أي مرحلة من إخراجهم في الثلاثینات من القرن العشرین(
المراحل إلى الطرد من الكویت ما عدا مخالفي الأنظمة والقوانین المحلیة في عهد الشیخ سالم
المبارك الصباح عام 1918 وفي عهد الشیخ أحمد الجابر الصباح في بدایة الثلاثینات من القرن

العشرین على ید الشیخ عبداالله الجابر

[672]

الصباح المسؤول عن الأمن، وتؤكد هذا الرأي المصادر الیهودیة المختلفة من أنهم هاجروا
.( [673]برغبتهم وإرادتهم(

ت - هجرة الأقلیة الیهودیة من الأحساء

هاجرت الأقلیة الیهودیة في الأحساء منذ العقد الأخیر من القرن التاسع عشر وحتى هجرتهم
نهائیاً من الأحساء في عام 1913، وجاءت هذه الهجرة لأسباب مختلفة وهي:

1 - اضطراب الأوضاع الأمنیة في الأحساء وانتشار الفوضى منذ أواخر القرن التاسع عشر
حتى نهایة العقد الأول من القرن العشرین بسبب الهجمات المتكررة التي تشنها القبائل العربیة
)، وقد أدت هذه الهجمات المحیطة بالأحساء على القوافل التجاریة والقرى ومزارع النخیل(
إلى انقطاع الطریق التجاري ما بین میناء العقیر والأحساء عام 1906 وإفلاس مالیة الأحساء،

.( ورفض السكان دفع الضرائب، وارتفاع أسعار المؤن(

[674]

[675]

2 - انتشار الخلافات والعداء بین المسؤولین العثمانیین في الأحساء، والتي سبق أن تناولناها
في فصول سابقة، بالإضافة إلى العداء بین المسؤولین العثمانیین وعدد من أعیان الأحساء، وبین
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.( [676]الأعیان بعضهم البعض(

3 - استیلاء الأمیر عبدالعزیز آل سعود على الأحساء في عام 1913 وانتهاء فترة حكم
العثمانیین لها منذ عام 1871.

وقد أدت الأسباب السابقة إلى هجرة بعض سكان الأحساء منذ عام 1895، ومن ضمنهم
بعض أفراد الأقلیة الیهودیة، أما هجرتهم النهائیة فكانت بعد أن ضم الأمیر عبدالعزیز آل سعود
.E .R الأحساء عام 1913، فهاجرت الأقلیة الیهودیة مختارة، رغم أن الرحالة شیزمان
CHEESMAN الذي زار الأحساء في عام 1926 ذكر له أن الأمیر عبداالله بن جلوي أمیر الأحساء،

)، ولكن لم تثبت صحة من قبل عبدالعزیز آل سعود أخرجهم من الأحساء في عام 1914(
هذا الرأي رغم عدم استبعاده، فالأمیر عبدالعزیز آل سعود كان في تلك الفترة یرغب في الحصول
على دعم أعیان الأحساء لاستقرار الأوضاع له، وخاصة ممن كانوا على خلاف مع بعض
المسؤولین العثمانیین في الأحساء الذین كانوا یقدمون الدعم والحمایة لبعض أفراد الأقلیة الیهودیة
لمصالح مشتركة، وربما یكون من الأسباب الأخرى أن حركة الإخوان التي كانت عماد جیش
الأمیر عبدالعزیز آل سعود تعادي غیر المسلمین، لذلك ربما أخرجوا من الأحساء لعدم رغبة الأمیر
عبدالعزیز بإثارتهم وكسب عدائهم، وذكر أحد الباحثین أن أسراً یهودیة قلیلة بقیت في الأحساء حتى
)، لكن هذا الرأي كذلك لم تثبت صحته ولم یذكره أحد منتصف عشرینات القرن العشرین(

من الباحثین أو تؤكده الوثائق المحلیة والأجنبیة، ویتعارض مع ما ذكره الرحالة شیزمان

[677]

[678]

.CHEESMAN .E .R

اتجه المهاجرون من الأقلیة الیهودیة في الأحساء عام 1913 إلى البحرین والعراق، وخاصة
البحرین التي كانت معروفة للأقلیة الیهودیة في الأحساء للقرب الجغرافي والعلاقات الاقتصادیة
والاجتماعیة بین المنطقتین، ولوجود أقلیة یهودیة في البحرین كان بعض أفرادها قد هاجروا إلیها
من الأحساء منذ عام 1895، ومما یؤكد صحة هذا الرأي ازدیاد عدد أفراد الأقلیة الیهودیة في
)، وما ذكره الباحث السعودي جواد الرمضان من أنه صادف البحرین مطلع عام 1914(
أثناء وجوده في البحرین عام 1948 بائع أقمشة عاش في الأحساء لمدة 40 عاماً، وكذلك تاجراً
یهودیاً كان محتفظاً بسجلاته التي تثبت ما له من أموال لدى بعض سكان الأحساء والذین كانوا

.( یسددون له ما علیهم عند زیارتهم للبحرین(

[679]

[680]

هاجر بعض أفراد الأقلیة الیهودیة في الأحساء إلى العراق ونزلوا في منطقة الزبیر، وافتتح
بعضهم مصنعاً لنوع من أنواع الحلوى المعروفة في الأحساء وربما تعلموها هناك وهي «الرهش»،

[681]
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)، وربما جاء اختیارهم للزبیر لأنها وبعضهم عمل في الحیاكة وبعض الأعمال البسیطة(
كانت تتمتع بالاستقلال الذاتي عن الدولة العثمانیة وسكانها غیر خاضعین للخدمة العسكریة
الإلزامیة، ولا تفرض علیهم أیة ضریبة من قبل الدولة على منتجاتها أو تجارتها وفق الاتفاقیة

.( الموقعة بین أهالي الزبیر ووالي بغداد سلیمان باشا عام 1797(

[681]

[682]

ث - هجرة الأقلیة الیهودیة من البحرین

بلغ أكبر عدد للأقلیة الیهودیة في البحرین 600 فرد في عام 1947، ثم بدأت الأعداد بعد
ذلك بالتناقص نتیجة لهجرة أعداد كبیرة من الأقلیة الیهودیة منذ ذلك العام وحتى نهایة الستینات من

القرن العشرین، وكان لهذه الهجرة أسبابها وهي:

1 - توتر العلاقة بین الأقلیة الیهودیة والمجتمع المحلي في البحرین بسبب القضیة الفلسطینیة
والصراع العربي الإسرائیلي والذي نتج عنه تعرض الأقلیة الیهودیة لبعض الاعتداءات

والمضایقات وخاصة في أحداث دیسمبر 1947.

2 - تعرض الأقلیة الیهودیة لمقاطعة اقتصادیة واجتماعیة منذ أواخر الأربعینات وحتى
الستینات من القرن العشرین وتأثیر تلك المقاطعة على الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة لهذه

الأقلیة، وخصوصاً الطبقة الوسطى والفقیرة.

3 - إطلاق دولة إسرائیل مناشدة للیهود في جمیع أنحاء العالم للهجرة إلى دولة إسرائیل في
.( [683]مایو 1948 والإغراءات الاقتصادیة التي كانت تقدمها للمهاجرین لدفعهم للهجرة(

4 - هجرة الكثیر من شباب الأقلیة الیهودیة رغم بقاء أسرهم في البحرین، مما جعل الكثیر
من الأسر الیهودیة الأخرى تقرر الهجرة لاحقاً لعدم قدرة بناتهم على الزواج لقلة الشباب الیهودي
)، ومما یدل على ذلك أنه في إحصائیة عام 1959 كان عدد الأقلیة الیهودیة في في البحرین(

.( البحرین 149، الذكور منهم 60، أما الإناث فیبلغ عددهن 89(
[684]

[685]

ویمكن تقسیم مراحل هجرة الأقلیة الیهودیة من البحرین إلى مرحلتین مختلفتین في زمن
الهجرة والطبقة الاقتصادیة الیهودیة المهاجرة والمنطقة التي هاجروا إلیها، وهذا التقسیم لیس حداً

فاصلاً بین المرحلتین:

المرحلة الأولى: من عام 1948 إلى الخمسینات من القرن العشرین
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بدأت هجرة الأقلیة الیهودیة في هذه المرحلة منذ عامي 1948 و1949، حیث انخفض عدد
)، وكانت هذه الهجرة نتیجة لأحداث دیسمبر أفراد الأقلیة الیهودیة من 600 إلى 422 فرداً(
1947 والإغراءات التي كانت تصلهم عن الأوضاع في إسرائیل من فرص اقتصادیة واستثماریة
متاحة لهم، والدعوات التي كانت تصلهم من هناك للهجرة، منها الرسالة التي استلمها أفراد من
الأقلیة الیهودیة في البحرین من المجتمع الیهودي في فرنسا یطلبون من الراغبین في الهجرة إلى
)، كما طلب أحد الیهود ویدعى إسرائیل أن یزودوهم بتفاصیل أعمارهم وجوازات سفرهم(
POLE، فیزا لزیارة البحرین من الهند في دیسمبر 1949 لیلتقي بالأقلیة الیهودیة في البحرین

لتشجیعهم على الهجرة إلى إسرائیل، والذي لا تعترض علیه الحكومة البحرینیة شریطة أن یسلموا
.( جوازاتهم البحرینیة(

[686]

[687]

[688]

أدت الهجرة السابقة إلى انخفاض عدد أفراد الأقلیة الیهودیة كذلك من 422 إلى 293 فرداً
هاجر منهم في أبریل 1950 تقریباً 100 فرد إلى بومباي في الهند ومنها إلى إسرائیل حیث سهلت
الحكومة البحرینیة هجرتهم وأفهمتهم أنه من غیر المسموح لهم بالعودة مرةً أخرى إلى
)، وربما كانت هذه الهجرة بتنسیق من الیهودي بولي POLE، ثم لحق بهم 22 البحرین(
یهودیاً في مایو 1953 على إحدى طائرات شركة C.A.O.B التي استأجروها بمبلغ 120 ألف روبیة
)، وقد أدت هذه الهجرات إلى انخفاض عدد أفراد الأقلیة الیهودیة في لتنقلهم إلى إسرائیل(

عام 1959 إلى 149 فرد.

[689]

[690]

وكانت هذه الهجرات التي تمّت حتى الخمسینات من القرن العشرین قد اتجهت إلى إسرائیل،
وكان المهاجرون من الطبقتین الوسطى والفقیرة بحثاً عن فرص عمل أفضل حیث نُقلت لهم صورة
مغریة ومبالغ فیها عن الفرص الاقتصادیة الثمینة التي تنتظرهم في إسرائیل لكونها دولة ناشئة
تعتمد على النشاط الاقتصادي الحر، ولتضرر مصالحهم وعدم قدرتهم على الصمود في وجه
المقاطعة الاقتصادیة والاجتماعیة التي تعرضوا لها من قبل المجتمع المحلي في البحرین، لذلك
فلیس لدیهم ما یخسرونه، وخاصة الطبقة الفقیرة، كما أن الطبقات الیهودیة الفقیرة «تصورت أن
الأفكار الصهیونیة هي استمرار للتطلعات المسیحانیة التقلیدیة أو هي تعبیر عن العلاقة العمیقة

.( [691]بالأرض المقدسة والاستیطان الیهودي القدیم في فلسطین»(

المرحلة الثانیة: خلال ستینات القرن العشرین

جاءت هجرات الأقلیة الیهودیة من البحرین التي تمّت خلال ستینات القرن العشرین، على
شكل هجرات أسریة أو فردیة من الطبقة الیهودیة الثریة في البحرین ولیست جماعیة، ما عدا هجرة
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30 یهودیاً إلى بریطانیا في عام 1967، حتى وصل عدد أفراد الأقلیة الیهودیة في البحرین خلال
.( [692]العقد الأول من القرن الحادي والعشرین إلى ما لا یتجاوز 40 فرداً(

وقد جاءت هذه الهجرة المتأخرة لقدرة هذه الطبقة على الصمود في وجه المقاطعة
الاقتصادیة والاجتماعیة منذ نهایة الأربعینات من القرن العشرین، حتى ازدادت الأمور سوءاً لطول
فترة المقاطعة والتي استمرت حتى الستینات من القرن العشرین، كما أن هذه الطبقة الثریة لدیها
مصالح اقتصادیة متعددة في البحرین ولا تستطیع استبدال ما هو معلوم من هذه المصالح بما هو
مجهول وهو الهجرة إلى إسرائیل، ولكن اضطروا إلى الهجرة، فهاجروا إلى الدول الأوربیة
والولایات المتحدة الأمریكیة، والسبب هو علاقاتهم الاقتصادیة بالغرب وإجادتهم للغات الأوربیة
ومعرفتهم بثقافاتها وخوفهم من مواجهة أي مشكلات اقتصادیة في إسرائیل، علاوةً على تخوفهم من

.( [693]المشكلات الطائفیة والاجتماعیة(

وقراءة كتاب الباحثة الیهودیة البحرینیة نانسي خضوري KHEDOURI NANCY بعنوان
DAY PRESENT TO BEGINNING OUR FROM یؤكد الرأي السابق بتاریخ هجرة الأسرة الیهودیة

المعروفة من البحرین إلى أوروبا والولایات المتحدة الأمریكیة في الستینات من القرن العشرین،
منها أسرة كوهین، ونونو، وساسون، ویوسف خضوري، ویادكار، وسویري، وغیرهم من الأسر

الیهودیة المعروفة، رغم بقاء بعض أبناء هذه الأسر في البحرین حتى الآن.
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الخاتمة

تناولت هذه الدراسة تواجد الأقلیة الیهودیة في منطقة الخلیج العربي منذ منتصف القرن
التاسع عشر وحتى منتصف القرن العشرین، كما اهتمت بتقدیم خلفیة تاریخیة عن بدایة ظهور
الیهودیة في شبه الجزیرة العربیة وأصول هذه الأقلیة، وما إذا كانت أقلیة مهاجرة أو قبائل عربیة

تهوّدت، كما تناولت أوضاعهم الاجتماعیة والاقتصادیة في تلك الفترة.

تتبعت هذه الدراسة أصول الأقلیة الیهودیة التي استقرت حدیثاً في منطقة الخلیج العربي,
والمناطق التي هاجروا منها، وأسباب هذه الهجرة ومبررات اختیارهم لمنطقة الخلیج العربي
للاستقرار، كما حاولت رصد أعدادهم وأبرز أسرهم وشخصیاتهم وأوضاعهم الاجتماعیة
والاقتصادیة وأدوارهم الوظیفیة، وعلاقاتهم بالسكان المحلیین والسلطات المحلیة والأجنبیة في
المنطقة، وعلاقتهم بالصهیونیة ودولة إسرائیل حتى هجرتهم من المنطقة، وأسباب هذه الهجرة

والمناطق التي هاجروا إلیها من منطقة الخلیج العربي.

حاولت هذه الدراسة تقدیم معلومات وافیة ودقیقة من خلال الرجوع للمصادر المختلفة
المحلیة والأجنبیة عن الأقلیة الیهودیة في منطقة الخلیج العربي، التي غفلت عنها المصادر
والدراسات التي كثیراً ما تطرقت إلى الأقلیات الأخرى، وأغفلت بشكل عفوي أو متعمد الأقلیة
الیهودیة، لذلك نستطیع القول إن هذه الدراسة استطاعت تحقیق الكثیر من النتائج وتصحیح الكثیر
من المعلومات المغلوطة وتوصلت إلى الكثیر من الفوائد العلمیة، ونستطیع أن نلخص بعضها في ما

یلي:

 سلطت الضوء على الكثیر من المصادر التي تناولت أوضاع الأقلیات في منطقة الخلیج
العربي والتي غفلت عنها الكثیر من الدراسات السابقة.

 أزاحت الستار عن جزء من التاریخ المسكوت عنه في منطقة الخلیج العربي عمداً أو بغیر
قصد، وألقت الضوء على تاریخ أقلیة تثیر الكثیر من الإشكالیات في أي منطقة تستقر بها.

 صححت الكثیر من المعلومات التاریخیة المتعلقة باستقرار الأقلیة الیهودیة في منطقة
الخلیج وأوضاعها الاجتماعیة وعلاقتها بفئات السكان المختلفة، وأبرز الأنشطة الاقتصادیة التي

مارستها، وعلاقتها بالسلطات المحلیة والأجنبیة وبالحركة الصهیونیة ودولة إسرائیل.
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 كان هناك أقلیة یهودیة مستقرة في منطقة الخلیج العربي قبل القرن التاسع عشر رغم
الغموض الذي یكتنف تلك الفترة، والذي نجحت الدراسة في إزالة بعضه، كما انضمت إلیها
مجموعات أخرى في فترات مختلفة من القرن التاسع عشر لظروف وعوامل اجتماعیة واقتصادیة
وسیاسیة، غالبیتها جاءت من العراق وبلاد فارس والهند والیمن، وأفراد وأسر قلیلة من كردستان

وأرمینیا وأفغانستان.

 استقرت الأقلیة الیهودیة في إمارات محددة من منطقة الخلیج العربي تمیزت عن غیرها من
الإمارات الأخرى بقرب موقعها الجغرافي والمكاني من مناطق استقرار الأقلیة الیهودیة،
والاستقرار السیاسي والأمني والاستقلال السیاسي عن الدولة العثمانیة، والتسامح الدیني، وازدهار

نشاطها الاقتصادي، ووجود سلطة استعماریة وفرت الحمایة للأقلیات المختلفة.

 تفاوتت أعداد أفراد الأقلیة الیهودیة التي استقرت في منطقة الخلیج العربي بین إمارة
وأخرى.

 تنقلت الأقلیة الیهودیة بین إمارات الخلیج العربي المختلفة لأسباب اقتصادیة واجتماعیة قبل
هجرتها منها نهائیاً لأسباب سیاسیة.

 لم تلعب الأقلیة الیهودیة في منطقة الخلیج العربي دوراً اقتصادیاً متمیزاً ولم یقم أفرادها
بوظائف اقتصادیة مقصورة علیهم فقط دون غیرهم من السكان المحلیین أو الأقلیات الأخرى رغم

اشتهارهم بممارسة بعضها.

 عمل غالبیة أفراد الأقلیة الیهودیة في منطقة الخلیج العربي بالتجارة سواء كانت تجارة
ضخمة أو محدودة أو مهناً حرفیة ویدویة.

 تشابهت الأنشطة الاقتصادیة والتجاریة التي عملت بها الأقلیة الیهودیة في منطقة الخلیج
العربي رغم وجود بعض الاختلافات الناتجة عن منافسة الأقلیات الأخرى لهم كما هو الحال في

عمان، أو نتیجة لاختلاف الظروف الاقتصادیة والسیاسیة والجغرافیة بین منطقة وأخرى.

 غالبیة أفراد الأقلیة الیهودیة في منطقة الخلیج العربي كانوا من الطبقة الوسطى مع وجود
طبقة ثریة وأخرى فقیرة.

 تمیزت الأسر الیهودیة، وخاصة الطبقتین الوسطى والفقیرة، بممارسة جمیع أفراد الأسرة
رجالها ونسائها وأطفالها للتجارة، فالأسرة الیهودیة كانت أسرة منتجة وخاصة في النشاط

الاقتصادي الذي ساهمت فیه المرأة مساهمة فعالة.
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 تشابهت الأوضاع الاقتصادیة للأقلیة الیهودیة في الكویت والبحرین بشكل أكبر من منطقتي
عمان والأحساء لتشابه الأوضاع الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة بینهما.

 مارست الأقلیة الیهودیة في منطقة الخلیج العربي أنشطة اقتصادیة متنوعة ومختلفة الحجم
من معاملات مالیة واحتكاریة ووكالات تجاریة والتصدیر والتهریب مع بعض الأنشطة الاقتصادیة

الأخرى.

 عمل بعض أفراد الأقلیة الیهودیة في منطقة الخلیج العربي بالشراكة مع العدید من التجار
المحلیین لفوائد تعود على كلا الطرفین، حیث كان التجار الیهود مرغوبین كشركاء في التجارة.

 لعب التجار الیهود الأجانب، وخاصة الفرنسیین رغم اختلاف أصولهم، دوراً ممیزاً في نقل
تجارة اللؤلؤ إلى الأسواق العالمیة في الهند وأوروبا والولایات المتحدة الأمریكیة، وساهموا في

تطور هذه التجارة.

 اتبع التجار الیهود الأجانب العاملین في تجارة اللؤلؤ وسائل غیر شرعیة أو أخلاقیة
ومخادعة في تحقیق الأرباح والتأثیر سلباً على أسعار اللؤلؤ في منطقة الخلیج العربي لصالحهم.

 تعتبر تجارة السلاح ثاني الأنشطة الاقتصادیة المهمة التي عمل بها التجار الیهود الأجانب
في منطقة الخلیج العربي في العقدین الأولین من القرن العشرین.

 لم تكن تجارة اللؤلؤ وبیع السلاح النشاطین الاقتصادیین الوحیدین اللذین عمل بهما التجار
الیهود الأجانب في منطقة الخلیج العربي.

 لم یكن للأقلیة الیهودیة أحیاء سكنیة خاصة بها (جیتو) في منطقة الخلیج العربي، وإن كانت
تعیش بقرب بعضها البعض في المدن الرئیسیة والنشطة تجاریاً واقتصادیاً.

 اعتمدت الأقلیة الیهودیة في منطقة الخلیج العربي على المنزل والكنیس في توفیر قدر من
التعلیم والثقافة لأبنائها.

 كانت مدارس الإرسالیات العربیة (الأمریكیة) الخیار الوحید المتاح والمفضل لأبناء الأقلیة
الیهودیة للحصول على قدر من التعلیم النظامي، فكان الطلاب والطالبات الیهود من أوائل من

انتظموا في هذه المدارس.

 كان للأقلیة الیهودیة مدارس خاصة بهم تهتم بالتعلیم الدیني ولم تكن بدیلاً عن المدارس
النظامیة.
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 قلل إنشاء المدارس الحكومیة والأهلیة للبنین في البحرین من اعتماد الأقلیة الیهودیة على
مدرسة الإرسالیة العربیة (الأمریكیة) التي كانت الخیار الأول لهم.

 تعتبر مدرسة الإرسالیة العربیة (الأمریكیة) والمدرسة الخاصة في البحرین الخیار المفضل
للطالبات الیهودیات في الحصول على التعلیم.

 اهتمت بعض الأسر الیهودیة الموسرة بإرسال أبنائها وبناتها للدارسة في الخارج.

 اهتم الكثیر من أبناء الأقلیة الیهودیة بالانضمام للأندیة الثقافیة والاجتماعیة والریاضیة في
البحرین، وابتعدوا عن الأندیة المهتمة بالشأن السیاسي دون أن یكون لهم تأثیر أو إسهامات واضحة

في تلك الجوانب.

 تمكنت الأقلیة الیهودیة في منطقة الخلیج العربي من الاندماج في المجتمعات الخلیجیة، ولم
یتعرضوا لمضایقات أو تمییز ضدهم یهدد وجودهم ویدفعهم للهجرة، ما عدا بعض الحوادث الناتجة
عن الصراع العربي الإسرائیلي، أو نتیجة لحوادث محددة أو ممارسات مرفوضة من قبل المجتمع.

 احتفظت الأقلیة الیهودیة بعلاقات جیدة مع جمیع فئات المجتمع الخلیجي، وإن كانت
علاقتهم بالطبقة المثقفة والمستنیرة أفضل من علاقتهم بالعامة.

 یعتبر المسلمون السنّة أكثر تسامحاً من المسلمین الشیعة تجاه الأقلیة الیهودیة.

 تأثرت الأقلیة الیهودیة في منطقة الخلیج العربي بالسكان المحلیین من حیث مأكلهم
وملبسهم وبعض عاداتهم وسلوكیاتهم الاجتماعیة.

 تمتعت الأقلیة الیهودیة بحریة الممارسة الدینیة وأداء الشعائر الیهودیة دون مضایقات أو
معارضة.

 كان للأقلیة الیهودیة مقابر وكنس خاصة بها في منطقة الخلیج العربي، رغم أنه یمكن
وصفها بأنها غیر متدینة أو ملتزمة بتعالیم الدیانة الیهودیة.

 حدثت حالات قلیلة تم فیها زواج یهودیات من مسلمین وزواج یهود بمسلمات، والتي تحول
فیها الیهود والیهودیات إلى الإسلام، كما حدثت حالات قلیلة تحول فیها بعض الیهود إلى المسیحیة.

 یعتبر وجود سلطة محلیة أو أجنبیة قادرة على الحفاظ على الأمن والاستقرار من الأسباب
الرئیسة لاستقرار الأقلیة الیهودیة في منطقة الخلیج العربي.
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 حافظت الأقلیة الیهودیة على علاقات متمیزة بالسلطات المحلیة والأجنبیة في منطقة الخلیج
العربي.

 لعبت الأقلیة الیهودیة أحیاناً دور الوسیط بین السلطتین المحلیة والأجنبیة من جهة وبین
السكان المحلیین من جهة أخرى، وبین السلطة الأجنبیة والسلطة المحلیة.

 كلما ازداد حجم تدخل السلطة الأجنبیة في الشؤون المحلیة لإمارات ومشیخات الخلیج
العربي كلما تحسنت أوضاع الأقلیة الیهودیة الاقتصادیة والاجتماعیة والدینیة.

 وجود سلطة مركزیة قادرة على السیطرة على الشؤون الداخلیة ساهم في تحسین الأوضاع
المختلفة للأقلیة الیهودیة.

 تدخل السلطتین المحلیة والأجنبیة لمصلحة الأقلیة الیهودیة أحیاناً ما تسبب في توتر علاقتها
بالسكان المحلیین وأحیاناً بین السلطتین الأجنبیة والمحلیة.

 اعتبر أفراد الأقلیة الیهودیة في منطقة الخلیج العربي رعایا أجانب للسلطات الأجنبیة حتى
هجرتهم، ما عدا الأقلیة الیهودیة في البحرین.

 لم یكن للأقلیة الیهودیة في منطقة الخلیج العربي أي تأثیر أو مساهمة في الحیاة السیاسیة في
المناطق التي استقروا بها من الخلیج العربي ومعارضة تدخل القوى الأجنبیة في شؤون إمارات

ومشیخات الخلیج العربي، لكونهم أقلیة مهاجرة ورعایا أجانب.

 عملت الأقلیة الیهودیة في عمان في وظائف ومناصب حكومیة للسلطة الأجنبیة دون
المحلیة.

 تفاوتت علاقة الأقلیة الیهودیة بالسلطة المحلیة في الكویت بین العلاقة الوثیقة والمضطربة
نتیجة لسلوكیات بعض أفراد الأقلیة الیهودیة، لكن اضطراب العلاقة والتشدد الذي أبدته السلطة

المحلیة تجاهها لم یشمل جمیع الیهود المستقرین في الكویت.

 كان تدخل السلطة الأجنبیة في الكویت لمصلحة الأقلیة الیهودیة محدوداً بسبب محدودیة
تدخلها في الشؤون الداخلیة للإمارة.

 تعتبر السلطة العثمانیة هي السلطة المحلیة والأجنبیة في نفس الوقت بالأحساء، وهي بذلك
تختلف عن إمارات ومشیخات الخلیج العربي الأخرى.
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 عملت السلطة الأجنبیة في البحرین على دمج الأقلیة الیهودیة بشكل كامل في المجتمع
المحلي بشكل تدریجي بمساعدة السلطة المحلیة.

 عامة لم یكن للأقلیة الیهودیة في منطقة الخلیج العربي أي علاقة سیاسیة أو دینیة بالحركة
الصهیونیة ودولة إسرائیل أو شعور بالانتماء، ما عدا قلة قلیلة من أفراد هذه الأقلیة.

 اهتمت الحركة الصهیونیة ودولة إسرائیل بمنطقة الخلیج العربي لأهمیتها السیاسیة
والاستراتیجیة والاقتصادیة وكونها مجالاً لكسر الحصار المفروض علیها من قبل الدول العربیة

الأخرى.

 رأت الحركة الصهیونیة ودولة الاسرائیل أنه من الممكن أن تلعب الأقلیة الیهودیة المستقرة
بمنطقة الخلیج العربي دوراً حیویاً مهماً في تقدیم الدعم الاقتصادي والسیاسي والمعنوي لدولة

إسرائیل.

 اعتمدت دولة إسرائیل وعملاؤها في منطقة الخلیج العربي على تهریب البضائع براً وجواً
من وإلى إسرائیل.

 لعبت شركات الطیران والنفط الأجنبیة وإدارات الجمارك والبرید التي كانت تشرف علیها
بریطانیا دوراً مهماً في نقل البضائع عبر منطقة الخلیج العربي من وإلى دولة إسرائیل، رغم اتخاذ

الدول العربیة العدید من الإجراءات للحدّ من ذلك.

 كانت قبرص مركزاً ومحطةً رئیسة لتهریب البضائع من وإلى إسرائیل ومنطقة الخلیج
العربي.

 لعبت الصحف والمجلات العربیة والمحلیة في منطقة الخلیج العربي دوراً مهماً في
اضطراب العلاقة وتغیرها بین السكان المحلیین والأقلیة الیهودیة في الكویت والبحرین، والتحریض
والعداء لكل ما هو یهودي تأثراً بالفكر القومي المنتشر في تلك الفترة، مع تأثیر بعض العوامل
الداخلیة والخارجیة الأخرى، فأخذت مظاهر تغیر العلاقة واضطرابها شكل المقاطعة الاجتماعیة
والاقتصادیة، وتعرض بعض أفراد الأقلیة الیهودیة لاعتداءات ومضایقات ومنعهم من دخول

الكویت والبحرین.

 استمرت المقاطعة الاقتصادیة والاجتماعیة للأقلیة الیهودیة في الكویت والبحرین منذ أواخر
النصف الأول من القرن العشرین حتى بدایة سبعینات القرن نفسه.
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 لم تكن المضایقات والاعتداءات التي تعرضت لها الأقلیة الیهودیة في البحرین سلوكیات
عامة، بل إن بعض السكان المحلیین والسلطة المحلیة عملت على حمایة الأقلیة الیهودیة والتفریق ما
بین الیهودیة كدیانة من جهة والصهیونیة ودولة إسرائیل من جهة أخرى، وهو ما أكدته جمیع

المصادر الأجنبیة والمحلیة.

 لم تتعرض الأقلیة الیهودیة في منطقة الخلیج العربي للطرد، بل هاجرت طواعیة لأسباب
غالبیتها اقتصادیة واجتماعیة وأمنیة، وجاءت في فترات مختلفة بعضها قبل ظهور الحركة

الصهیونیة وقیام دولة إسرائیل التي لم تكن الخیار المفضل للهجرة.

 لم یكن خیار الهجرة إلى إسرائیل الخیار الأول لهجرة الأقلیة الیهودیة من البحرین، فالطبقة
الیهودیة الاقتصادیة الفقیرة اختارت الهجرة إلى إسرائیل رغم قلة عددها، أما الطبقتان الوسطى

والغنیة فقد هاجرت إلى أوروبا والولایات المتحدة.
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[143] كارستن نیبور، مصدر سابق، ج2، ص80.

[144] جون ب كیلي، مصدر سابق، ج1، ص14.

10 .p ,Arabia Central in Riyadh to Journey a on Report ,Lewis ,Pelly [145]

15 .p ,1901 June to April ,38 .No ,1 .Vo ,Mission Arabian The [146]

[147] عبدالوهاب المسیري، موسوعة الیهود والیهودیة والصهیونیة، مصدر سابق، ج2، ص74.

 روبرت جیران لاندن، عمان منذ 1856 مسیراً ومصیراً، ترجمة محمد أمین عبداالله، ط3، وزارة التراث القومي والثقافة،
سلطنة عمان، 1983، ص73.

[148]

[149] ج ج لوریمر، مصدر سابق، القسم الجغرافي، ج4، ص1515.

 جیمس ولستد، مصدر سابق، ص155 ومایلز، الخلیج بلدانه وقبائله، ترجمة محمد أمین عبداالله، ط4، وزارة التراث القومي
والثقافة، سلطنة عمان، 1990، ص411.

[150]

 جمال زكریا قاسم، نشأة الجمارك الكویتیة ودورها في تدعیم سیادة الكویت على منافذها، مركز البحوث والدراسات الكویتیة،
الكویت، 2000، ص13.

[151]
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[152] ج ج لوریمر، مصدر سابق، القسم الجغرافي، ج4، ص1316.

[153] المصدر نفسه، ج4، ص1316-1309.

[154] المصدر نفسه، ج2، ص836.

[155] المصدر نفسه، ج5، ص1822.

p ,1993 ,Oxford ,Burn Redwood ,3 .Vo ,Editions Archive ,1820-1960 Documents Primary ,Bahrain of Records 
653

[156]

[157] اللك یساوي مئة ألف.

[158] ج ج لوریمر، مصدر سابق، القسم الجغرافي، ج1، ص311.

[159] جمال زكریا قاسم، تاریخ الخلیج العربي الحدیث والمعاصر، ج2، دار الفكر العربي، القاهرة، 2001، ص160 وص161.

5 .p ,1901 December to October ,40 .No ,1 .Vo ,Mission Arabian The [160]

[161] ستانلي مالیري، الكویت قبل النفط، ترجمة محمد غانم الرمیحي، ط2، دار قرطاس، الكویت، 1997، ص28.

[162] تنازل الشیخ قاسم بن ثاني عام 1983 عن حكم قطر لشقیقه أحمد الذي قتل عام 1905، وإن ظل هو المدبر الفعلي للأمور.

180 .p ,1 .Vo ,Gulf Persian The of Diaries Political [163]

[164] ج ج لوریمر، مصدر سابق، القسم الجغرافي، ج2، ص631.

[165] جون ب كیلي، مصدر سابق، ج2، ص657.

[166] صموئیل أتینجر، مصدر سابق، ص31.

[167] روبین بیدویل، مصدر سابق، ص68.

 الطبقة الوسطى: تتكون من مختلف الشرائح الاجتماعیة التي تعیش بشكل أساسي على المرتبات المكتسبة من الحكومة أو
القطاع الخاص، وأولئك الذین یعملون في قطاع المهن الحرة الخاصة بمعنى أنها أیضاً تضم من یعملون لحسابهم الخاص، وهي بهذا

المعنى خلیطاً واسعاً متعدداً وغیر متجانس من الأفراد والجماعات، عبدالمالك خلف التمیمي، الطبقة الوسطى في العالم العربي، (د
ن)، الكویت، 2009، ص21.

[168]

[169] ج ج لوریمر، مصدر سابق، القسم الجغرافي ، ج4، ص1307 و1312.

68 .p , Kuwait in Jews the of History [170]

230 .p ,9 .Vo ,Agency Political Kuwait [171]

[172] جواد الرمضان، مقابلة شخصیة، مدینة الهفوف، منطقة الأحساء، المملكة العربیة السعودیة، 29 أغسطس 2009.

507 p ,5 .Vo ,Gulf Persian the of Diaries Political [173]
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159 .p ,6 .Vo ,Ibid [174]

[175] تشارلز بلجریف، مصدر سابق، ص 260 وعلي إبراهیم عبده وخیریة قاسمیة، مصدر سابق، ص158.

388 .p ,16 .Vo ,Gulf Persian the of Diaries Political  [176]

[177] مي محمد الخلیفة، تشارلز بلجریف السیرة والمذكرات 1926-1957، الدار العربیة للموسوعات، بیروت، 2000، ص524.

[178] أندرو ویلیامسون، مصدر سابق، ص22 وجیمس ولستد، مصدر سابق، ص31 وروبین بیدویل، مصدر سابق، ص56.

422 .p ,14 .Vo ,Gulf Persian the of Diaries Political [179] مقابلة شخصیة مع أنور منشي كوهین، مصدر سابق. و

 مقابلة شخصیة مع جواد الرمضان، مصدر سابق، ومحمد موسى القریني، الإدارة العثمانیة في متصرفیة الأحساء 1871-
1913، دارة الملك عبدالعزیز، الریاض، 1426ه، ص294.

[180]

[181] مقابلة شخصیة مع أنور منشي كوهین، مصدر سابق.

[182] المصدر نفسه.

[183] أنستاس الكرملي، مصدر سابق، ص511.

[184] مقابلة شخصیة مع أنور منشي كوهین، مصدر سابق.

424 .p ,14 .Vo ,Gulf Persian the of Diaries Political [185]

to Beginning our From ,Elly Nancy ,Khedouri & 7 .p ,1984 ,London ,Publishing Century ,Gulf The ,John ,Bulloch 
76 ,65 .p ,Day Present

[186]

[187] محمد نایف العنزي، مصدر سابق، ص19.

[188] مقابلة شخصیة مع أنور منشي كوهین، مصدر سابق.

76 .p ,Day Present to Beginning our From ,Elly Nancy ,Khedouri & 7 .p ,Gulf The ,John ,Bulloch [189]

69 .p ,Day Present to Beginning our From ,Elly Nancy ,Khedouri [190] مقابلة شخصیة مع أنور منشي كوهین، مصدر سابق. و

[191] مقابلة شخصیة مع جواد الرمضان، مصدر سابق.

[192] جیمس ولستد، مصدر سابق، ص31.

[193] روت هولي، الصناعات الفضیة في عمان، ط2، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان، 1982، ص15.

 محمد عبدالهادي جمال، الحرف والمهن والأنشطة التجاریة القدیمة في الكویت، مركز البحوث والدراسات الكویتیة، الكویت،
2003، ص240 و244.

[194]

76 .p ,Day Present to Beginning our From ,Elly Nancy ,Khedouri [195]

[196] محمد عبدالهادي جمال، الحرف والمهن والأنشطة التجاریة القدیمة في الكویت، ص215.
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[197] مقابلة شخصیة مع أنور منشي كوهین، مصدر سابق.

[198] المصدر نفسه.

137 .p ,15 .Vo ,Gulf Persian the of Diaries Political [199]

375 .p ,1989 ,Oxford ,Ltd Burn Redwood ,4 .Vo ,Editions Archive ,1899-1961 Kuwait of Records  [200]

[201] مقابلة شخصیة مع أنور منشي كوهین، مصدر سابق.

[202] المصدر نفسه.

[203] روز ماري سعید زحلان، « الخلیج والقضیة الفلسطینیة 1936-1948 «، المستقبل العربي، ع26، أبریل 1981، ص20

 عبداالله خالد الحاتم، من هنا بدأت الكویت، ط2، (د ن)، الكویت، 1980، ص160 ومحمد عبدالهادي جمال، الحرف والمهن
والأنشطة التجاریة القدیمة في الكویت، ص478 و481.

[204]

514 .p ,5 .Vo ,Gulf Persian the of Diaries Political  [205]

[206] عبداالله خالد الحاتم، مصدر سابق، ص160.

[207] محمد عبدالهادي جمال، الحرف والمهن والأنشطة التجاریة القدیمة في الكویت، ص197-196.

[208] ج ج لوریمر، مصدر سابق، القسم الجغرافي، ج4، ص1315.

739 .p ,7 .Vo ,Kuwait of Records [209]

285 .p ,12 .Vo ,Gulf Persian the of Diaries Political [210]

[211] محمد عبدالهادي جمال، الحرف والمهن والأنشطة التجاریة القدیمة في الكویت، ص385.

 مقابلة شخصیة مع أنور منشي كوهین، مصدر سابق. ومحمد عبدالهادي جمال، الحرف والمهن والأنشطة التجاریة القدیمة
في الكویت ص385.

[212]

[213] مقابلة شخصیة مع أنور منشي كوهین، مصدر سابق.

 عبداالله ناصر السبیعي، الحكم والإدارة في الأحساء والقطیف وقطر أثناء الحكم العثماني الثاني، ص78-80. ومحمد موسى
القریني، مصدر سابق، ص245.

[214]

[215] عبداالله ناصر السبیعي، اقتصاد الأحساء والقطیف وقطر أثناء الحكم العثماني الثاني، ص228

[216] وثیقة شرعیة صادرة من محكمة الهفوف في 24 ربیع الأول 1317ه/ 1 أغسطس 1899م.

[217] مقابلة شخصیة مع جواد الرمضان، مصدر سابق.

[218] تشارلز بلجریف، مصدر سابق، ص145 ومجلة البعثة، م1، ع5، س1، أبریل 1947، ص83.

87 ,71 .p ,Day Present to Beginning our From ,Elly Nancy ,Khedouri & 7 .p ,Gulf The ,John ,Bulloch  [219]

[220]
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59-60 .p ,Day Present to Beginning our From ,Elly Nancy ,Khedouri [220]

[221] القبس، ع12024، 23 نوفمبر 2006، ص10.

[222] عبداالله خالد الحاتم، مصدر سابق، ص161.

[223] محمد عبدالهادي جمال، الحرف والمهن والأنشطة التجاریة القدیمة في الكویت، ص493-492.

[224] أیاد أبو شقرا، «وراء المقود على دروب المشرق العربي»، القبس، ع12202، 22 مایو 2007، ص45.

166 .p ,4 .Vo ,Gulf Persian the of Diaries Political [225]

164 .p ,12 .Vo & 166 .p ,11 .Vo ,Ibid [226]

194 .p ,12 .Vo ,Ibid [227]

[228] مقابلة شخصیة مع أنور منشي كوهین، مصدر سابق. ومجلة البعثة، م1، ع2، س1، 1946/1947، ص30.

[229] مجلة البعثة، م4، ع4، س4، أبریل 1950، ص148.

[230] نفسه، ص14-15 وع5، س4، مایو 1950، ص201.

61 ,57 .p ,Day Present to Beginning our From ,Elly Nancy ,Khedouri [231]

42 .p ,Bahrain of Jews The [232]

[233] ج ج لوریمر، مصدر سابق، القسم الجغرافي، ج4، ص1307 و1313

[234] جریدة الأنباء، ع12197، 6 مارس 2010، ص10

[235] یوسف الشهاب، رجال في تاریخ الكویت، ج1، ط2، (د ن)، الكویت، 1993، ص213.

[236] محمد عبدالهادي جمال، أسواق الكویت القدیمة، ط2، مركز البحوث والدراسات الكویتیة، الكویت، 2004، ص160 و180

[237] مقابلة شخصیة مع أنور منشي كوهین، مصدر سابق.

[238] عبداالله النوري، مصدر سابق، ص166.

[239] عادل محمد العبدالمغني، وثائق الوقف الكویتیة، (د ن)، الكویت، 2007، ص40.

 عبداالله النوري، مصدر سابق، ص166 ومحمد عبدالهادي جمال، الحرف والمهن والأنشطة التجاریة القدیمة في الكویت،
ص461.

[240]

[241] مقابلة شخصیة مع جواد الرمضان، مصدر سابق.

30 .p ,Day Present to Beginning our From ,Elly Nancy ,Khedouri [242]

71 - 59 .p ,Ibid [243]

[244]
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27 .p ,2006 October 23 ,Post Jerusalem ,Israel Visit t‹Don They as Long as Bahrain of Good s,Life ,Larry ,Lunxner [244]

[245] علي الجلاوي، «الیهود في البحرین»، الأیام، ع6219، 20 مارس 2006، ص19.

[246] مي محمد الخلیفة، تشارلز بلجریف السیرة والمذكرات، ص227.

[247] جیمس ولستد، مصدر سابق، ص31.

Present to Beginning our From ,Elly Nancy ,Khedouri مجلة صوت البحرین، م3، ع11، س3، ذو القعدة 1372ه، ص39 و 
66-65 .p ,Day

[248]

643 .p ,1 .Vo ,Kuwait of Records [249] ج ج لوریمر، مصدر سابق، القسم الجغرافي، ج4، ص1307 و

643 .p ,1 .Vo ,Kuwait of Records & 68 .p ,Kuwait in Jews the of History [250]

[251] عبداالله النوري، مصدر سابق، ص167.

[252] روبرت جیران لاندن، مصدر سابق، ص79.

[253] مقابلة شخصیة مع أنور منشي كوهین، مصدر سابق.

 روبرت جیران لاندن، مصدر سابق، ص171 وعبدالرزاق الصانع وعبدالعزیز العلي، إمارة الزبیر بین هجرتین 979-
1400ه، ج2، (د ن)، الكویت، 1987، ص251.

[254]

6 p ,1923 June to April ,125 .No ,5 .Vo ,Mission Arabian The [255]

23 .p ,Day Present to Beginning our From ,Elly Nancy ,Khedouri [256]

23 ,17 .p ,Day Present to Beginning our From ,Elly Nancy [257] مقابلة شخصیة مع جواد الرمضان، مصدر سابق. و

67 ,40 ,30 .p ,Ibid [258]

 مقابلة شخصیة مع جواد الرمضان، مصدر سابق. ومحمد عبدالهادي جمال، الحرف والمهن والأنشطة التجاریة القدیمة في
17 .p ,Day Present to Beginning our From ,Elly Nancy ,Khedouri الكویت، ص365. و

[259]

,Southampton of Printers the Hobbs ,2 .Vo ,Editions Archive ,1857-1962 Fisheries Pearl ,Gulf Persian the of Records 
478 .p ,1995 ,Oxford

[260]

480 .p ,2 .Vo ,Ibid [261]

121 .p ,Ibid [262]

107 .p ,2 .Vo ,Gulf Persian the of Records [263]

430,442,500 .p ,1 .Vo ,Gulf Persian the of Diaries Political [264]

426 ,417 .p ,2 .Vo ,Ibid [265]

[266]
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131 .p ,4 .Vo ,Ibid [266]

192 .p ,Ibid [267]

58 .p ,2 .Vo ,Gulf Persian the of Records [268]

285 ,249 - 248 .p ,5 .Vo ,Gulf Persian the of Diaries Political [269]

372 .p ,9 .Vo ,Ibid [270]

478 .p ,2 .Vo ,Gulf Persian the of Records [271]

132,192 .p ,4 .Vo ,Gulf Persian the of Diaries Political [272]

 سیف مرزوق الشملان، تاریخ الغوص على اللؤلؤ في الكویت والخلیج العربي، ج2، ط2، ذات السلاسل، الكویت، 1989،
ص407-406.

[273]

  285 .p ,5 .Vo ,Gulf Persian the of Diaries Political [274]

131,192 .p ,4 .Vo ,Ibid [275]

562 .p ,Ibid [276]

417 .p ,4 .Vo ,Ibid [277]

214 .p ,6 .Vo ,Ibid [278]

214 .p ,6 .Vo,Ibid [279]

151,306 .p ,5 .Vo ,Ibid [280]

69,75,94,258 .p ,7 .Vo ,Ibid [281]

[282] سیف مرزوق الشملان، تاریخ الغوص على اللؤلؤ في الكویت والخلیج العربي، ج2، ص258.

243,246 .p ,3 .Vo ,Gulf Persian the of Records [283]

631 - 630 .p ,Ibid [284]

640 .p ,3 .Vo ,Gulf Persian the of Records [285]

479 .p ,2 .Vo ,Ibid [286]

405 .p ,8 .Vo ,Gulf Persian the of Diaries Political [287]

235 .p ,11 .Vo ,Ibid [288]

428 .p ,18 .Vo ,Ibid [289]

[290]
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428 .p ,Ibid [290]

428 .p ,Ibid [291]

141,485,489 .p ,6 .Vo ,Ibid [292]

478 .p ,2 .Vo ,Gulf Persian the of Records [293]

 تاجر سلاح فرنسي (1846-1907) تعلم اللغة العربیة وعمل مترجماً في محاكم تونس وكتب مقالات تهاجم السیاسة الفرنسیة
فتم طرده من تونس فتوجه إلى الصومال وأثیوبیا وأمد المسلمین المعارضین لسیاسة بریطانیا بالسلاح فسجن، وبعد أطلاق سراحه

توجه إلى مسقط وافتتح له شركة= =لتجارة السلاح وتوزیعه في عموم مناطق الخلیج العربي وكان له علاقات مع حكام إمارات
الخلیج العربي، ب ج سلوت، مبارك الصباح مؤسس الكویت الحدیثة، مصدر سابق، ص368-355.

[294]

,6 .Vo ,Editions Archive ,1867-1947 Oman of Records & 293 .p ,3 .Vo ,Gulf Persian the of Diaries Political 
586 .p ,1988 ,Oxford ,Ltd Burn Redwood

[295]

57 .p ,7 .Vo ,Gulf Persian the of Diaries Political [296]

24,41 .p ,2 .Vo ,Ibid [297]

442,533,607 .p ,4 .Vo ,Ibid [298]

26 .p ,5 .Vo ,Ibid [299]

26 .p ,Ibid [300]

53,433 .p ,Ibid [301]

53 .p ,Ibid [302]

285 .p ,12 .Vo ,Ibid [303]

636 .p ,9 .Vo ,Ibid [304]

576 .p ,14 .Vo ,Ibid [305]

137 .p ,15 .Vo ,Ibid [306]

 الجیتو: مكان داخل المدینة أو خارجها محاط بسور عال له بوابة أو أكثر تغلق عادةً في المساء ویتمتع بدرجة عالیة من
الإدارة الذاتیة، عبدالوهاب المسیري، موسوعة الیهود والیهودیة والصهیونیة، مصدر سابق، ج1، ص434.

[307]

[308] كارستن نیبور، مصدر سابق، ص333-334 وجیمس ولستد، مصدر سابق، ص31.

[309] عبدالعزیز الرشید، مصدر سابق، ص38.

[310] وثیقتین شرعیتین صادرتین من محكمة الهفوف بالأحساء عامي 1304ه/1889م و1317ه/1899م.

[311]
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[311] خالد البسام، كلنا فداك، ص147-146.

[312] علي الجلاوي، « الیهود في البحرین»، الأیام، ع6210، 11 مارس 2006، ص12.

[313] مقابلة شخصیة مع أنور منشي كوهین، مصدر سابق.

[314] یوسف الشهاب، رجال في تاریخ الكویت، ج1، ص213.

9 .p ,1912 December to October ,83 .No ,3 .Vo ,Mission Arabian The [315]

9 .p ,2001 October ,74 .Vo ,Scribe The ,.S Naim ,Mahlab [316]

[317] یوسف الشهاب، رجال في تاریخ الكویت، ج2، (د ن)، الكویت، 1994، ص179-178.

14 .p ,1927 September to July ,142 .No ,5 .Vo ,Mission Arabian The [318]

13 .p ,1927 September to July ,142 .No ,Ibid [319]

8 .p ,1903 March to January ,45 .No ,2 .Vo ,Mission Arabian The [320]

8 .p ,1907 March to January ,60 .No ,Ibid [321]

9 .p ,1905 March to January ,53 .No ,Ibid [322]

9 .p ,1905 March to January ,53 .No ,2 .Vo ,Mission Arabian The [323]

11 .p ,1909 June to April ,69 .No ,Ibid [324]

Eerdmans .R .Wm ,Story s‹Mission Arabian The ,.R Lewis ,Scudder [325]

249 .p ,1998 Michigan

  7 .p ,1926 June to April ,137 .No ,5 .Vo ,Mission Arabian The [326]

18 .p ,1929 March to January ,148 .No .Ibid [327]

 مي محمد الخلیفة، مائة عام من التعلیم النظامي في البحرین –السنوات الأولى للتأسیس–ص269، المؤسسة العربیة للدراسات
11 .p ,1931 March to January ,156 .No ,6 .Vo ,Mission Arabian The ،والنشر، بیروت

[328]

11 .p ,1933 June to January ,164 .No ,6 .Vo ,Mission Arabian The  [329]

[330] الجدول من إعداد الباحث.     

[331] مي محمد الخلیفة، مائة عام من التعلیم النظامي في البحرین، ص248-247.

[332] مقابلة شخصیة مع أنور منشي كوهین، مصدر سابق.

[333] المصدر نفسه.

[334]
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12 .p ,1934 June to April ,168 .No ,6 .Vo ,Mission Arabian The [334]

[335] مقابلة شخصیة مع أنور منشي كوهین، مصدر سابق.

[336] المصدر نفسه.

522 .p ,5 .Vo ,Documents Primary ,Bahrain of Records [337]

,.R Lewis ,Scudder & 7 .p ,1959 March ,247 .N & 11 .p ,1958 Autumn ,246 .No ,8 .Vo ,Mission Arabian The  
249 .p ,Story s‹Mission Arabian The

[338]

9 .p ,.S Naim ,Mahlab  [339]

[340] مقابلة شخصیة مع أنور منشي كوهین، مصدر سابق.
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